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توطئة 


كبن فكر؟ كي تل العام مق عون حبق »كنبب المعاو مات 
مرا ونوظفها؟ أسئلة نشأت في حضن علم التفس العرفان 06ن)ذمومه) 
(لإاع010طءناوم وأضحت اليوم محل تقاطع علوم مختلفة كالسبيرنطيقاء وعلم 
الأعفنات 6م و اللسانابةة والأنتروبولوجياء والفلسفة, وعلوم الدماغ» وعلم 
الحاسوب وغيرهاء في ما بات يعرف اليوم بالعلوم العرفائيّة. في هذا الإطار 
المعرتي المتشعّب سينشاً علم الدّلالة العرفاني (06(أأمومه عناواأصوممةو) / 
علم دلالة الطراز (6م/(0101:م لال ©0ا567780110) مستفيدا من التتموذج 
الطرازي للمقولة الذي قدّمته عالمة التفس إليانور روش (طعوه #مصوء81)» 
ووظفه بعدها لسانيون أمثال لايكوف وجونسن وتيرنر ولانقايكر وغيرهى 
بداية من التماتينات؛ ف غيل العق» وتملياته 'ق سفويات اللغة الجخلفة: 
فساهمت هذه المعارف» لا فحسبء في تحويل تصوراتنا عن أسئلة من قبيل: 
كيف يفكر الكائن البشري؟ وكيف يتمثل الوجحود من حوله؟ وكيف 
0 بل أيضا كيف يتكلّم؟ وكيف بارس الإبداع عبر اللّغة؟ فأسّست 
بذلك لرؤية حديدة تحكم علاقة العرفان باللّغة» ممستوريّها المفتوح والمغلق, 
وعلاقة الفكر بالإبداع والخيال والمعيى عموما. 

وإذا كان موضوع علم الدّلالة هو البحث تي المعين؛ فالمععيى في علم 
الّلالة العرفاني بمكن أن نقاربه من خلال أربعة مداحل على الأقل تمل 


دعائمه الأساسية: 


فعلم الدّلالة العرفابئ نظريّة في القوَلّة أساساء ذلك أن المقولّة مُؤسّس 
لكل مارساتنا الإدراكيّق وتحكم نشاطنا الذّهئ واللّغوي» فسؤال الانتماء 
إلى المقولة» وعلى أي أساس يتحدّد انتماء عنصر ما إلى مقولة ما؟ هو الذي 
يحدّد طبيعة إدراكنا للعالم» وإدراكنا لذوائناء وتحديدنا لكل معئء وقذ أسّس 
العرفانيون لنظام في المقولة تماوز النظام الأرسطيء نظام الشروط الضرورية 
والكافية» قلبوا به تصّوراتنا عن الإنسان والعالم واللّغة. 

وعلم الدّلالة العرفاي نظريّة في الفهم. فقد أسّس العرفانيون لرؤية 
إنسانيّة نسبية للفهم تتجاوز الرؤية الإليّة المطلقة ذات الحقائق النهائية» وهي 
لرّؤية ال تتبنّاها النظريات الموضوعيّة الي رفضت "الفهم" لأنّه مفهوم 
يستدعي الذَائيّة الإنسائيّة في تحقيق المعى الموضوعي بطبعه؛ في نظرهاء .بمعزل 
عن أي إدراك فرديّ له ذلك أن المعى عندها موحود سلفا قبل وعينا به. 

وعلم الدلالة العرفان نظريّة في الخيال» فالخيال عند العرفانيين هو 
جوهر المعى والتفكير الإنسانييّن» وهو الذي ينين جزء كبيرا من نظامنا 
التصوّري. وبئ المتخيّل هي الملك المشترك الذي من خلاله نحاول فهم العالم 
من حولنا وإدراكه بطريقة تسمح بالتنواصل والتتحاطب بينناء وقد حظيت 
الاستعارة في هذا الإطار بالتصيب الأوفر من اهتمام العرفانيين منذ الكتاب 
الحدث للايكوف وجونسن "الاستعارات الى نحيا بها" . 

وعلم الدلالة العرفاي نظريّة في المعنى المتجسّد, ها أنه لا وجود 
للمعى والخيال بعيدا عن عالنا المتجسّدء فنحن ندرك العالم ونفهم الأشياء 
من حولنا انطلاقا من حضورنا الجسدي في الرّمان والمكان» فمكان الإدراك؛ 


ومسافة الإدراك» وطريقة الإدراك» وزاوية الإدراك» هى الى خحدّد طبيعة 


فهمنا للشيء الّدرَك "فكل متكلّم - كما يقول عبد الله صولة- هو عند 
نفسه محور العالم فذاته ومكانه وزمانه هي المرجعيات العرفائيّة الى تحدّد 
وجحود الأشياء وطريقة كلامه عليها". / 

إن المقولة والفهم والخيال والتَجسّد مفاتيح أساسيّة لإدراك المعيى كما 
يؤسّس له علم الذلالة العرفاني» ولإعادة فهم ذواتنا وفهم العالم من حولنا 
وفهم اللغة والإبداع. 

ورغم امتداد هذه المباحث عند الغربيين وتعدّد شعبهاء وتقاطع العلوم 
الي تبحث فيهاء فإنها ظلت ف عالنا العربي محدودة في مختلف فروعهاء 
وتكاد مساهمتنا في تطوير هذه المعارف تكون معدومة لعدم توفر الشّروط 
التاريميّة الي تسمح لنا بالنظر والتطوير» ولتسارع وتيرة تطوّر هذه العلوم 
وعجز باحثينا منفردين عن الإطلاع عليها ناهيك عن دعمها وإثرائها 
والمساهمة في الحدل الذّائر حوها. وما نقدّمه في هذا الكتاب» رغم بساطته 
نتوسّم فيه أن ييسّر بعض المفاهيم» وأن يمثل مدخلا يفتح المسالك للمبتدئ 
في هذا الميدان» وبمهد الطريق لدراسات أكثر عمقا. وقد جمع هذا الكتاب 
عددا من الدّراسات انضوت تحت علم الدلالة العرفاني فعرّفت حينا ببعض 
مفاهيمه الوهريّة مثل المقولة والطّراز والتّشابه الأسري والمستوى القاعدي 
وحطاطة الصورة والاستعارات التَصوّريّة والتّماذج العرفائيّة المؤمثلة» 
وطبقت حينا آخر هذه المفاهيم على بعض المسائل الأدبيّة» محاولة إجاد 


علاقة تفاعلية بين المنهج والنص. 


'- عبد الله صولة» "أثر نظريّة الطراز الأصليّة في دراسة المعنى", حوليات المامعة التونسيّة. 
العدد45» 22001 ص 9. 


وقد جمع هذا الكتاب سبع دراسات هي على التُوالي: 

- "المقولة والطّراز والمستوى القاعدي في نظريّة الطراز"» وبِّنت هذه 
الدّراسة أهم الأسس النظريّة لنظريّة الطراز من خلال هذه المفاهيم المفاتيح. 

- "مفهوم التَشابه الأسري بين نظريّة الطراز الأصليّة والتظرية 
امو سّعة") أوضحت فيها حوهرية هذا المفهوم عند العرفانيين» وتطوره بين 
نظريّة الطّراز الأصليّة والنظريّة الموسّعة» وفاعليته في إدراك المعئى. 

- "مفهوم حطاطة الصورة عند العرفانيين (مارك جونسن أغوذجا)"» 
قدّم هذا البحث مفهوم خطاطة الصّورة انطلاقا من كتاب مارك جونسن 
"الجسد في العقل"؛ وكشف جذور هذا المفهوم و أهميته عند العرفانيين. 

ع "اقجانات. غير" اللسائية للاشتغازالك التضورية" كشفت. هذه 
الدّراسة أن اللّغة وإن كانت أهم الأنظمة العلاميّة الي يمكن أن تتجلى من 
حلالها الاستعارات التصورية فهي ليست الوحيدة» فالتصوّرات الاستعارية 
يمكن أن تتجلى في الأسطورة والسينما والصّور المتحركة والإشهار 

- أمَا في الدّراسة الخامسة فقد قدّمت قراءة للمسألة الأجناسية وفق 
وجهة نظر عرفائيّة فوظّفت سبعة مفاهيم عرفائيّة قرأت من حلالها قضيّة 
الأحناس» وطرحت رؤية جديد حاولت من خلالها الإسهام في الجدل الذائر 
حول قضيّة الأجناس الأدبيّة. 

- أمَا الدّراسة السّادسة فقد حصّصتها للنظر في تلقي القدماء 
لاستعارات المتنسي » انطلاقا من وجهة نظر عرفانية ونظرت ف تشألين خنا 
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الغموض والسرقة الشّعريّة وأعادت قراءقهما وفق مبادئ علم الدّلالة 
العرفاني. 

- وبيّنت الدّراسة الأخيرة» "الاستعارة بين الكلاسيكيّة والرّومنطيقيّة: 
من الإحصاء إلى العرفان", أن الاختلاف بين الاستعارة عند الكلاسيكيين 
ونظيرتها عند الرّومنطقيين ليس احتلافا كمّيا كما تقرّ بذلك الأسلوبيّة 
الإحصائية» بقدر ما هو اختلاف عرفاني يرحع إلى طبيعة الاستعارات 
التصورية عند 0 منهماء وإلى تحليات استعارات خطاطة القوة» وإلى دور 
الاستعارة في م انسجام الخطاب. 

على أثنا' نوه إلى أن . إتحان هذه «الدراسات “منفصلة الواحدة: عن 
الأخرى جعل بعض المفاهيم تتعاود بين الدّراسات النظريّة والأحرى 
التتطبيقيّة» وقد رأينا إبقاءها على حاها لأهميتها في سياقها. 
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ص؟صر مرحم مام حص ده ؟ !| ىر مر 


المْقَولّة والطّراز والمستوى القاعدي 
في نظريّة الطراز 


لا يباشر الإنسان العالم بشكل فوضوي» بل يحاول إخضاعه لنظام 
يرئّب ما يبدو مشئّتا غير مترابط» فيقوم بتصنيفه وترتيبه وتبويبه. فالأشياء في 
العالم ليست معزولة أو مستقل بعضها عن بعضء بل هي مشاقة لأشياء 
أخرى» وهي بذلك تنتمي إلى أصناف وأنواع. وعند نظرنا إلى شيء ما 
باعتباره نوعا من الأنواع» فنحن نمارس فعل المقوّلة. فالقوّلة هي هذه العمليّة 
العقليّة الى تقوم على ضضم مجموعة من الأشياء المختلفة في صنف يجمعهاء 
لذلك فان كل شيء متعلق بعالم الإنسان محكوم بالقوّلة» فأفكارنا وإدراكنا 
الحسَئّ وحركتنا وكلامنا جميعها نشاطات تقوم على الْقوّلة. فكلما قصدنا 
إلى إنماز نوع من الحركة أو قول شيء ما أو كتابة شيء ما فنحن نستعمل 
المقولاات. 

وفي الوقت الذي تُنتج فيه أو نفهم فيه قولا ما فإنّنا نستعمل عشرات 
إن 4 نقل مئات المقولات» مقولات في نطق الأصوات والكلمات والجمل 
والفقرات والخطابات. 
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فلا بمكننا عمل أي شيء في عالمنا الفيزيائي» وفي محتمعناء وف حياتنا 
الفكريّة» دون مقولة لذلك فان إدراكنا لكيفيّة الَقَوّلة هو أمر ضروري لأي 
فهم لكيفيّة تفكيرنا وكيفيّة عملناء إِنَ الْقَوَلة أمر مركزي في فهم عملنا 
الأنسان: 

ويبدو أن المقولة تنم بصورة آليّة لا واعية» ففي حركتنا في هذا 
العالم نحن تُمَقَول بصورة آليّة الناس والحيوانات والأشياء الفيزيائيّة وغيرها. 

و قد يحدونا انطباع في بعض الأحيان أن المقوّلة تشمل فقط الأشياء 
الطبيعيّة الى نراها في العالم» و لكنّ نسبة كبيرة من مقولاتنا ليست مقولات 
أشياء بل هي مقولات كيانات مجرّدة. فنحن لول الأحداث والحركات 
والمشاعر وعلاقة القرابة والعلاقات الاحتماعيّة والحكومات والسّياسات 
وغيرها. إن كل شيء يخضع للمُقوّلة محسوسا أو بحرّدا. لذلك من الضّروري 
أن نفهم: كيف تتم عمليّة الَقَوّلة؟ على أي أساس يتم إدماج هذا الشّيء في 
هذه المقولة دون تلك؟ ما هي الخاصّيات الي بموجبها ُقرّ انتماء عنصر ما 
إلى مقولة مّا؟ 

إن الإحابة عن هذه الأسئلة لا تُحدّد فقط كيفيّة اشتغال الذهن 
البشري» بل تَحدّد أيضا فهمنا للعالم. إجابتنا عن هذه الأسئلة تُمثل وصفا 
للوجود الحقيقيّ لهذه المقولات. فنحن نمتلك مقولات في الأنواع البيولوجية 
والمواد الفيزيائيّة والصّناعيّة والألوان والقرابة والأحاسيس وكذلك مقولات 
للجُمل والكلمات والمعانق: ولنا مقولات في كل شيء يعكن أن نفكر فيه 
وتغيير تصوّرنا عن الَقَوّلة هو تغيير لفهمنا لهذا العاله وتغيير لمفهوم الحقيقة 
والمعرفة والمعيئ وحتّى النّْحو أيضا. 
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وقد تمت الإحابة عن هذه الأسئلة بشكليّنء أُوَّهما يرجع إلى أرسطو 
مزال كافية إل الوم وهو عكل فا اسم باقطرية الكلاشيكة تلق 
ا 
وثانيهما بمثله التصور العرفاني للمقولة. 


وسنحاول في هذه الدّراسة تقدتم نحة عن المبادئ الأساسيّة لماتيّن 


1- النظريّة الكلاسيكيّة للمقولة: 

إن نظريّة المقوّلة التقليديّة هي نظريّة فلسفيّة تعود يجذورها إلى أكثر 
من ألفيَّ سنة» وقد حكمت الفكر الغريّ إلى ما بعد منتصف القرن 
ال وقامت هذه النظرية الفلسفية على جملة من التصوّرات حول 
العقل البشريء بمكن أن نذكر أهمها في التّقاط البّالية: 

- الفكر هو معالحة آلية للرموز المحرّدة. 


د الذمن :هو آله عرّدة عاط الرنوق مفل معاكة الحابيوت اعد 
طريق جملة من الحسابات الخوارزميّة. 


4 انظر لبيان أهميّة المقولة خاصّة: 3201 ,1576 ,19020612 131014 0- 
عط ,لصتم عط غنا20 املاع 5ع71مععئغ2ء غهط1لا .5وعملطا كلاممعع مول 
01 ©16)) 5-11 مم ,1987 ,دوع معوعتط0 04 لإأتوع كلمل 
(20016801152]101 

أء 216801165ء :01001706 لال عناو أ مقصطة 5 هآ ررعط 0.121 86 - 

.13-14مم ,1990 ,2.1.5 بلوعتع1 دومعو 

* هذه الفكرة الي طرحها لايكوف, وال جعل بموجبها النَظريّة الكلاسيكيّة مهيمنة 
ومقبولة في الغرب طيلة ألفي سنة» يعتبرها جيرارتر 6661726165 101116 مبالغة في القول بجدّة 
المقاربة العرفانيّة. فعلم الذّلالة العرفاني يضرب بجذوره في النظريات الدّلاليَة الكلاسيكيّة وتمديدا ما 
قبل بنيويّة (انظر : .46 م.1991 .0661867215 011512). 
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- إن الرّموز (مثل الكلمات والتمثيلات الذهنيّة) تتحصّل على 
معانيها عن طريق علاقتها بالأشياء في العالم الخارحي. 

- الرّموز المرتبطة بالعالم الخارجي هي تمثيل داخلي لواقع خارجحي. 

- الفكر هو شيء بحرّد و غير متجسّد ومستقل عن وضعه في الجسد 
الإنساى وعن نظام الإدراك الحسّي الإنسانى وعن التظام العصبي الإنسان. 

- الفكر ذرّي بمعيئ أنّه يمكن تكو ينه وتجميعه من البسيط إلى رك 
عن طريق الرموز. 

- الفكر هو منطقي بالمعى الفلسفي وقابل للصياغة الرياضية. 

- المعقوليّة حرفيّة (([1]]6:8.])» بمعيئ أنّها تقوم على قضايا إما 

إِنّ السّؤال الرّئيسى الذي تطرحه النّظريّة الكلاسيكيّة للمَقوّلة هو 
كيف تُمَقُول؟ أو بعبارة أخرى وفق أيّ مقياس نقرّر انتماء أو لا انتماء 
شيء ما إلى مقولة مّا؟ 

تتم المقولة وفق النَظريّة الأرسطيّة على أرضيّة الخصائص المشتركة. 
فعناصر المقولة تجتمع فيما بينها في جملة من الخصائص المشتركة» ذلك أن 
اجتماع أشياء مختلفة ضمن مقولة واحدة لا يطرح أي إشكال, إذا ما عرفنا 


أن هذه الأشياء تجمعها جملة من الخصائص المشتركة. وهذه الخاصيات 


3 انظر: 181285 03286150115 0ه ,ع1 ,لاعمده؟ ,2101 آ. 0- 


عناونل6مماء لزعصظ عمتقصممناء11 ملتامطع8]..ى اع تعلطعدء 1.1/10 - 
.3 19944 ,اتناء5 تال 180161055 ,عناو1 عوط عل 
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المشتركة هي ما يُسمّى بالشروط الضّروريّة والكافية 5مو()ز0هم©) 
(111522]65نا5 أء 5م211 26©55. 

إن النموذج الأرسطي دراه المسمّى نموذج (ش.ض.ك)» يرى أن 
المقولات هي كيانات لحا حدود واضحة التحديد. وأنْ انتماء وحدة 
مخصوصة إلى مقولة ما يخضع لنظام الخطأ و الصّواب. ف 'س” بمكن أن 
تكون عنصرا من المقولة إذا توفرت على الشّروط الضّروريّة والكافية لهذه 
المقولة» ولا تكون كذلك إذا لم تتوفر على هذه الشّروط. وتمتلك العناصر 
داخل نفس المقولة وضعيّة مقوليّة متساويّة بما أن كل عنصر بمتلك الخاصيات 
المشتركة المقترحة في تعريف المقولة» فكل عنصر ف المقولة هو عنصر جيّد 
مثل العناصر الأأحرى 5 

فلا يمكن الحديث في نظام المقولة الأرسطي عن أمر نمبي» كأن نقول 
عن شيء ما أنه تقريبا إنسان أو تقريبا كلبء فالتّحديد يحب أن يكون 
صارما إِمّا داحل المقولة أو خارجهاء فأيّ عنصر عندما يُعلن انتماؤه إلى 
مقولة ما فهو يتساوى مع العناصر الأخرى» دون تفاضل أو تراتب» لذلك 
فإن جملا من قبيل: 

- الدّوري طير أكثر من التعامة. 


- الكلب الألماني(67ع:06 هن) هو كلب أكثر من كلب الأوكار. 


,210101056 نال 1016 أمقططة5 مآ رمعطزه11 0 4 
3 ,1010 - 3 
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هي جمل ليس ا أي معيئ, بما أن عناصر المقولة في نظام (ش.ض.ك) هي 
على نفس الدّرحة من الأهمية. 

وإجمالاء ومن وجهة نظر بسيكولوجيّة» فإن نموذج الشروط 
الضّروريّة والكافية يقوم على بديهيتيّن أساسيتيّن: 

1. كل كلمة ها دلالة محدّدة. 

2. المقولات وحدات منفصلة» وبعبارة أخرى هناك "تقطيع طبيعي " 
لأشياء العالم» حيث أن كل نوع مميّز بوضوح عن جاره. إن الأشياء تنضوي 
تحت أنواع محدّدة بدقة» بمعى أن هناك تصنيفات (وندرومن«ة)) واضحة 
ومحددة للأنواع. 

إن الصّعوبات الي واجهها نموذج الشّروط الضّروريّة والكافية مترتّة 
بشكل مباشر أو غير مباشر عن هاتيّن البديهيتين: 

1. لا بمكننا أن نتحققء بالتّسبة لكل عنصر من المقولة» إذا ما كان 
قد استكمل مجموع الشّروط الضّروريّة والكافية المتعلقة بالمقولة المعنيّة أم لا. 

2. يلاقي نموذج (ش.ض.ك) جملة من الصّعوبات في وصف بعض 
المقولات» وتخصيصا تلك المتعلقة بالأنواع الطبيعيّة والألوان» ما يعطي بحالا 
للغموض» فأيّ خاصيّة ضروريّة أخحرى غبر "لون" يبمكن أن تنطبق على 
الله اخ أن اص أن اررق 0 وك نكن أذ نذون قاذ قزل 
الطيور؟ نه من الصّعب مثلما أثبت جيرارتز 26105ع2.66 أن نحد شروطا 
ضروريّة وكافية بمكن أن تجمع جميع الطيور الممكنة. فخاصيات مثل حيوان 
وله منقار وبائضء لا تستطيع أن تفصل الطيور عن مقولات أخرى. با أنه 


18 


توحد حيوانات أخرى بائضة (الأفعى مثلا)» أو لما منقار (لخلد الماء مثلا). 
ومن جهة أحرى فالخاصيات الي يُعتقد أنّها تمييزيّة لا تتقاسمها جميع 
العناصرء فالتّعامة والغلموت والفرّوج لا تستطيع أن تطير» والكيوي ليس له 
جناح» ولا يمكن أن نتحدّث عن الرّيش بخصوص الغلموت والكيويء إلى 
غير ذلك. 

فو بهن أن بعض المعاجم الَيَ يمكن أن ينطبق عليها نموذج 
(ش.ض. ك) مثل معجم القرابة» لا تخلو معالحتها من صعوبات» فالمثل 
السائر المعتمد من طرف المتشيّعين لنموذج (ش.ض.ك) "عازب" 
"ةاءءة0": أعطى الفرصة لفليمور 0.1.1106 ليثبت أن نموذج 
(ش.ض.ك) ليس دائما كافيا. فتعريف كلمة "عازب" باعتباره «الرّحل 
البالغ غير المتزوج» يبدو غير كاف لتفسير جملة من الحالات مثل حالة البابا 
أو حالة المثليين(1215ا»«ءومصةمط) الفوق لا يمكن اعتبارهم من العرّاب بصورة 
00 

فهذا التموذج لا يمكن أن يُطَيّقَ كما يرى فليمور إلا «في سياق 
عالم بسيط حيث يتزوج الرّحال بشكل معتاد في حدود سن معيّنة ولا 


يتزواحون إلا مرة واحدة» زواجا خصوصيًاء ويبقيان مترو جين حتى قضاء 


6 


- انظر 
0069-1ص ,1285© 03118610105 320 ,111 ,لعمده11 ,11مكلمآ-0- 
4 ,210101326 011 عنال1امقصة5 هآ ,تعطلع1ك1. 0 - 
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أحد الطرفين» ففي هذا السّياق يمكن للرّحال غير المتزوّحين في زمن معيّن» 
أو .التق لذ ترغيوة ى الزواس اناشتهم عزنا . 

3 - إن منوال الشتّروط الضّروريّة والكافية» وإن كان يقدّم تفسيرا 
نطريا يذو كافيام لمسالة مقولة عضر من العناضرء: معي أن هذا العنضر 
هن إلى هذه المقولة أو تلكء فَإنّه لا يُفسّر مسألة اختيار المقولة أو اللفظء 
عندما تكون عديد الألفاظ والمقولات ممكنة» وبعبارة أخرى فهو يمكنه أن 
يفسّر لماذا '"'س" هي كلب وليست قطا أو درّاجة أو حتى رواية. و هوولا 
يقول شيئا بالمقابل حول مسألة اختيار المقولة» أي لاذا لا نُصئّف "س" 
ضمن الحيوان أو الثدييات إضافة إلى تصنيفها ضمن مقولة لكلاب 8 
ولننظر» مع موشلير» مثلا في حالة كلب الأوكار (2)1100) فهو دبي 
وحيوان» ولكن في أغلب الحالات "ميلو" يُحال إليه باعتباره كلبا. إن 
السؤال الذي يُطرح إذن هو الماذا في بعض الوضعيات لا نستطيع استعمال 
كلّ الألفاظ المتعلّقة بالمقولات المختلفة الي ينتمي إليها شيء مّاء دون تمييزء 
الح القن عامل 3 

4- إن منوال الشّروط الضّروريّة والكافية غير قادر على تفسير عدم 
الوضوح المرجعي[7616767]16 0ا410: عدم الوّضوح المرجعي يتولّد عندما 
نستعمل نفس الكلمة للإحالة على أشياء مختلفة» بمعين أن المشكلة الي 
يعانيها منوال (ش.ض.ك) تتمثل في تعاطيه مع قضييّة "تعدّد المعى" 

4 ,01060106 ناك ع1011 561022 2[ ,تعطزعل1. 0 - 7 
114 - 3 


كن »لكا رمال قاو | عمتقمومنءئ2 ,لنمطعظ.ى )ء معلطعوء3/10.[ - ” 
.54 ,10106 ا ممسعوءط ع0 
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(عتمةونزاوم) دوت اعتبار الأمر ضربا من الجناس (ع نمام مسصرمط)» مع 
وجود عديد الكلمات المحتلفة مقابل مراجع مختلفة» ويكون هناك بذلك 
مقولات عختلفة تمتلك حزما مختلفة من الشتروط الضّرورية والكافة 19 

5- بإن :فتؤال تروط المترزورة” والكافيه ينقد إل اللزونة فيو 
منوال صارم وصلبء ذلك أن انتماء عنصر ما إلى مقولة ما يُحدّد باكتسابه 
أو عدم اكتسابه لحملة الشّروط الضّروريّة والكافية. فالعنصر "ب" لأنه 
مُضمّن في العنصر “/" فهو يضّم الشّروط الصّروريّة والكافية» وهو ينتمي 
إل القؤلة "و يديا "فنا أله حارج المقولة ”/" فهو لا ينتمي إلى هذه 
المقولة لعدم توفر جملة الشّروط الضّروريّة والكافية. 


(© ه 


إن نقص المرونة لا يسمح لنموذج (ش.ض.ك) بالتأقلم مع الحالات 
الحامشية» فهذا التموذج بمنعنا من أن نسمّي شيا مّا "س". لأن هذا العنصر 
بكل بساطة لا يتوفر على جملة الشّروط الضّروريّة والكافية ل-”"س". 

و لنأحذ متال الكرسي» فإذا عرّفنا الكرسيّ عن طريق جملة السسّمات 
الضّروريّة مثل "له أربع أرجل”؛ و"ضنع من مادّة صلبة". و"له ظهر"... إل 
فإنه لا بمكن أن تُطلق على شيء ما اسم كرسي إلا إذا توفر على هذه 

1022815ناء زا ,انوطع ]..ى ان رعازعوء310 7( ١0‏ 


]1 1ع 0.1121 اء .0360 ,عدو أمسمعووءط عل عدو601م ماع نزعمع 
26-7 مم ,عم/أ010م نال عناو 1 أمقصسة5ك 
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المّنات: 'ولكن عكننا أن تطلى -غلن أثات اما كما أشارزت إل ذلك 
شوارتز (0.5103/3126)): اسم كرسي وهو يفتقد إلى سمة من هذه السمات. 

6- على عكس ما يريده منوال الشّروط الضّرورية والكافية» الذي 
يرى أن كل عناصر المقولة متمائلة وهي على نفس الدّرحة» فالاحتبارات 
النسيكولوجحيّة أبعت .وحود قزائييّة ذاحليّة في القولة: فهناك عنصن أكثر 
بروزا من غيره وأكثر تمثيلا للمقولة من غيره. ولنأخذ مثالا على ذلك مقولة 
الطّيرء فالدوري يبدو الممثّل الأفضل لمقولة الطير مقابل الدّحاجة أو التعامة. 
وبناء على ذلك فعلى عكس ما يعتقد منوال ش.ض.ك فالحملة: "الذّوري 
هو طير أكثر من التّعامة" ليست جملة خالية من المعين. 

فهناك تفاوت في درجة صحة انتماء النماذج إلى المقولة» ومثئال ذلك 
نذكر: 

أ- الدّوري هو طير. (صحيح) 

ب- الفرّوج هو طبر (ب أقل صحّة من أ). 


: م ان 11 
ج- الغلموت هو طير (ج اقل صحة من ب) 


!!- نشير إلى أن بعض المقاربات الكلاسيكيّة تُقدّمم ضربا من التدرّج في التتصنيف مثلما 
فعل علم الدّلالة البنيوي الذي اهتم بالتدرج مراعيا المستوى الكمي والكيفي للمحتويات الدّلاليّة. 
ففرنسوا راستبي (1*.12350161) يؤوّل مفهوم درجة الصّحّة مستعملا تعبير "درحة التشاكل." 
(عذمهه0*15 726ع06). عع أن "أ" تُظهر تشاكلا أقوى من "ب" و "ب" لها درحة تشاكل 
أكبر من "ج". لأنْ عدد المعينمات المكرّرة (1011611]5 166 961169) أكثر في "أ" منها في "ب" 
و في "ب" منها في "ج". رانظر: ,160م.1:185)0161.1987 و م.1990 .عطاعكء0.1 
6). 
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7+ بدو هذه النظريّة ضيّقة حدا ومتصلبة حيث تُقصي العديد من 
الخصائص التّعريفيّة الي يمكن أن نثبتها في المحتوى الدّلايي للكلمة» وهي 
سمات لا تدحل ضمن الشروط الضروريّة والكافية. ومثال ذلك خاصيّة 
'يطير" بالتسبة للطير ليست خاصيّة موسوعيّة بسيطة»” أوخاصية "الرّيش 
الأسود" بالنسبة للشّحرورء فنموذج ش.ض.ك يحذف الشرط المتعلق هذه 
الخاصية من جملة الشّروط الضّروريّة والكافية الى تُعرّف مقولة الشّحرورء 
لأنّه يوحد شحارير مهقاءء وذلك بالرّغم من أن الرّيش الأسود يلعب دورا 
مهما قِ تعريف الجا يري 


2- نظريّة الطراز: 

تُعتبر نظرية الطرازع اتا نظرية قِ المقوّلة عل عتدمفط)) 
(202]6801152]108 فقد سعت إلى تقدكم رؤية جديدة للمقولة والمقولة 
نختلف عن النّظريّة الأرسطيّة ويمكننا إيجاز هذه التنظريّة في سؤالين 
مركزيشنء أوَهما يتمثل في: على أي أساس يتم مَقَوَلة"س) ضمن مقولة 
معيّنة دون غيرها من المقولات الأخرى؟ أُمّا السؤال الثاني فيمكن 


54 هناك بعض النتّماذج الكلاسيكيّة ال راعي هذه الخاصيات» ومثال ذلك بوتي 
161 الذي يُدرجها ضمن ما يسمَّيه المعيمات ال 09/15]118106 أو ما يُطلق عليه 
راستيي اسم المعيدمات المتصوصيّة 211616115» وهي المعينمات غير التّمييزيّة 015112111 2012 
ا هناك انتقادات أخرى وُجّهت من طرف تبرغ 0.8]8618 ولاتقايكر 
122531 1.1/7 ولايكرف 0.121011) لنوال الشروط الضّروريّة والكافيّة» ردّها كليبر 
رمكن العودة إليه بالتفصيل في ,©010]0]6(90 011 5622010106 هآ ,تعطاع0.1 
037-3م ). 
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صياغته كالتّالي: لماذا نسمّي "س كلبا مثلاء مع أثّنا يمكن أن نقول عنه 


من خلال السّؤال الأوّل سنتعرّض إلى مفهوم مركزي في هذه 
النظريّة» و هو مفهوم "الطراز" (6ملا]0]0:م): وسيتمٌ التظر فيه من خلال 
تناول الَقوَلة من وجهة نظر أفقيّة معن تلك الى تعن بالتنظيم الداخلي 
0" 

أمّا من خلال السّؤال الثاني فسنتعرّض أيضا إلى مفهوم مركزي في 
نظريّة الطراق وهو مفهوم "المستوى القاعدي" (0956 نال 10111076811). وسيتم 
التظر في هذا المفهوم من خلال تناول الَقَوّلة من وجهة نظر عموديّة» معي 
النَظر في البنية التفاعليّة بين المقولات» والنظام التدرّحي الذي تقوم عليه. 

1-2. البعد الأفقي (علةغممختمط ممتممعم تدا هآ). 


يعرف ابن منظور الطراز باعتباره "اللبيّد من كل شيء". أ أوهو بهذا 
التعريف يلتقي مع التعريف الأصلي لكلمة عمنؤه]0:م» في أصلها اليونان» 
فلفظ عملإؤم:20م "من التاحية اللغوية فر كي من 260605 في اليونانية .ميق 
لأ زوفو اقمت كوو زد "الوط الأول "7" هذاف التعرينان 
يلتقيان مع تعريف علم التفس العرفانى للطراز» فقد عرّفته روش (8.10509) 
في أبعائها الأولى باعتباره "التموذج الأفضل" (عمتةاصصرععة عناه1اتعم)» أو 
_ الأفضل" (ععصقاكمز عدءالتعص)ء» أو الممثل الأفضل تناء[1اعم) 

4 لسان العربء مادّة (ط» رء ز). 

5- عبد الله صولة» "المقَوّلة في نظريّة الطّراز الأصليّة"» ضمن حوليات الجامعة التونسيّةه 
العدد 46 2002» ص 369. 
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75 أره 16 
(أمقادءو6رمع1 أو المعبر المركزري (1216امءه ععصهاكمز”.1]) للمقولة,” 


فكل عه اقطان عل به «الدال '"اللكرة نح عر .مد اعبار" الزن مطل ارس 
المدراة: 

و يُحدّد علم دلالة الطراز» في الواقع» مفهوميّن للطراز:”أ 

0 المفهوم الأوّل للطّراز: المفهوم الأول للطراز هو الذي حُدّد منذ 
أعمال روش الأولى باعتباره العنصر المركزي (61طماعم 1[هنامعءه عط) أو 
0 اسن ومثال ذلك مقولة الغلال» وهي المقولة الأساسيّة 
الي تناولتها روشء فالتّْماح يعتبر عنصرا طرازيًا بينما الرّيتون يعتبر عنصرا 
أقل تمثيلا للمقولة» وبين الاثنين نحد تدرّجا تصاعديًا باعتبار مقياس التّمثيل 
مثل المشماش والأناناس والفراولة والبّين. 

ب. المفهوم الثاني للطراز: اقترح بعض العرفانيين من علماء الدّلالة 
مفهوما ثانيا للطرازء حدّده دانيال ديبوا كذهطناط.2 بأنْه المثال الذي يُجمل 
الخصائص البارزة للمقولة.”' فالطّراز تحوّل من كونه التموذج الأمثل إلى 
اعتباره كيانا مكوّنا من خاصيات نموذجيّة» وهذا بمكن أن يُجعلء على رأي 
اال كيرارهن الطزاق مفهوما مكوّنا من خاصّيات قد لا تجتمع أبدا في 
قيمة عينيّة» بمعين أن الطراز هو تمثيل ذهيّ ولا يمتلك بالضّرورة ممثّلا واقعيًا 


أو معبرا واقعيًا. 


.0047-48 ,عم7[إ10]0م نال عناو أ أصقصة5 مآ ,تعطزءل1. 6 16 
75005 :021680112361012 غ1أضواناع مان[ ,12/101 .+1 مطو- ١7‏ 


59-0 مم ,1995 5وع]2 زازواع الم [] 02501510 ,لإزمعط) عنأوتناع متا مز 
د _ 18 
.0 - 
6 ,010](906]م لال عناوت أ مقدة5 هآ ,تعطاعل1 نى ؟! 
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وهذا التَحوّل في مفهوم الطّراز تم نتيجة أسباب نتبيّنها باستعراض 
الإشكاليّات الََ طرحها المفهوم الأول للطراز: 

إذا اعتبرنا الطّراز الممثل الأفضل للمقولة» فإنّه يضحي متعلقا بشكل 
كبير بتصوّر الأفراد» فهو نموذج أمثل بالنّسبة للأفراد» وتعليق الطراز في 
المقولة بالأفراد يطرح إشكالية تتمثل في اختلاف الأفراد في تحديدهم للعنصر 
المركزي في المقولة. فإذا كان زيد وعمرو ليس هما نفس الطراز في مقولة 
الطّير فكيف نفسّر أن تمشّيهما في مَقْوّلة مقولة الطيور يقود إلى نفس 
التتائج؟ و كيف تُفسّرء أيضاء إعطاءهم» بصورة إجماليّة نفس المعئ لكلمة 
طير؟ 

لقد أكدت التجارب الَىَ ركرت على مفهوم الطّراز وتخصيصا تلك 
ل قامت بها روش والَّىَ وقع إعادة تطبيقها في أعمال دينيس 5ذمء01.2 
وديبواكذهطنا.1 وكورديي 2.00701[9 أنه حتّى وإن وجدت بعض 
الاختلافات بين الأفراد فإِنْ هناك أتفاقا كبيرا بين الأفراد المنتميين إلى نفس 
المؤسّسة الاحتماعيّة, «إنّه يوجد؛ كما يسلّم بذلك لانغ عدماطء في 


2 


ذاكرة الذوات الإنسانيّة تمثيلات دلالية مستقرة نسبيا ا كن 
إن هدف علم دلالة الطّرازء كما يقول كليير» هو تحديدا وصف 
زوايا المعرفة الطرازيّة المتقاسمة 21 
وينشأ هذا الاستقرار والاشتراك في تقاسم طراز معيّن بين الأفراد عند 


العرفانيين من خاصيّة "التواتر" الى تُعتير الخاصيّة التعريفيّة الجديدة للطراز. 


748-49 ,عم :)1100م بال م11 مم56 هآ برعطزء ك1 0 - 0 
: 1 
.0 - 


2 
2 
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فطراز مقولة مّا هو العنصر الأكثر تواترا فيهاء فقاعدة التواتر الشّديد هي 
الضّامن الوحيد لاستقرار التفاعل بين الأفراد. 

فديبوا مثلا في تحليله ل22 مقولة دلاليّة في الفرنسيّة لم يعتبر طرازا 
إلا الأمثلة التّي يشترك في اعتبارها طرازا ما لا يقل عن 9075 من الأفراد 
الي لذلك اغتير الطراز الممّثل الأفضل "المتعارف عليه" في مقولة ما. 

يمكنناء تبعا لذلك» أن نخلص إلى القول أن عنصرا مّا في مقولة ما لا 
يُعتبر طرازا إلا إذا حُدّد من قبل الأفراد باعتباره أفضل من العناصر الأخرى 
في المقولة» وأن عنصرا ما يُعتبر أقل أهميّة» وأقل تمثيلا وعنصرا هامشيّاء إذا 
اعتبر الأفراد أن هذا العنصر هو على هذه الشاكلة. 

فمقياس التمتيليّة(76560]2]171]6م76)» أو درجة التّطريز في مقولة ما 
تكتسب إفادتا من هذا الاستقرار في العلاقة التَفاعليّة يق اانا 22 


و لكنّ ديبوا نفسه طعن ف هذه العلة الَى عُلَل به مفهوم الطراز 
باعسنا زه "اللمدل الأورن للمقولة )اعيبر آلف لو تويفد وجعاهة قبي الع 
بشدّة تواتره» فلا بمكن ردّ الطّراز إلى كثرة الاستعمال. وبعبارة أخرى 
فاعتبار الدوري طرازا في مقولة الطير لا يرحع إلى التواتر المعجمي لكلمة 
الدّوري بنسبة يتفوّق بها على العناصر غير التموذجيّة» لذلك يرى أن الطّراز 
ليس ممئلا أبرز للمقولة لشدّة تواتره بل لاكتسابه أفضل الخصائص 
النموذجية لمقولتة. وهذا التعريف نستطيع أن نفسّر لماذا يعتبر النّسر أكثر 


9 م بعم10]017م لاك عنام قصة 5 هآ ,معطزعلك1. 0 22 
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طرازيّة من الفرّوج رغم أن الفرّوج أكثر استعمالا من النّسرء فهو عنصر 
طرازي لأنّه يكتسب خصائص فموذجيّة أكثر من الفرّوج في مقولة الطير 23 

يفهم الطّراز في هذا التصوّر الحديد باعتباره تمثيلا ذهتيًا لا يُخصّص 
يخاصياته - بالضترورة -- عنصرا محدّدا من عناصر المقولة. وقد رأى تيلور 
في كتابه ل له اللسائيّة" (ممناهعءمععاقه عنادتناعمانآ) أن اعتبار الطر 9 
عنصرا مخصوصا ف المقولة هو أمر بمنع ذلك العنصر من أن يكون هو نفسه 
مقولة. فنحن نميل إلى القول مثلا بأن "هزارا" معيّنا هو عنصر من عناصر 
مقولة الطّير» وهو أيضا عنصر من عناصر مقولة الهزار. 

ويتساءلء إذا كان الطراز هو التموذج الأمثل» فكيف يمكن أن ندّد 
طراز التّذالة و الطّول؟ فنحن و إن استطعنا أن نحدّد التّذالة بألفاظ المفاضلة 
أقل/ أكثر) أو حتّى المقارنة بين الأشياء المعروفة في الطّول بألفاظ المفاضلة, 
فإنّه لا بمكننا أن نستخرج الطراز من النّذالة ولا الطراق هن الطوزل 7 

رك بان اللا سجر عم امات ارقي 
(وودونمبه) للمقولة» وليس تقثيلا ذهنيًا للشيء التموذجحي (الطرازي) 
للمقولة. فالتّمتيل الذّهِئ للطراز-الشيء هو مفهوم متعلق بالمعى الأوّل 
للطراز. ففي هذا المع يقع التمييز بين المقولات الفرعيّة» أي الشّّيء أو 
لمْيّر داحل المقولة باعتباره طرازاء وبين التّمثيل الذهيٍ أو الصّورة العرفائية 
لذللفا الشء: فما يوجد في ذهن المتكلم ليس المقولة الفرعيّة الي تُعتبر 


.62 ,110 - 23 
مز 65م ]1010م :01122100ع226 علأكاناعمانا ,11نإة 1 2 
.60 م ملاأمعط] علأكاباع 110 
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طرازاء ولكن الصّورة الذهتيّة لتلك المقولة الفرعيّة» فإذا أحذنا مثلا المقولة 
الفرعيّة "الدوري" - و المثال لكليير - باعتبارها تمثل طراز الطيرء فهذا 
بالتظر إلى الصّورة العرفائيّة الى نمتلك عن هذه المقولة الفرعيّة. فالطراز إذن 
هو الشّيء الذهى أو الخطاطة (568603) أو الصّورة العرفائيّة البى ترافق 
الكلمة اليّ مموحبها تنم المقوّلة. وقد استنتج كل من 000/مناتظ.1.2[ 
ولاعاكقةء8.15 وعجمهبوط0.5 هاتين الحقيقتيّن» وأطلقوا على الأوّل» أي 
الشّيء الذي يعتبر المثال الأفضل للمقولة» اسم "الطّراز" (عمبرماممم)» 
وعلى الثاني أي التصوّر الذي يتعلق به اسم "القالب" (ءمه5]66). 
و هذا التميبر يمكن أن يُظهره الرّسم التالى 25 


تصور المفهوم 101655100 )مععم 200 الماصدق ررمزوم1]»)6 


القالب عم 51676063 الطراز عم0إ6046)معط 


الاستعمال المعياري/ الطراز 

إن مفهومي الطّرازء باعتباره الممتّل الأفضل للمقولة أو باعتباره 

التمتيل الذهق للخاصيات التموذجيّة يسيران في اتجاهين متعاكسين» ففى 
الطراز- المعيّر (ععصةاكهز-ءمنا]00م)» (الدوري مثلا بالتّسبة للطير)» تبرز 
الخصائص التموذجيّة للمقولة عن طريق التمثيل الذهي لهذا الطراز الشّيء 


,010101/06 ناك م11 قدلة 5 هآ ,تعطاعع1. 0 - 25 
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(0ءزطه-ءم:ز]ه0:م): وبذلك فمسار هذه الحالة يكون بالانطلاق من 
الطراز -الشّىء» إلى التّمثيل الذهئى؛ وصولا إلى معرفة الخصائص اللموذجيّة. 
الطراز الشىء ه التمثيل الدهنى -- ه معرفة الخصائص التُموذجيّة. 

أمّا في المفهوم الثاى للطّرازنء فالحركة تكون عكسيّة فالخصائص 
التموذحيّة هى قاعدة خلق طراز - شيء محرد أعءز0ه0-ءم[106ممم) 
(0نهموطةء وهذا ما يُخوّل لنا بعد ذلك معرفة الدّوري مثلا باعتباره طيرا 
طرازيا. 

261 ب‎ ْ ٠ 
و يكون بذلك مسار هذا المفهوم على النّحو التَاي:‎ 


الخصائص الكموذجيّة _ه التمثيل الدهنىه معرفة الطراز- الشّيء 


كه أل" الشيزه لما فول موشلير» "أن الطراق فى التمودج 
الأمثل للمقولة» لأنه بمتلك الخاصيات المعتبرة نموذجيّة في المقولة العنيّة. ومن 
هنا فليس من الصّروري أن يكون هناك مُعبّر للمقولة» ولكن لربّما يكون 
تركيبا ذهنيًا. وهذا الأمر يقتضي تعر الإقحاة: فعتدما تعلق الطراز' بشتيء 
ما في العالم» فَإنّنا انطلاقا منه نحدّد الخاصيات التموذحية لعناصر المقولة. 
وعندما يتعلق يركب ذهيئن ننطلق من الخاصيات التموذحيّة من أجل 


الوصول إلى الطراز". 


.63-64م0 ,عم:10]015م نال ع1ال1 فصعت هآ بتعطزء11. 60 - 26 
,ناوطع .م أه لعاطعو2406 .1 - 27 
.8 ,عنال المع 2 عل عنان601م مالع نزعمط 
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و قد أدَّى هذا الفهم للطراز إلى تقدعم صورة جديدة للمقولة 
والقولت انتوم على علد مه الفرعياسد: 
- المقولة تمتلك بنية داخليّة عن 


- إن درجة تمثيل منال ما ترحع إلى درجة اتتمائه إلى المقولة 29 


- إن حدود المقولات حدود 2 


ع إن غتاضر المقولة لا تمتلك خاصيات مشتركة بينها جميعاء بل هي 
تتعالق على أساس نظام التشابه الأسري. 

إن الساء عيصن :خا إلى مقولة كاه زقواد طلق : قاقدة وريه عائلنه 
للطراز. 

فالفرد يُمَقول الأشياء ف العالم انطلاقا من مشاتها للطراز. فهو 
يُمَقول الأشياء في مقولة الطير انطلاقا من مشاكتها للدوري؛ ويُمقول 
الأشياء: فق امقولة الغلال انطلاقا من مشاكتها للبرتقال أو للتقاح أو للموز... 
قالط راز يلعيه واترو تكسي روك ت رفظ مرحية عرفاتة عا المع 0©) 
(أهزهم عممعمعمم للمقولاتنا وأنساقنا التصنيفيّة. وهذا يفترض مسبّقا أن 
الأفراد لهم القدرة الكافية لإثبات درجة الممائلة الطرازئة 31 


,0010106 نال 101 مقصة5 مآ ,تعطزعل1 6 25 

ع0 6016م 10علإعص8 عتتقصومناء11 ,انوطع .ىم )ان نزو اطعوء110.[ 
52228112110116 

-52 م7 ,ع10101/0م نال عناون م قدطة56 هآ ,تعطنء 161 6 29 

3كم 10م[ 30 

,1285© 02286120105 300 ,1116 بلاعمرن/11 رامعل 1 و ا 
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هذا المبدأ كان الأساس الذي انبئ عليه المبدأ الموالي الذي يقول: 

+ إن الأتتماء إل القولة لا يتم بصورة تحليليّة» تمقارنة كل خخاصية 
من غناصيات السن+ بكلّ خاصيّة من خاصيات الطرازء ولكنٌ الأمر يتم 
بشكل كلّيّ. وهذا ما يجعل من نظريّة الطراز تخالف النظريّة الكلاسيكيّة 
وعلم الدّلالة البنيوي تحديدا. ولنأحذ المثال الذي ضربه عبد الله صولة 
نموذجاء وهو تعريف التْعالِي لمقولة الطير» حيث يقول محاولا إثبات أن 
تعريك التعالي تعريف طرازيّ "إن التُعابي لم يعتمد في تحديد مفهوم الطير 
مبدأ السّمات التَمييزيّة من قبيل "لاحم / غير لاحم" "داجن / غير داحن” 
"قادر على الطيران / غير قادر". و إلا لما كان النسر في مقولة واحدة مع 
الحمام أو مع الدّيك. وإِنّما اعتمد الثعالبي مبدأ المشاهة الإجماليّة 
1 وطن حت المتورة. :وهنا اليذا نهو أسائن المقولةي 
نظريّة الطراز (وتمحديدا الطراز باعتباره محور المقولة). ثما جعل الدّيك على 
سبيل المقال فردا من المقولة اق م 3 

وقد سعت روش إلى إثبات هذه الفرضيّات عن طريق عدد من 
التجارب المختلفة» وانتهت إلى أن: 

- العناصر التموذحيّة هي أسرع مّقَوّلة من العناصر غير النموذجيّة 
فقذ طلين من العقترين العتغط على الرّر الذي يشير إل ضحي أو خناطي 
في الواب عل صيغة من قبيل : "ال( مثال ما ) هو (اسم المقولة)". ومثال 


2 عبد الله صولة» "أثر نظريّة الطّراز الأصليّة في دراسة المع" ضمن حوليات الخامعة 
التوبسية: العدد 245 2001:» ص ص267-266. 
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ذلك"الفرخ هو طير". فكانت نتيجة الاختبار أن زمن الإجابة كان أكثر 
إيجازا في الأمثلة الطّرازيّة. 
28 5 5 5-50 2 33 

- العناصر الطرازية يقع تقبلها أولا من قبل الأطفال. 

- التماذج الطرازيّة تعتبر نقاطا مرجعيّة عرفائية. 

- التماذج الطرازيّة تصئّف أوّلا عندما ترقم العناصر دااخل ان 

و لنأحذ مثلا يعود إلى دانيال ديبواء اتخذه ليثبت تأثير الطّراز في فهم 
5 

فقد قم للأفراد موضوع الاختبار حملة "الحيوان كان ينبح عند 
دخول مورّع البريد", وطلب منهم أن يبيّنوا الصّورة الملائمة بين: 


أذ كاين عدي 


و خروف. 
فالنتيجة المتوصّل إليها أثبتت الرّسوخ العرفاني للطراز. فالرّمن 
المستغرق لبيان الصورة الملائمة هو أقصر في "أ" منه في "ب" و في التنفي هو 


ا 39 


أطول في "ج" منه في 5 


“- يمكن العودة إلى تحربة روش الي قامت على متكلّمي الداي 198101 في ما يتعلّق 
عقولة الألران. 741 ,3112185 02128610105 220 ,1116 بللعمده117 ,11معامآ. 6 
انظر تمارب روش على مقولة الطير مثلا. 110 - 34 
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- إِنَّ أقلّ الأمثلة نموذجيّة تُعتبر» غالبا مشاهة لأكثر الأمثلة نموذجية 
المتحدة مثالا عالي التمثيل للقارة» فعندما يُطلب من الأشخاص المختّبرين 
الإتيان مثالين متشاكيّن من القارة فإنهم يعتبرون المككسيك أكثر مشايهة 


للولايات المتحدةء أكثر من اعتبارهم الولايات المتحدة مشاية 
36 


2 -2.المستوى العمودي (516عئنامعء1 5150مع110لط 12[): 


قارب 3 هذه الفقرة المفهوم القاعدي الثاني في علم دلالة الطرازء 
وهو "المستوى القاعدي" في نظام الَقَوّلة» أو مستويات الألفاظ في المستوى 
العمودي للمقولة. فإن شكّل الطّراز المبدأ المنظّم للمقولة داخليًا (المستوى 
الأفقي) فإنَّ المستوى القاعدي يشكل مبدأ التَنظيم الأساسي بين المقولات 
(المستوى العمودي). وإذا كان مفهوم الطراز قد أجابنا عن سؤال "لماذا 
0 3 ف 00 "1"؟", فإِنَّ دراسة هذا المفهوم ستمكننا من الإجابة 
0 --5 و37 


مثلما لاحظ براون (00:م8.) فإن الأشياء في العالم لما عديد 
الأسماى ولتأحذ مثلا الدّينار» فالدّينار الذي في حيي ليس فقط ديناراء بل 
هو أيضا نقود» وشيء معدي» وهو دينار أصدر سنة 21960 وهو ف الواقع 
ذينار خقوصض امن حملة الدنانين الى #متكث: شنة 1960 :وهو كذلك 


.58 م بعم/20019م نال عناواأمقصة5 هآ ,تعطاعل0.1 - 

آم رقع طئط) 5نا0 0382 320 ,56 ,ماعمده17 ,11مكلهمآ.0 - 

أ 60266801165 : 6م20]0]90م نل عناوتأسقطة 5 هآ ,تعطاعك0.1 - 
.5 ,1990 2.17.5 ملوعلءاعا كمعد 
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النموذج الوحيد في الخدوش الي عليه وني تغيّر الألوان والأماكن الملساء الي 
عليه. 
وإذا نظرنا إلى "الكلب على المرج لأخضر"» فهو ليس كلبا فحسب» 


0 5 ع ٍ س 38 
بل أيضا كلب حراسةء ومن ذوي الاربعة ارحل» وكائن: حى. 


فهذه الألفاظ المختلفة ليست على نفس المستوى» وهي بذلك ليست 
من المترادفات» ففي "من ذوي الأربعة أرجل". أو "كائن حي". هي أسماء 
أو مقولات أكبر من مستوى الكلبء أمّا "كلب الحراسة” فهو كلب مُنْضو 
في مقولة الكلاب. 

ونفس الأمر بالنسبة للدّينار» فتسميته عملة أو نقود تُعتبر تسمية في 
منزلة أعلى من مستوى الدينار» بينما دينار 1960 يُعتبر في مستوى أدن من 
مستوى الذينار» فهو مستوى منضو داحل مستوى الدّينار. نتبيّن انطلاقا من 
هذين المثالين وحود تدرّج بين المقولات» وهذا التَدرّجَ خاضع لبدأ النَضمّن 
(00ذقنااعمة). وتبدو هذه الأسماء الي يمكن أن نطلقها على شيء ما ليست 
متماثلة» فنحن نميل مثلما يرى براون (12.8:20052) إلى استعمال لفظة كلب 
فق جملة "كلب على المرج الأخضر" دون الكلمات الأعلى منه مثل "من 
ذوي الأربعة أرحل" أو "كائن حي" أو حتّى الكلمات الأدنى منه 
والمنضوية تحته مثل "كلب الحراسة". ويتضح من خلال هذا المثال أن لفظ 


20 و15 بلعمده 17 ,1معلمآ تدم عاك ,14 م 5 طابزومرم ‏ 38 
بذع طلطا 5دامزءععمهل 
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39 : ١ : 1 . 

الكلب يتمتّع بوضعيّة مخصوصة ومميّزة من بين ألفاظ المستويات الأخرى. 
فكيف يمكن أن نفسّر ذلك؟ 

هناك نموذجان تفسيريان وقع وازستوياء وما :للف الذي لبيرلن 

2 3 0-2 ب | العو 

(متاءء8.8) وشركائه» والذي أسس على دراسة انترويولوجية للتصنيفات 
الشعبية للثباتات والحيوانات. وثانيهما يعود لروش ورفاقها ويندرج ضمن 
رؤية نفسية لسانية (عدن1اؤ تناع صتامطعلزوم). 

- الأنترولوجيا العرفانيّة (بيرلن ورفاقه): 

قامت أعمال بيرلن(2112ع86) ورفاقه الي نرت نحاصة مع متكلمي 
التيزلتال (16261:21)» على انض التَظرة الفليفية الكلاسيكية إلى ترى أن 
مقولات الذّهن تناسب مقولات العالم» ودحض اللسانيات المنبئقة عنها. 

وقد كشفت: بحوث. بيولن ‏ ورقاقه أن هناك مستوى :واحدا في 
السك يوفق. سعوق الخفينه جك «القاعدة “اللسيكوتوفية: كلمي 
التيزلتال. ومستوى الجنس (656232ع) بمثل المستوى الوسيط في تصنيفية 
المستويات الى ضبطها بيرلن» والي يمثلها الشّكل التالي: 

- المملكة . (مدملع صكك! داه #عصصاعء6 عدونمنا) 

-شكل الحياة (عم1م1 عكنآ). 


- الجنس (0662115). 


أ 31م .كع قلطا 02286120105 320 ,1156 ,معمده7! ,11ملهآ 2 
كلع أت 01165ع 2216 ,010]01(7/:06 ا 1016 أصقططة5 هآ ,تعطاعلك]1. 0 
,122131 
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-التوع ٠‏ وعاعءم5) 


40 
- الفصيلة (/إ)ء1:ة17). 


ففي المستوى الأوّل يحد كلمات مثل "نبات" و"حيوان", وفي 
نتاف اشكل انقناة" بد مقولات اهيز "الكسجار”و "لطر و "ديات" 
و"الزّهور"... إل أمّا الأحناس الشعبيّة فنجد فيها مثلا "شجرة القرو" 
و"الدوري" و"الكلب" و"الخرامى" ...لخ أمّا بالنّسبة للنوع فنجد مثلا 
"شجر القرو الأخضر", وف نفس المقولة ينضوي "شجر القرو الأحضر 
المتوسطي". وهذا ما يوضّحه الرّسم التالى 1 


,85 قلطا 0105رع0308 ان 
0 0 ,250101706 لال عنام قمدةك هآ ,تعطزع 0.11 


وعبد الله صولة "المقوّلة قِ نظرية الطراز الأصليّة"0 حوليات الجامعة التونسيّة» العدد6 4 
376 
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المملكة الثثبات 


شكل الحياة 


التُوع البلوط الأخضر بلوط الغلين 
الفصيلة البلوط الأخضر المتوسّطى بلوط أخضر قصير 
"وهذا التتقسيم المقولي يذكّر - كما يقول عبد الله صولة - من 
حيث عدد الأقسام وحتّى من حيث بعض المصطلحات بالكليّات الخمس في 
المقولة كما اشتهرت في التقاليد الأرسطيّة وهذه الكليات هي: الجنس 
والتوع والفصل والخاصّة والعرضء وهي على الإجمال لا بالتفصيل ما جاء 
اا 
وقد بين بيرلن كما ذكرنا أن الأحناس الشَّعبيّة (2:عممع 511) تمثل 
المستوى العرفاي الأكثر هيمنة» ويرحع ذلك للأسباب التَالية: 


2 عبد الله صولة» "اقول في نظريّة الطراز الأصليّة"» ص376. 
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عو 


- يسمي الإنسان الأشياء بسرعة أكبر ف هذا المستوى (مستوى 
الجنس). فقد قام بيرلن .مرافقة أحد العارفين الأصليين من متكلمي التّراتال 
وتوغل في الأدغال معه سائلا إيَاهِ عن أسماء الثّباتات الى تصادفهماء فتبيّن له 
أن هذا الأخصائي تمكن من تسمية عدد كبير من الثباتات» لكنّه يميل إلى 
تسميتها باستعمال الأسماء الى تعود إلى مستوى الجنس (مثل السنديان 
والإسفندان ...إلخ), بدلا من استعمال التسميات الى تعود إلى مستوى 
التوع (مثل الإسفندان السّكري)» ولا يسميها كذلك مستعملا "شكل 
الحياة" (مثل هذ 

- اللغات تُعطي أسماء بسيطة للأشياء في هذا المستوى. 

- إن أمماء الحتس هي أوّل ما يتعلمه الأطفال. وهذا ما كشف عنه 
ستروس ف بحوئه حول متكلمي الترلتال. فالأطفال يكتسبون أُوّلا أسماء 
الجنس (10-082065عمعع)» مم يشرعون بعد ذلك في مواصلة التفريق بين 
التسميات» ويواصلون ف آن واحد التمييز والتعميم» ممعي اكتساب 
مقولات المستويات العليا ومقولات المستويات السفلى. 

- الأشياء في هذا المستوى يقع تذكرها بسرعة أكبر .من الأشياء في 
المستويات الأخرى. ْ 


- الأشياء في هذا المستوى لطا دلالة ثقافيّة أكبر. 


د ,12855أط] 02528610105 لللة ,1156 ,لتعمره]1 ,مهلج ]1 - 43 
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خِ 5 3 44 


- الأشياء في هذا المستوى هي أسرع الأشياء ترينا فى الذاكة 45 

وفغالة كان اللسويع الاسزواوة القت مله شري الس 
وبِيّنت من خلال دراستها للتزلتال أن مقولات الذهن تناسب تقطيع العالم 
بشكل جيّد في مستوى الجنس» بينما يبدو هذا التّداسب غير حيد في 
المستويات الأحدى 46 

وق مكو أن ساد لال ا مهن تعن النقكورى الفاعدي للمترلة 
كليا في هذا الضّرب من الدّراسات؟ 

اقترح بيرلن في هذا الإطار التمييز بين نوع القدرات الإنسانيّة العامة 
بالتسبة للمستوى القاعدي للمقولة» المتأتئّية من العوامل الفيزيولوجيّة 
والبسيكولوحيّة العامة ووظائفن للستوى القاعدي للمقولة» الي تضيف 
العوامل الى تخلقها الثقافة والتّمارين المخصوصة. 


4 "المشطلت لفظ ألمان معناه الشّكل أو الصّورة. ومععئ الصّورة هنا الخارجيّة من جهة 
والبنية الباطنيّة والتنظيم الدّاحلي من جهة ثانية. 

والمشطلتيّة نظريّة الأشكال والصّور ( كوهلر وفر ايمر وكوفكا ) وهي في الأصل نظرية 
نفسيّة تذهب إلى أن الظّواهر التفسيّة وحدات كليّة منظّمة» ها من حيث هي كذلك» خصائص لا 
يكن استنتاجها من بجموع خصائص الأجزاء. ومعين ذلك أنْ إدراك الكل متقدّم على إدراك لعناصر 
والأجزاء» وأنّ خحصائص كلّ جزء متوقفة على خصائص الكل." (جميل صليباء المعجم الفلسفي» 
املد 22 ص 404.) 


.33م ,85 لط 5نا10ع0228 200 ,15 بمعلدره 17لا ملم ] - 45 
33-34مم لط[ - 46 
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هذا التقسيم جعل بيرلن يقر بأن الثقافة المعطاة تعطي منفعة قليلة 
لبعض القدرات الإنسائيّة العامة في مَقَوَّلة المستوى القاعدي مثل الإدراك 
الحسي الجشطالي. ومثال ذلك أنه في بعض الثقافات الحضريّة تُقارب مقولة 
الشّحر باعتبارها مستوى قاعديّاء وفضلا عن ذلك فإنَّ قسما من الناس 
الأحصائيين في ثقافة ما بمكنهم أن يتحدثوا بدقة عن الأشياء في بعض 
الميادين مثل أنواع السيارات وغيرها باعتبارها قاعدية. 

وإجمالا نقول أن بيرلن يتحدّث عن حالتيّن شاذتين مثل حالة المدى 
الذي لا يعرف أنواع الأشجار فُعتبر الشّجرة عنده مستوى قاعديًا وحالة 
الأعصائي الذي يعرف جيّدا تُفاصيل الأشياء فيحدّد الأشياء داحل المحال 


5 


بدقة. 

وبذلك يخرج برلين من فرضيّته هذه بنوعين يقول أنهما غير كلييّن: 

التوع الأوّل ناتج عن الثقافة وهو أقلَّ استعمالا للقدرات الإنسائّة 
العامة وهو ينتج المقولات ذات المستوى العاليى [ع/ع1 -موطعام) 
(01165ع0216» مثل الشّجر ويقارها على أنّها قاعدية. 

والنوع الثاني ناتج عن التتدريب الملخحصوصء» وهو محصور في قسم من 
الخبراء حيث يقاربون مستويات مخصوصة جدًا باعتبارها مستويات قاعديّة 
في بعض ميادين اختصاصاقم. 

وبعد هذا التحليل أثبت بيرلن أن أي ثقافة لا يمكن أن تختلف في 


المعولة عن ثقافتنا وثقافة التزلتال. فمستويات الّقَولة هي نفسها عند كل 
كائن إنسان :وها يبتيناظة: لأن الكائنات الإنسائيّة تتقاسم القدرات العامة 


41 


للإدراك الحسّي الحشطالي والنشاطات الحرّكة الكلية. إن هذه القدرات 
تمنح الإنسان دورا أساسيا في تحديد المستوى القاعدي للمُقولة. 

ولكنّ هذا التقسيم الذي اتخذه بيرلن لم يكن صال حا دائماء ولنأخذ 
مثالا على ذلك أن متكلّما رأى دُوريًا على المرج الأخضر أو منديانة) 
فالمتكلّم سيقول في هذه الأثناء أن هناك طيرا على المرج الأخضر أو شجرة 
في المرج الأخضرء وهذا ما لا يتماشى مع فرضيّة بيرلن الي تفترض أن يعود 
إلى الألفاظ الى ترجع إلى مقولة الجنس الشّعي» .معن الدوري أوالسّنديان» 
ولا يعود إلى الألفاظ الي ترجع إلى "شكل الحياة", لذلك سعت روش 
ورفاقها إلى توسيع هذا التموذج وشازز “مقطاته اعقماذا على اسن 
بر 

- المستوى القاعدي وعلم التفس العرفاني: 

رغم أن النظريّة الكلاسيكيّة للمقولات لا تعطي أهميّة مخصوصة 
للمقولات الوسيطة في التّراتبيّة المعجميّة» فإن أنتروبولوجيين أمثال بيرلن 
وهين (هصدالة) بيّنوا أنه في التصنيف المعجمي للنباتات والحيوانات في 
الترلتال» يُعتبر مستوى الحنس البيولوجي مستوى بسيكولوجيا قاعديا. وقد 
استغلٌ علم النّفس العرفاني عن طريق أهمّ روّاده» روش ورفاقهاء هذه التتائج 
ووسّعوهاء وقد استفادوا أساسا من فرضيّىٌ بيرلن التاليتين: 

- هناك نظام خارحي للمقولات» وهذا النظام الخارجي هو نظام 
متدر ج) يقوم على قاعدة التضمن. 


أء 1165مع 226 : عم/ا]010]م نال عنا1 فصعت آ بتعطزء0.1 - 47 
.53 ,121221 كتاع5 
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- هناك مستوى مفضل في وسط هذا النظام التدرّحي وهو المستوى 
القاعدي. 

ولكنّ روش اقترحت 7 تصنيفا يقوم على ثلاثة مستويات: 

- المستوى الأعلى 6 1117691 

- المستوى القاعدي عوط عل 1موه11076م 

- المستوى الأدى 6ممهل«وطناد نموع الم . 

ويكمن الاختلاف بين تصنيف روش (علم النفس العرفاني) وتصنيف 
بيرلن (الأنتروبولوجيا العرفائيّة) في جانبين: 

- النظام التصنيفي ليس هو نفسه فمن خمسة مستويات في نظريّة 
بيرلان حول إلى ثلاثة مستويات عند روش» ونتج عن ذلك أن المقولات الي 
تظهر في مستوى الجنس الشّعبي ليست هي نفسها تحديدا الى تظهر في 
المستوى القاعدي. 

- إن تمييز المستوى القاعدي أبحز بشكل أكثر نسقيّة: مع السّعي إلى 
إيضاح أسباب البروز العرفاني لهذا المستوى. 

هذا التصنيف الثلاثي المقترح من قبل روش ورفاقها يُعيد تنظيم 
الأقسام البيولوجيّة الكليّة لبيرلن بصورة مختلفة» ويظهر هذا الاختلاف في 
مقولات مثل الشّجر أو السّمك وغيرها. فالإسفندان أو شجرة القرو أو 
البولو (<ناوء1[نا80) وغيرهاء الي تمثل في تصنيف بيرلن مستوى 5 
فهي تمثل على عكس ذلك عند روش المستوى الأدن بلوءئم) 
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(06ط0100طناى وتمثل المستوى القاعدي لفظة "شجرة" في حين عثل 
المستوى العلوي "الثبات". 

أمّا بالنسبة للحيوانات والغلال والأثاث وغيرها فالبعد العمودي 
يظهر تنظيما مثل التَنظي التالي: 


المستوى الأعلى: الحيوان الغلال الأثناث. 
المستوى القاعدي: كلب التفاح كر سى . 


المستوى الأدى: كلب حراسة2 تفاح قولدن كرسي المطبخ. 

وقد مكن هذا التصنيف من حل الإشكالات الى طرحها نموذج 
بيرلن» فإذا كان "التتجر" و"الطير" مقولتيّن قاعديتيّن فمن الطبيعي أن 
نستعمل هذه المقولات في التّسمية وفي الاستعمال المتداول. وبعبارة أخحرى 
عكننا أن نفهم لماذا يقول متكلّم ما بصوّرة طبيعيّة أن "طيرا يوجد على 
السّطح", لا أن يقول "حيوان يوجد على السّطح"» أو"الهزار يوجد على 
الستطح"» وقد تم لروش ورفاقها ذلك عن طريق جملة من التَجارب 
التسكرلرحتة نمف الأسفية" الفرفاته» المبعرى “الفاغدئ. الذي مير 
عناصره بأنّها أكثر العناصر اليّ: 

1 - تمتلك عددا من الصّفات الدّلاليّة المشتركة. 

2- الما برامج محرّكة مشابمة الواحدة منها للأحرى. 


3- الما أشكال متمائلة. 
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4- بمكن أن تُعرّف انطلاقا من أشكال متوسّطة لعناصر ا 

هذه الخصائص أدّت إلى التتائج التَالية: 

5ن المستوى القاعدي والمستوى الفرعي يتقابلان مع المستوى 
الأعلى» فعناصر مقولاتهما تُدرك باعتبارها حشطلتات متمائلة» فليس هناك 
شكل عام يعود إلى "حيوان"» بينما نلاحظ وجود شكل عام بمكن الرّجوع 
إليه في "كلب" أو "كلب حراسة". ونتيجة لذلك فالمستوى القاعدي هو 
المحتوى الأكثر ارتفاعا والأكر' قريزاء .يت تندو غتاهير + المقوالارت. نا 
أشكال عامة ملاحظة بشكل متماثل. 

* إن اللقولات الي تنتمي إلى المستوى القاعدي والمستوى الفرعي 
يمكن أن تمنح مكانا للصورة سواء كانت مجرّدة أو محسوسة وذلك إذا أردنا 
رسمها برسم أو صورة تمثل كل المقولة. فالمستوى القاعدي. على حدّ عبارة 
لايكوف, هو "المستوى الأعلى الذي تكون فيه صورة ذهنيّة واحدة قادرة 
على عكس كامل المقولة"”". 

وهذا على عكس المستوى الأعلى الذي لا يقدّم صورة متشاهة لكل 
مقولاته. فيمكننا مثلا أن نتخيّل أو نرسم كلبا أو كلبا إسبانيوليا» دون أن 
تكون الصّورة الذهنية الي لنا تُبرز كلبا مخصوصا أو كلبا إسبانيوليا 
مخصوصا. 


.54 ,010601926 نال عناز 1 مقطرة5 مآ ,تءطزء11 6 - 45 
6 ,111855 02118610115 0قة ,1116 بلاعمهم/171 ,ل1معلة 1 0 - 49 
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والأمر نفسه بالنّسبة لمقولة الحيوانات» فنحن دائما نمتلك صورة (أو 
رسما) لنوع من الحيوانات المخصوصة» سواء في المستوى القاعدي أو في 
المستوى الفرعي» ولكن ليس لنا صورة للحيوان بصورة عامة. 

* إن المستوى القاعدي هو المستوى الأكبر الذي تُستعمل فيه أنشطة 
مُحرّكة متمائلة. وهذه السّمة متولّدة من كيفيّة تعاملنا مع الأشياء وتفاعلنا 
معها. ولنأحذ مقولة الكرسي مثلاء فالحركات الي نأتيها عند استعمال 
الكرسي يمكن أن تنطبق على كافة عناصر المقولة (الجلوس إلى أسفل مثلا)؛ 
بمعين أن البرنامج الحركي المستعمل مُشترك بين عناصر المقولة. بينما هذا لا 
ينطبق على المقولات العلويّة. فلا بمكننا مثلا إيحاد نوع من التفاعل الخحركي 
العام في مقولة الأثاثء فالبرنامج الحركي الذي يُستعمل للسرير غير البرنامج 
لخر كن الذي نستعمله للكرسي» غير ذلك المستعمل للخزانة... إلخ. 

* إِنْ المستوى الأسرع في إثبات هويّته هو المستوى القاعدي» وقد 
أثبتت ذلك روش من خلال جُملة من التّجارب» منها أنّها أظهرت للأفراد 
موضوع الاختبار ثلاث صورء واقترحت عليهم ثلاثة اقتراحات» وطلبت 
منهم ذكر الاسم المعينّ بأكبر سرعة ممكنة. وقد بيّنت التحربة أن إثبات 
ا هويّة يكون أكثر سرعة إذا كان اللفظ يعود إلى المستوى القاعدي. فنحن 
نَعْرف مثلا بسرعة أكبر "تفاح قولدن" باعتباره تفاحا قبل أن نعرف أنه 
"تفاح قولدن" أو أله غلدل فللمكوى القاعدي عثل النتورى" الذي يتبتابه 
الأفراد بأكثر سرعة عناصر المقولة. 

* إن المستوى القاعدي هو مستوى النسمية اأفضّلء فألفاظ المستوى 
القاعدي هي الألفاظ الأكثر جريانا ودورانا بين التاس. وهذا الأمر كن أن 
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نتبيّنه من خلال الاختبار الذي سبق ذكره فالأفراد الذين طُّلب منهم بعد 
أن غرضت عليهم صور للأشياء أن يحدّدوهاء بميلون إلى استعمال الألفاظ 
الي تعود إلى المستوى القاعدي. ويتم هذا حتّى في الحالات الى توجد بينها 
أشياء تنتمي إلى نفس المقولة القاعديّة. فمثلا لو عرضنا عشرين رهما تُصوّر 
كلبا اسبانيوليا وكلب بارحي ألماني وكانيش... إلخ» فنحن نتحصّل على 
تفضيل لإثبات الهويّة انطلاقا من لفظ قاعدي هو"الكلب". 

* إن ألقاط المستوى القاعدي غايدة سياقياء عي أن اعمال لفظ 
علوي أو لفظ فرعي يمكن أن يكون ميرّرا سياقياء حيث أنه يحمل شحنة 
دلاليّة اكبر من الاستعمال المعياري للفظ القاعدي المعين. وهذا ما يوضحه 
مثال ويرزبيكا (2عاعزط7816,2.ى) التّالي: 

في حكاية تضم كلبيّن» أحدهما "كانيش" والآخر "إسبانيولي" (لاحظ 
أن الكلبين متشايمان) فمن أجل أن نحدّد كلّ كلب بمكن أن نستعمل لفظا 
فرعيا من مقولته (كانيش وكلب اسبانيولي)» عوض لفظ من المستوى 
القاعدي وذلك من أجل التمييز بين الواحد والآخر. فنحن عندما نستعمل 
لفظ "كلب اسبانيولي" فإنّنا نستحضر نقاط الاحتلاف الى تميّزه في هذا 
السّياق عن "الكانيش". 

إن التَركيز على السسّمات المخصوصة للمرجع أمر مفهوم في سياق 
اختلاقي مثل الذي سبق ذكره. ولكن إذا لم يكن هناك أي خطر من الخلط 


* ألفاظ المستوى القاعدي هى الألفاظ الأوّليّة الأكثر دورانا. 
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*ألفاظ المستوى القاعدي هى الألفاظ الى تدخل الأولى إلى المعجم. 
* ألفاظ المستوى القاعدي هى الوحدات المعجميّة الأقصر. 


* المستوى القاعدي هو المستوى البارز في تلقي المقولة. فالألفاظ الي 
وُضعت في هذا الميدان من قبل روش ورفاقها بيت عكس وجهات النظر 
المّابقة» أن الأطفال في سن الثالئة قادرين على مقوّلة هذه الألفاظ. ولكتهم 
يحدون صعوبة في تجميع الأشياء في المستوى الأعلى. فهم يفضّلون التجميع 
على أسس إدراكيّة مثل الشّكل واللون أو على أساس الاشتراك في التَواتن 
دون أن يولوا اعتبارا للسّمات الوظيفيّة العامّة. فالطفل يكتسب أُوّلا 
مقولات المستوى القاعدي» ثم يبدأ بعد ذلك في اكتساب مقولات المستوى 
الأعلى والفرعي.”” وبذلك فالقدرة على الَقَوَلة تبدو أُوّلا في المستوى 
القاعدي؛ في حين أن المنطق العام للأقسام يُتَعلّم فيما بعد. فاكتساب القدرة 
على اقول يختلف كثيرا عن اكتساب القدرة على استعمال منطق 
الأقساء !3 


0 لقد أئبتت بوث ميرفز 28/161715 وكريزافيٍ 0515311) أن الأطفال يبدأون ف مُقوَلة 


الأشياء في الممنتوى القاعدي (انطلاقا من سنتين ونصف) ثم في المستوى العلوي (حوالي الأربع 
سنوات) وأخيرا في المستوى الفرعي (وذلك بعد السّنة الخامسة أوالسّادسة). وبعبارة أخرى فإن 
تكوين المفاهيم عند الطّفل يبدأ في التتشكل انطلاقا من مفاهيم المستوى القاعدي ثم ير إلى مرحلة 
أكثر تجريدا أوّلا وبعد ذلك يترل إلى درجة أكثر تميّرا خصوصيّة. (انظر: .1993 .10.1(06015 
237). 


-49 ممم ,دع صلط) 5نا20عع8 030 طة ,ع1 بمعمطه/1 ,11أمكلما. 0 3 
520 
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وإذا نظرنا إلى "حيوان" و"كلب" و"بلدغ"؛ من جهة الأخبار المقدّمة 
فإلّه من البيّن وغير لمحادل فيه أن المستوى القاعدي يضم الحزء الأكبر من 
المعرفة المرصّفة, فحيوان يضم بعض السّمات العامّة» والبلدغ يختلف عن 
الكلب ببعض السّمات التكميليّة. والمهم من هذه السّمات قد وقع توارثه 
من الكلب. وتتبيّن من ذلك الوجاهة البسيكولوجيّة لمقولات المستوى 
القاعدي. فهي الأقل تكليفا عرفانيًا .مما أن حافظة واحدة للمقولة تُقَدّم 


8 52 
أخبارا مر تفعة. 


كما ترجع أهمية المستوى القاعدي إلى عديد الأسباب الأخرى الى 
عكن أن نذكر منها: 

- المستوى القاعدي والثراء الدلالي: 

يتميّز المستوى القاعدي بثراء دلالي كبير» ويستمد هذا الثراء الدلالي 
من معيئيّن» أولهما ماصدقي» فالكلب يُحدٌّ ماصدقيًا بكونه يضم أفرادا مثل 
البلدغ والسّلوقي والكانيش... إلى غير ذلك. وثانيهما مفهومي» فالكلب 
يعرقه معهومها "بكويه "حيوان ذو د بعة أرجل"» "ثدبي"...إل. "فهاهنا 
سر من أسزان التراء الذلاق الذي لألفاط المقرى الفاعدق فيو ذؤ ادق 
ومفهوم معا" 55 

ولعل هذا الثراء الدّلالي هو ما جعل لفظ المستوئى القاغدي لفظا 
مركزيا مُنظّما في اتجاهين» في انجاه المستوى السّفلي فنحن بمكن أن خحدّد 


,01010106 نال عنال 1 مقطة 5 هآ ,نءطنه121. 0 -52 
“”- عبد الله صولة» *الْقَوّلة في نظريّة الطّراز الأصليّة", ص 379. 
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ألفاظ الخزامى والقرنفل والورد والأقحوان...بلفظ قاعديّ هو "زهرا. 
فيضحي تذلق لفظة المفوق" القاغدي. غتصرا -منظما” لعتاضن المستوق 
الستغلي. ذلك أن مفهوم لفظ المستوى القاعدي مُضْمّن في مفهوم المستوى 
السّفلي» فجميع عناصر المستوى السفلي تضم ضرورة السّمات الذلالية 
المكوّنة لمفهوم اللّفظ القاعديء مثلما يبيّنه الرّسم اقلل لكلير وي : 


(معينمات) الزّهر 


(معينمات) الخزامجح 2 


كما بمكن أن يكون هذا اللّفظ القاعدي عنصرا طرازيا في المستوى 
الأعلى. 

- المستوى القاعدي وصلاحية الإشارة: 

يتميّز المستوى القاعدي بامتلاكه لصلاحية إشارة ((إ7811016 عناه) 
عالية» ولصفة التَّمييزيّة (0016]©م1وزل), وكلاهما يفتقر إليهما المستوى 
الأعلى والمستوى السَفلي. 

مل مصطلح صلاحيّة الإشارة واحدا من أهمٌ المفاهيم الي ركزرت 

غليها روك ]نك دراستها للمتولات» فتد نين يا أن المقولات: تان صضمن 


أنساق وأنَّ هذه الأنساق تتضمّن مقولات متباينة» وأن عمليّة المقولة تعتمد 


مذ« ع5116 1و2 عتماودسمم وط.آ1 > بقطصة1.آ أء معط زعلك1. 0 - 54 
.12 م ,1990 .11998 وعع8 12282 
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أساسا بدرحة واسعة على طبيعة هذا النّسق الذي تتجسّد فيه المقولة. هذه 
الفكرة تبدو أكثر وضوحا في مقولات المستوى القاعدي, هناك درجة كبيرة 
من التّمائل بين عناصر المقولة وعناصر المقولات الأخرى. هذه الخاصيّة هي 
ما حاولت روش ورفاقها القبض عليها بوسائل قياس كميّة,» وهو ما 
سيطلقون عليه اسم "صلاحيّة إشارة المقولة" (إ1016[ة7 عد لإرمععغمه). 
وقد عرفت صلاحية إشارة مقولة ما باعتبارها مجموع صلاحيات الإشارة 
نكل خاصيّة من خاصياتها. فكل مقولة تمتلك عددا كبيرا من السّمات 
المشتر كة بين عناصرهاء تمتلك صلاحيّة إشارة كبيرة جدًا مقارنة يمقولة لا 
عدد ضعيف من السّمات المشتركة. وتكون خاصيّة ما لما صلاحيّة إشارة 
مرتفعة عندما تكون مشتركة بين عناصر المقولة وتمييزيّة في آنء بمعين أنها 
تميّز عناصر تلك المقولة عن غيرها من المقولات. ولنتصّوّر مثلا أنك رأيت 
كائنا حيّا بزعانف» فأنت تستطيع أن تؤكد أنه سمكة, فالرّعائف لما 
صلاحية إشارة مرتفعة بالنسبة لمقولة السّمك وصلاحيّة إشارة ضعيفة 
بالنسبة للمقولات ا 

وقد تبيّن لروش أن المستوى القاعدي هو المستوى الذي يمتلك 
صلاحيّة إشارة مرتفعة مقارنة بالمستويين الآخرين» فالمقولات في المستوى 
الأعلى لها صلاحيّة إشارة قليلة الأحميّة لأن هذه المقولات لما عدد قليل من 
الصفات المشتركة, فنحن مثلا لا نحد جوامع كثيرة في مقولة الأثاث بين 
الكراسيّ والأسرّة والطاولات وغيرها. والأمر نفسه ف مقولات المستوى 
الفرعي الي تمتلك صلاحيّة إشارة قليلة الأعميّة, لأنَ الجزء الكبير من 


3 ,1111855] 02118510105 220 ,11 بللعلط 18/0 ,11معلة. 1 - 55 
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الصّفات المشتركة متوارثة عن المقولات القاعديّة» وهي أيضا صفات متقاسمة 
بين المقولات الفرعيّة الأخرى الي تنتمي إلى نفس المقولة. فكرسي المطبخ 
مثلا له صلاحيّة إشارة دنيا لأن أغلب صفات كرسي المطبخ يبدو أنّها 
متقاسمة بين الأنواع الأخرى من الكراسي» ويوجد فقط صفات قليلة تميز 
كرسي المطبخ عن غيره من الكراسي» فرؤية كرسي بظهر لا يعطينا انطباعا 
كافيا للاعتقاد أنه كرسي مطبخ أكثر منه أيّ كرسي من نوع آخر. 

وتبعا لذلك فإنَ كل حاصية لما صلاحيّة إشارة قويّة» فلها أيضا 
إمكايّة امتلاك قدرة تييزيّة مرتفعة بالنسبة للمقولة» وكل مقولة لما صلاحيّة 
إشارة مرتفعة للها أيضا هي الأخرى قدرة اختلافية قصوى. 

وهذا ما يجعلنا نعيد تعريف المقولات القاعديّة لا باعتبارها فقط 
مقولات إخباريّة كبيرة» ولكن أيضا باعتبارها تمتلك درجة مرتفعة من 
صلاحيّة الإشارة» وباعتبارها مقولا متميّزة إلى أقصى درحة. ولعل هذا ما 
بميّر مقولات المستوى القاعدي عن مقولات المستويين الآخرين» يقول عبد 
الله صولة: "إن نوع العلاقة القائمة بين أفراد كل مستوى من المستويات 
الثلائة على صعيد صلاحيّة الإشارة قد ميّز المستوى القاعدي بصفتين هما 
البروز من ناحية والتنظيم المقولي من ناحية أحرى. وهو ما يجعل مقولة 
المستوى القاعدي تمل على صعيد الذذهن خزينة المعلومات» وتُمثل على 
صعيد الَقَوّلة العموديّة طرازا بالنّسبة إلى المستوى الأعلى من ناحية وبالنّسبة 


52 


إلى المستوى الفرعي من ناحية أخرى. فكأن المستوى القاعدي هو المستوى 
العم اعون ال 
- المستوى القاعدي وخاصيات "جزء من": 

سبب آخر ترجع إليه أهمية المستوى القاعدي ويبيّن تميّره عن بقيّة 
المستويات» ويفسّر سبب أن هذا المستوى هو المستوى الحامل لنظومتنا 
المعرفيّة» استنتجته روش من الاختبارات الي أخزت حول السّمات الي 
يعيدها ‏ الأفزاد". إلى القولات» النتولوجية والصناعة» “فقن حينك هذه 
الاعتبارات أن اللقؤلات. الغلويّة ميل إل اكتسات خاصيات. عند 
وتخصيصا مات وظيفيّة مثل "يستعمل للتبيت" "للسباحة"...إلخ. بينما 
السّمات المتعلقة بالمستويين الآخرين كم الحيئة أكثر ما َم الوظيفة. وأُدت 
هذه الاختبارات إلى اكتشاف أن السّمات الي تميّر المستوى القاعدي هي 
مات من قبيل "جزء من" (عل عناهوم). 

فقد وقع تقسيم السّمات إلى ثلاثة أنواع : 

- باعتبارها "جزءا من" مثل الأزرار والمقبض والذّراع... 

- باعتبار الوظيفة مثل للتثبيت وللسباحة... 

- سمات مزدوجحة مثل أحمر ومُعطر... إل. 

وقد أدَّى هذا التَقسيم إلى التتيجة التّالية: المعلومات المرتفعة في 
المستوى القاعدي هي معلومات صالحة للصفات "جزء من". واعتبارنا 


“*- عبد الله صولة, 'الْقَوّلةَ في نظريّة الطّراز الأصليّة", ص 382. 
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المستوى القاعدي مستوى يمن فيه خاصيات من نوع "جزء من" قاد إلى 
التتيجتين التّاليتين : 

* ما بميّر المقولات القاعديّة عن نفس المقولات العلويّة هو أنهما 
يختلفان في السّمات من نوع "جزء من"» ولكنّهما يتقاسمان أنواعا أخرى من 
النتمنات - 

* إِنَّ ما بميّر المقولات الفرعيّة الى تنتمى إلى نفس المقولة القاعديّة) 
هو أنها تتقاسم مع المقولة القاعديّة مات من نوع "جزء من" ويختلفان على 
قاعدة سعات أخحرى. 

لذلك تُعتبر الأحزاء في المستوى القاعدي صفات مشتركة بين عناصر 
المقولة (العناصر الفرعيّة)» وصفات اختلافيّة بين المقولات المتضادّة (مقولات 

57 
المستوى القاعدي ومقولاته العلوية). 


فكل الأسماك مثلا كما بين تيفر سكي بإكاومه8.15 ينظر إليها 
بخلاف أنواع الحيوانات الأخرى» باعتبار أن لما زعانف وحياشيم ومن 
القشريات. والسّمك الأحمر وحوت سليمان يتقاسمان هذه الخاصيات» 
ولكنّهما يغتلفان في أن السّمك الأحمر صغير ووردي ويُحفظ في أوانٍ 
زجاجيّةء بينما حوت سليماك (501010025) يعيش في الأفار ويتبع التيار» 
وكما أضاف تيفر سكي /ا 8.15761516‏ بنوع من الخبث والترف يستعمل 


02 


ال 5623210116 هآ ,تعطزعلك1. 0 عقم فاك ,لإكاومء8.13 5 
96-7 مم ,عم )1010م 
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ويمكننا أن نتساءل في هذا السّياق عن سبب هيمنة مات من نوع 
"حزء من" في المستوى القاعديء ولماذا تنتظم معارفنا حول المقولات 
القاعدية أساسا على أقسام من قبيل " الجرء-الكل" (نام]-ع ل متوم) ؟ 

الجواب يتمثل في اعتبار سمات "الجزء من" صفات جيّدة فالجناح 
بالقبية للطائرة وهو جوع منها ليس آق عه و الأر طق اا 

النتيجة الى نخرج يما هي أن الأحزاء الحيّدةَ هي تلك الى تمتلك 
ظهورا إدراكيا حسيا ودلالة وظيفيّة والأحزاء السّيئة هي على العكس من 
ذلك لا تمتلك أهميّة لا في الإدراك الحسّي ولا في الوظيفة. فجناح الطائرة 
ورجل المتروال تمتل أمئلة للضفات' الحئدة لحرو انن. 

أردنا من خلال هذه الدّراسة الكشف عن أهم اناد الى تعن 
عليها نظرية الطرازع وذلك من خلال تعريف ثلاثة مفاهيم قاعدية» هي 
المقولة» والطرازء والمستوى القاعدي؛ هذه المفاهيم ال أحدث ها العرفانيون 
تحوّلا نوعيا في مستوى فهمنا للعالم وفهمنا لذواتنا وفهمنا للغة الي تتكلمها. 
وستكشف الدّراسات اللاحقة في هذا الكتاب عن مفاهيم أخرى لا تقل 
أدميّة عن هذه المفاهيم, يما ستتضّح الخطوط العريضة لهذه النظرية. 


.96-7 مم ,لزط 1‏ 35 
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مفهوم التشابه الأسري 


بين نظريّة الطّراز الأصليّة والنظريّة الموسّعة 


مثل مصطلح التتشابه الأسري (12206طدرووه؟ (انصية) منذ أعلنه 
فيتغنشتاين (1.77/1]]8615][18آ) في كتابه "استقصاءات فلسفية" 
(كصهنادعناوء109 [دعتطمه5و[تطط) أوّل خلحلة شهدقا النظريّة الكلاسيكية 
في المقولة (03]68011231100) » وخصوصا ما يتعلق منها بالتنظيم الداحلي 
للمقولة (0116ع 0206 12]52). وتنبنٍ النظريّة الكلاسيكيّة على سؤال مركزي 
هو: "على أي أساس نقرّر انتماء عنصر ما إلى مقولة مّا؟ أو بعبارة أخرى 
على أي أساس ننم غمليّة المقوّلة؟ 

التظام الأرسطي ف المقولة أقام العلاقة بين عناصر المقولة على أساس 
الخاصيات المشتركة» وهذه الخاصيّات المشتركة هي ما يُطلق عليه اسم 
"الشتروط الضروريّة والكافية" (65]مة5كناد أه وععتدووءءقم مم غنكدم) 


وال تُختصر ب (0.21.5) (ش.ض.ك). ' 


5 أ6 216801165 : 06لا010]01 نال عناو 1 مفمرة 5 هآ ,تعطزاع121. 0 - ١‏ 
,1990 ,1.لا.ظ بلوعلعرة1 
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إن التموذج الأرسطي للمقولة والمسمّى نموذج (ش.ض.ك) والمنتشر 
بصورة كبيرة ف الفلسفة والأنتروبولوجيا والبسيكولوجيا واللسانيات يقوم 
على الفرضيات التّالية: 

- إن المقولات هي كيانات لها حدود واضحة التحديد. 

- إن انتماء وحدة مخصوصة إلى مقولة ما يخضع لنظام الخطأ 
والصّواب» فاس" حكن أن يكون كلبا عندما يكون له الشّروط الضرورية 
والكافية لمقولة الكلب» و لا يكون كذلك عندما لا يتوفر على هذه 
الشروط. 

مان عداميد: كفدى اللقولة عا ووسية عقرلئة يزاوي ها أذ كن 
عنصر يمتلك الخاصيات المقترحة في تعريف المقولة» فكل عنصر في المقولة هو 
عضو بعتن مكل التامر ا الأتدرض: * واللشسديك “مي آذ يكون صناننا نا 
داخل المقولة وإِمّا خارجها. والأشياء عندما يُعلن انتماؤها إلى مقولة ما فهي 
تتساوى مع العناصر الأحرى ولا تتفاضل عليها أوتصئتف دوها. 

ولكنّ مفهوم التَشابه الأسريّ أحدث رجّة في كل هذه الفرضيّات 
الى انبنَى عليها نظام الَقَوّلة الكلاسيكي. فإن كانت المقولة حسب النظريّة 
الكلاسيكيّة لما حدود واضحة وتحدّد عن طريق الخاصيات المشتركة بين 
عناصرهاء فإنْ فيتغنشتاين بيّن أَنْ مقولة مثل مقولة "اللعب" لا تستجيب لهذا 
التموذج التّقليدي, لأنّه لا توحد خاصيات مشتركة تجمع بين كل الألعاب. 


فبعض الألعاب تتضمن خاصية الترفيه فقط مثل 705 عطغ-00نامعة-8م)» 
.23 بللط] - ! 


60 


فهذا التوع من الألعاب لا منافسة فيه ولا ربح أوحسارة؛ في حين أن ألعابا 
أخرىع تتضمّن هذه الخاصيات؛ وبعض الألعاب تتضمّن خاصية الحظ مثل 
ألعاب الرّقع» وهناك ألعاب تعتمد على المهارة مثل الشطرنج وأحري 
تتَضمّن الاثيين مع والخظ والمهارة): 

فهذه الألعاب رغم أنه لا خاصيّة واحدة تجمع بينها إلا أنها تُعتبر 
كلها من الألعاب. فمقولة الألعاب تترابط فيما بينها ما يسميه فيتغنشتاين 
"التشابه الأسري" . فأعطناء العائلة يتشابه الواحد منهم مع الآخر بطرق 
مختلفة» فيمكن أن يتقاسموا نفس البثية أو نفس ملامح الوجه أو نفس لون 
الشّعر أو لون العينيّن أو المزاج. ولكن ليس هناك خاصية واحدة يشترك فيها 
جميع أفراد الأسرة. والألعاب من هذه الجهة تشبه الأسرة» فالشطرنج 
والذومينو كلاهما يتضمّن خاصية المنافسة والمهارة» والبوكر (62»اوم) 
والشّطر نج يتضمَنان "المنافسة". والبوكر والعانس (0170210) يشتركان في 
كوهما لعبتين ورقيتين...إلخ. و"هذا يقتضي - كما يقول موشلير 
#علطعوءه/3 0 - أن أي عنصر من عناصر العائلة المعطاة يتقاسم على 
الأقل خاصية من الخصائص مع عنضر آخر من عناصر العائلة. إِنْهِ نفس نوع 
العلاقة الي تجمع بين مختلف عناصر مقولة اللعب: فمن الأكيد أنه لا يوجد 
ترابط من النظرة الأولى بين البريدج والرّقي» ولكن يوحد بين الرّقِِي وكرة 
القدم وبين كرة القدم وكرة السلة...الخ".' 


601 101101211211 ,اتامطع18.ة اه 721085011115812 ١!‏ 
7 1994 ,اتناع5 نال كده1 )تل رعناوتأممووعط عل 
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وإيجازاء فالألعاب تمائل عناصر العائلة» فهي تتشابه الواحدة مع 
الأخرى بطرق مختلفة ومتنوّعة» وبذلك فالذي يجمع مقولة اللعب ليس 
الخاضيات: المشمركة على متوال (ش.ض-ك)» .بل تشابة تنبلسلي على أسامن 
نظام التَشابه الأسري. ' 

وقد لاحظ فيتغنشتاين أنه لا توحد حدود ثابتة لمقولة الألعاب. فهذه 
المقولة بمكن أن تتوسّع وأن تنضاف إليها أنواع حديدة من الألعاب» ولعل 
ألعاب الفيديو تمثل حالة.حديثة تبيّن كيف يمكن أن تتوسّع المقولة بشكل 
كبير. وضرب فيتغنشتاين مثلا آخر لتوسّع المقولة يتمثل في مقولة 
الأعداد (ورعطصنم نزتمععلة) . فتاريخيا كانت مقولة الأعداد تضم الأعداد 
الصّحيحة ولكنّها توسّعت بصفة كبيرة فضمّت الأعداد الكسريّة 8000031:) 
(وتعطصسسم والأعداد الحقيقيّة (5روطصنام 1وع) والأعداد ال مر كبة 
(615 انا عع [متمء)» وكذلك كل الأنواع الأخحرى الي يمكن أن يبتكرها 
الرّياضيون. 

كما ضرب فيتغنشتاين عن طريق مفهوم "التّشابه الأسري" المبدأ 
الثالث للنظريّة الكلاسيكيّة الذي يقول أنْ العناصر داخل المقولة هي على 
نفس الدّرجة» فليس هناك عناصر أكثر مركزيّة من بقيّة العناصر. وبين مثلا 
في مقولة العدد أن الأعداد الصّحيحة هي العناصر المركزيّة في المقولة» لذلك 
فهي تمتلك متزلة أهمّ من متزلة الأعداد المركبة» وبعبارة أخرى فإن تحديد 


غقط11 .دع طالطا كناماعع20ة0 لصة ,عن ,معمره] أمعلمآ .0 - ! 


معدعتط0 0 لإأزواع الملا عغطا ,لصتم عط غنمطة لأدعلاع 5ع11معوعاوه 
.6 ,1987 رووع]ظ 
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مقولة العدد يجب أن يتضمّن الأعداد الصّحيحة؛ ولكن ليس ضروريا أن 
تحدّد بذكر الأعداد غير المتناهية. 

وبذلك فقد تمكن فيتغنشتاين عن طريق هذا المفهوم من فتح الباب 
أمام انتقاد النظريّة الكلاسيكيّة للمَقولة وتأسيس نظريّة جديدة. 

ولكنَ هذا المفهوم قبل أن يُستَعل من قبل مؤسّسي نظريّة الطراز 
(عم/ا01غ0عم عل عترم فط]1) فإن أو ستين (10أ5داة) قد وجد فيه آلية هامة 
لدراسة الكلمات في حد ذاقاء فقد تساءل أوستين في أوراقه الشّهيرة "المعين 
في الكلمة" (75/010 01 28لأصدعمم عط) الذي كتب سنة1940 ونشر سنة 
1 "كيف ندعو أشياء مختلفة بنفس الاسم؟". 

الجواب التَقليدي هو أن أنواع الأشياء المسمّاة متشاكة» حيث يع 
التشابه "التماثل الحرئي". هذا الحواب يرتبط بالنظريّة التقليديّة للمقولة. 
فهذه الأشياء المختلفة ترتبط فيما بينها بخاصيات مشتركة. لكنّ أوستين 
رفض هذا الاعتبار مستفيدا من ملاحظات فيتغنشتاين مؤكدا أن معان 
الكلمة مكن أن تشكل مقولة: وأن كل معئ عثل غنضرا من عناصر المقولة. 
وليس ضرورة أن تشترك هذه العناصر في خاصيات مشتركة؛ فيمكن أن 
توجد داخل المقولة معان مركزيّة وأحرى لا مركزيّة» وهذه المعاني ليست 
متمائلة» ممعئ أنّها لا تتقاسم خاصيات فيما بينهاء ولكتّها بدلا من ذلك 
تترابط الواحدة بالأحرى بطرق مختلفة» وهذه الطريقة في الرّبط بين عناصر 
المقولة مكنت هن فهم كيف كن لكلمة واحدة التعبير عن معان تلفق 
حيث بحد في الكلمة معيئ نوويا أوّليا (ء5605 مقعاعنه لاتمستيم)ء والمعابي 
الأخرى تعتبر معاني موسّعة» وتمثل الكناية المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه 
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هذه التّوسعةأ. وبذلك فإنّ أوستين يمثل حالة متقدّمة لعلم الدّلالة العرفاني؛ 
وتخصيصا ف تطبيقه لنظريّة الطراز في البحث في معن الكلمة. وقد 
استوحت نظريّة الطراز الكثير من آلياتها من توسيعات أوستين لمفهوم 
"اللفاية الأشري ٠‏ 

1. التشابه الأسري ونظريّة الطراز الأصليّة. 

ا روش (طء105 81630015) ورفاقها مفهوم "التشابه الأسري" 
فحت هنا يظلق عليه اينم "الثورة الرّوشيّة"2 ولتهدم قائيا نظام اكقولة 
التقليدي مؤسّسة لما بات يُعرف بنظريّة الطرازء ناقلة بذلك المصطلح من 
الميدان الفلسفي إلى الميدان البسيكولوجي. 

وقد بِيّنت أبعاث روش الى دارت حول ثلاثة أنواع من المقولات» 
هي مقولات الأنواع الطبيعيّة والمقولات الصّناعيّة ومقولات الألوان» أن 
الانتماء إلى المقولة لا يرجع إلى الشّروط الضّروريّة الكافيّة. وبالمقابل أيضا 
فإنَ اتتماء مجموعة من الأشياء إلى مقولة واحدة لا يرجع إلى بحرّد المصادفة» 
فهناك مبدأ منظّم لهذا الانتماء هذا المبدأ هو التَشابه الأسري الذي يربط بين 
مختلف عناصر المقولة» فليس ضروريا أن تلتقي عناصر المقولة في جملة من 
الشروط الضّروريّة والكافية لتكوّن مقولة» فمقولة الطير على سبيل المثال لا 
بمكن أن بحد ما يجمع بينهاء فالكيوي والدّوري والتعامة والفروج والغلموت 
لا تشارك في شروط ضروريّة وكافية» فخاصيات "له ريش" و"له أجنحة") 
و"قادر على الطيران"...إلخ» ليست من نصيب كل مرحع يكس كل 
مرجع خاصيّة أو أكثر» وهذه الخاصيات تجعل العناصر دائحل المقولة 


.19-20م م ,وعصلط كناممعع مهل 200 ,ع115 بلاعم11/0 ,121015 .© - أ 
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متقاطعة في إطار نموذج التَشابه الأسري. وهذا ما يوضّحه الحدول الموسّع 
الذي وضعه "جيرارتز" 2.611812831215 للطيور: 


انا 
- له منقار. 


إن اعتماد التَشابه الأسري ورفض تموذج ش.ض.ك اقتضى تفسيرا 
حديدا للمّقولة» فنحن لا ندمج شيئا مّا في مقولة ما إذا أثبتنا أنه له المّمات 
التعريفيّة لتلك المقولة» بل يمقارنته بطراز هذه المقولة. فالمقوّلة تقوم, إذن» 
على قاعدة التّمائل مع المثال الأفضل للمقولة. لذلك قال لانقايكر إن 
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"الطّراز هو الْعبّر التموذجي للمقولة» وبقيّة العناصر تنضوي تحت هذه 
المقولة على قاعدة التشابه الملاحظ مع ل : 

ولنأحذ مثال الكرسي الذي تحدثت عنه شوارتز (ع22ةاطاء5.©). 
فمن أحل معرفة إذا ما كان شيء ما كرسيًا أو لاء نقوم عقارنته مع 
النموذج الأفضل/ طراز الكرسي» فالكرسي التموذحي له "أربعة أرجل" 
و"ظهر" و"ليس له ذراعان" و"من مادّة صلبة" ولكن إذا وجحد كرسي يشبه 
الكرسي التموذحي ولكن له رجحل واحدة فقط أوعديد الأذرع؛ فهو يبقى 
دائما كرسيًا. لذلك فالطراز يلعب بتواتره نقطة مرجعيّة عرفانيّة ع0اثاتمعم») 
هنهم ععمعرعاء: لمقولاتنا وأنساقنا التصنيفيّة. 

إن اعتماد مفهوع التشابه الأسري. أدَى إلى تغيير. البنية .الدأخحلية 
للمقولة» فلم تعد عناصر المقولة على نفس الدّرحة من الأهميّة بل أضحت 
المقولة تنبين وفق تدرّج تمثيلي. فالطراز سيبدو مثل العنصر المركزي الذي 
تتنظم حوله كل عناصر المقولة. فقد أثبتت دراسة روش للمقولات الطبيعيّة 
أن ها بنية تدر حيّة وأن عناضرها متدرحة من الأمكلة الفضلى. إلى الأمقلة 
الأقل نموذجيّة. والأمثلة ترتفع في سلّم الأفضليّة كلما ارتفعت مشامتها 
لطراز المقولة» سواء كان هذا الطراز هو العنصر المركزي للمقولة» مثل 
الماح في مقولة الغلال أو الدوري في مقولة الطير أو الطراز باعتباره تمثيلا 
ذهنيًا مكونا من جملة الخاصيات النُموذجيّة للمقولة» مثلما يوضحه رسم 


قيفون (مه1.617) التالي: 
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فالطراز في هذا المثال هو التّموذج الذي تتوفر فيه أكثر الخاصيات 
التنموذجية اشتراكا بين عناصر المقولة» والتموذج الحامشي هو الذي يضم 
عددا أقل من الخاصيات التموذجيّة الى يشترك فيها مع العنصر الطّرازي. 
فالعناصر الموجودة في التّقاطع المخطط هي العناصر اللموذجيّة وهي الي 
تضم الخصائص النموذجيّة الأربع ( أ-ب-ج-د ) لطراز المقولة. وبذلك 
فالتموذج الذي لا يضم إلا ثلاث خصائص هو أقل نموذجيّة من الآخر 
وهكذا دواليك. فمسألة التموذجيّة تتعلق» إذنء بالبعد أو القرب من هذا 
المركز الطرازي» وهذا يلبِي أيضا مفهوم المقولة القائم على تجميع المعبّرات 
على قاعدة التشابه الأسري» حيث تكون العناصر غير موحّدة في خاصيات 


1 


ويربط» استتباعا لذلك» أصحاب نظرية الطراز الأصليّة بين درحة 
تمثيلية العنصر داخل المقولة ودرجة انتمائه» فالدّوري لهء متلاء درحة تمنيلية 
أكبر من البجعة في مقولة الطّيرء لذلك فهو ليس الممثل الأفضل للمقولة 
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فحسب بل هو أفضل الطيور» أوكما عبر عن ذلك كورديي 
(مءنل:ه©.18)هو "طير أكثر من الآخرين". 

فأن نحكم على عنصر ما بأئه أكثر تمثيلا للمقولة يعني ذلك أنه 
يعتلك درجة الانتماء الأفضل. 

وقد تمككن مفهوم التّشابه الأسري من كسر حدود المقولة الصّارمة 
الى ضبطها نموذج ش.ض.ك. فلم يعد الانتماء إلى المقولة سؤالا بسيطا 
يجاب عنه بتعم أو لا ولكن هناك عمليّة تدرّج مبدؤها المنظم هو التشابه 
الأسريء مثلما يوضّح ذلك المثال التالي: 

- الدوري هو طائر. (صحيح). 

- الفرّوج هو طائر. (أقل صحّة من أ). 

- الغلموت هو طائر (أقل صحّة من ب) 

- الخفاش هو طائر (خاطئ أو بعيد جدًا عن الصّحّة). 

البقرة هي طائر (خاطئ بصفة مطلقة). 

لقد بِيّن هذا النّموذج أنه ليس هناك حدود واضحة للمقولات» فلا 
نستطيع أن نحدّد بدقة أين يتم الانتقال من مقولة إلى أخرى. ' 

ونفهم, انطلاقا من هذاء أن التّشابه الأسري على درحات متفاوتة» 
فدرحة تشابه الكناري مع التّموذج الأمثل ليست هي نفس درحة تشابه 
الفرّوج أو التّعامة. وقد حاولت روش ورفاقها القبض على هذا الاحتلاف 
في درجة التَشابه باعتماد مقياس كمي وجدوه في ما يطلقون عليه اسم 


53-54مم بلتط1 - ! 
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"صلاحيّة الإشارة" (72110(0 عداه). فخاصيّة ما لها صلاحيّة إشارة مرتفعة 
عندما تكون مشتركة بين أغلب عناصر المقولة وتمييزيّة في آن» معن أنها تميّر 
عناصر تلك المقولة عن غيرها من المقولات. فالخاصيّة "له ريش" تعتبر 
خاصيّة ذات صلاحيّة إشارة مرتفعة في مقولة الطيره لأَنْها متقاسمة بين أغلب 
عناصر المقولة ومميّزة لمقولة الطير عن غيرها من المقولات. 

ونتيجة لذلك فإن كان عدد الصّفات المشتركة مرتفعا فإِنْ درجة 
التَشابه الأسري ستكون مرتفعة. والعكس أيضا صحيح., فإذا كان عدد 
الصّفات المشتركة متدئّيا فدرحة التَشابه الأسري ستكون متدئية. 

والطواره انطلاقا من ذلكء» هو التموذج الذي يتوفر فيه عدد أكبر 
من الصفات المتقاسمة بين العناصر الأخرى. معن أنّهها صفات ذات صلاحيّة 

إن هذه الأهميّة الى لعبها "التَشابه الأسري" في نظريّة الطّراز الأصليّة 
لم تخف أن نظريّة الطراز استغلت هذا المفهوم انطلاقا من فهم محدّد لى 
فالتشابه الأسري في التظريّة الأصليّة هو مشاة عناصر المقولة لعنصر 
مركزي هو الطراز. هذا الفهم لم يعد ف النظريّة الموسّعة إلا إمكانيّة من 
جملة إمكانيات يمكن أن يكون عليها التَشابه الأسري داخل المقولة. 

1]. التشابه الأسري والنظرية الموسعة: 

تعتبر النظريّة الموسّعة نظريّة للتشابه الأسري بامتياز إذ أن التحول 
الذي سيشهده هذا المفهوم لن يجعل من النَظريّة الموسّعة امتدادا لنظرية 
الطراق الأصيلية كما يعون لايكوف. بل قطيعة مع النظريّة الأصلية وتأسيسا 
لنظرية حديدة هى نظرية التشابه الأسري. 
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إذا رجعنا إلى حديث فيتغنشتاين عن التَشابه الأسري وجدناه يصف 
التشاكات بين عناصر العائلة الواحدة دون أن تكون خاصيات مشتركة 
تجتمع فيها كل العناصرء ولكن هناك اشتراك على الأقل بين عنصرين من 
عناصر المقولة» دون أن يشير فيتغنشتاين إلى ضرورة القياس على طراز 
الفولة موا كان هذا الطراق المثل الأفضل: للمقولة أواقسيل: الدهئ 
للخاصيات التُموذجية. 

فمع فيتغنشتاين -وهذا مكمن الخلاف مع النَظريّة الأصلية- لا بد 
وحدة مركزية تمثّل المقولة» قياسا عليها نشمّن عناصر المقولة بحسب ممائلتهم 
لما 

إِنَّ التشابه الأسري في النّظريّة الموسّعة فجّر نظام العلاقات داحل 
المقولة كما حدّدته النظريّة الأصلية» فليس هناك نظام واحد من العلاقات بل 
وجوه مختلفة لها. 

ولننظر إلى المثال الذي ساقه ستيوارت 2.511:7/41211 لتفسير 
مفهوم التَشابه الأسري في النظرية الموسعة. 

فلنفترض أولا أن الحروف أ واب وج ود وه تشير إلى 
مجموعة من الأشياء» حيث تتقاسم أ مع ب خاصية على الأقل» وب تتقاسم 
مع ج خاصية» وج تتقاسم خاصية مع د ود تتقاسم خاصية مع ه. 
إذن فلا يوجد حاصية مشتركة بين ثلاثة أشياء مختلفة من القائمة» فالتَشابه 
الأسري يمكن أن يكون في مجموعة مراجع أ وب وج ود وه. تتوحد 
فيما بينها بعلاقات من نوع تربطي: 
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ا باجم 326 3 شد 
وبذلك فالانتماء إلى المقولة لم يعد مؤسّسا على التشابه مع الطراز 
كما هو الحال في النظريّة الأصلية. بل بالتعالق والتّرابط مع مختلف عناصر 
المقولة. فيكفي أن يرتبط كل عنصر بالعنصر الآخر بخاصية واحدة ليتحقّق 
الترابط داحل المقولة ويمكن أن نمثل لذلك بالرّسم الذي يطرحه قيفون 


1 : 
: 1.0110 


إذا تأمّلنا في هذا الرّسم وجدناه يتعارض مع الرّسم الذي طرحه 
قيفون آنفا ممثلا للنظريّة الأصلية. وهذا يعين أن العناصر في نظرية التُشابه 
الأسري غير مطالبة بان تمتلك خاصية مشتركة مع النموذج الأمثل للمقولة. 

وهذا ما يقود إلى القول بأنْ الاحتلاف بين النظريّة الأصلية والنَظريّة 
الموسّعة اختلاف قطعيء فكل التّنظيم المقولي قد تغيّر بما أن مختلف تماذج 
نفس المقولة لا تنّجه أبدا إلى نفس الوحدة المركزيّة الي تمثل في النظرية 
الأصلية صصح" الزاوية .ويدللك تكو" التظرية الوستية افر قو نا أنها 
تحررت من الالتزام بوجود تماثل بين عناصر المقولة وطرازها. 


أدىّ هذا التَحوّل في فهم التَشابه الأسري إلى جملة من النتائج أهمها: 


١ 11. 
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- التحوّل من تصوّر أحادي المععئ إلى تصور متعذد المعن. 

- التحوّل في فهم الطراز. 

- التحوّل في طريقة الكقولة. 

- التحوّل من نموذج أحادي المعنى إلى نموذج متعدد المعنى: 

لعلّ القصور الأهم الذي واجهته نظريّة الطّراز الأصليّة هو أنها بقيت 
في حدود دراسة الكلمات ذات المع المفرد وعجزت عن حل إشكاليّة تعدد 
الع الي تُعتبر زاوية هامة تتأسّس عليه الممارسة اللغوية» لذلك تصذات 
التسخة الموسّعة هذه القضية» وتحمّق لها ذلك برفض إلزام النْظرّة الأصلية 
بضرورة اشتراك عناصر المقولة على الأقل بخاصيّة مع طراز المقولة ذلك أن 
هذا الإلزام جعل الطّراز قطبا لنوع واحد من المراجع ومنع انفجار المقولة إلى 
مقولات فرعية بمكن أن لا تجتمع فيما بينها في سمة مشتركة. وبذلك فتح 
التتشابه الأسري الطريق أمام مفهوم مرجعيّ متفجّر للمقولة. بمعن انه 
أضحى مكنا مشاهدة مقولة مكوّنة من أنواع من المراجع أو المقولات 
الفرعيّة المختلفة مترابطة فيما بينها بشكل ربّما يجعل الأولى لا مات تربطها 
بالأخيزة-مثلما تين حروف ستيوارت '2.571578/811 أو دوائر قيفون 
ه71 (ف " أ" مثلا لا تربطها أي سمة ب "ه ') وهذا ما يجعل 
من نظريّة الطّراز الموسّعة قابلة للانطباق على مقولات أوكلمات غير 
متجانسة مرجعيّاء بمعين أثنا قد نحد عديد المقولات الفرعيّة لها مراجع لا 
تجتمع إلآ على أساس التتشابه الأسري. وفتح بذلك مفهوم التشابه الأسري 
المطّق في النظريّة الموسّعة المحال أمام نظريّة للمّقوّلة المتعدّدة 18) 


(ع1من اتام مملغد كرمع 2216 أو المعى المتعدّد رع1م اتام قمعق). 


172 


وبذلك يمكن أن نسمّي هذه النّسخة الموسّعة بالنّسخة متعدّدة المعى 
(عتاوتدةولز01م مقابل نظرية الطراز الأصلية الي هي نسححة واحدية المع 
(120110561110116). 

ولنأخذ متالا توضيحيًا على نظام تصنيف الأشياء عند قبائل الدّربال 
هذا المثل الذي ضربه جورج لايكوف انطلاقا من أعمال ديكسن 
رده08.31.99.21). فقد بين بورجزر روعع,ناه80) في أبحاثه حول قبائل 
الدّربال «اوطعةءؤه الأسترالية» أين توجد اللّغة الأصلية للأستراليين» أن 
متكلمي الدّربال عند نطقهم لأيّ اسم يحيل إلى شيء في هذا العالم» يجب أن 
يكون ذلك الاسم مسبوقا نحن الألفاظ الأربعة التالية: أ .1خ801) 
(8819 .منواح8. فهذه الكلمات تُصئف كل شيء في عالم الدربال. ولكي 
يتكلم أي متكلم لغة الدّربال بشكل صحيح يجب عليه أن يستعمل التصنيف 
الصّحيح قبل الاسم. وقد قدم ديكسن محة عن تصنيف قبائل الدّربال 
للأشياء في العالم فهي تدرج مثلا ضمن: 

زلإه8: الرّحال والكنغر والخفافيش وأغلب الأفاعي وأغلب الأسماك 
وبعض الطيور وبعض الحشرات والقمر والعواصف وقوس قزح والرّماح... 
إلى غير ذلك. 

وضمن83180: النّساء والكلاب وبعض الأفاعي وبعض الأسماكء 
وأغلب الطيور الحباحب والعقارب والجداحد» وكل شيء مرتبط بالماء أو 
الثار والشّمس والنجوم وبعض الرّماح وبعض الأشجار... إلى غير ذلك. 


.92م ,نع قلط كلامعع مهل لصة ,عن بلعمره]1 مله[ .© - ١‏ 
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وضمن «نواة8: كل الغلال التاضجة وكل الأشجار الي تحملها 
والعسل والسّجائر والخمر والكعك... وغيرها. 
الرماح وأغلب الأشجار والحشائش والوحل والحجارة والضّجيج.. إلخ. 

وقد بين ديكسن أن متكلمي لغة الدّربال لا يتعلمون العناصر الت 
شدرع ضمن هذه المقولات الأربع واحدة فواحدة» بل هم يفهمون المبادئ 
العامة الي بموحبها يندرج عنصر ما في مقولة دون أخرى» وقد اقترح 
ديكسن هذه المبادئ العامة على التّحو التالي: 

1نق88: (إنسانى) ذكر» حيوانات. 

82188: (إنسان) أنثى. الماء» الثَار» الصّراعات... 

«واج8: مأكولات دون لحم. 

8318: كل شيء لا ينتمي إلى الأقسام الا 

ووفق هذه المبادئ بمكننا تصنيف الأشياء في عالم الدّربال» فالرّحال» 
مثلا» باعتبارهم ذكورا ينتمون للجنس البشري فهم في القسم الأول 
والكنغر باعتباره من الحيوانات فهو أيضا في القسم الأولء أمّا النساء فهن في 
القسم الثاني باعتبارهن إناثا من الجنس البشري» والأفمار والمستنقعات 
باعتبارها أحساما مائية فهى في القسم الثاي» والتار أيضا في القسم الثاني» 
والتّين الشّوكي ينتمي إلى القسم الثالث والأشجار الي لا تحمل ثمارا تنتمي 


كيذه ركع قلط 5 200 ,11156 ,لاعم171701 ,131011 1-6 
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إلى القسم الرّابع والصّحور تنتمي إلى القسم الرّابع واللغة أيضا في القسم 
الرابع. ! 

ولكنّ عمل ديكسن الأكثر أهمية يظهر في تفسيره للحالات الشّاذة 
أو غير العادية»الي لا تتطابق مع هذه المبادئ» فقد أرجع أغلب هذه 
الحالات غير العادية إلى مبادئ أسطورية واعتقاديّة تتحكم فيهاء ومثال ذلك 
أن الطيور بالرغم من أَنْها كائنات حيّة فهي لا تنتمي إلى القسم الأول مع 
بقية الكائنات الحيّق» وهذا مرده إلى أن الطيور يُعتقد أَنّها أرواح الإناث الميتة 
ولذلك يقع تصنيفها ضمن القسم الثاني. وهناك أنواع خاصة من الطيور 
وهي الى يطلقون عليها اسم "أبو صفاد المكار" (728]9115 -/9/1119) يعتقد 
أن أصل هذه الطّيور رجحال أسطوريون وهم بذلك يتتمون إلى القسم الأول 
مع الرّحال. وف الأسطورة أيضا أن الجداحد هي النّساء العجائز لذلك فهم 
ينتمون إلى القسم القاي. “وحسب الأسطورة أيضا فالقمر والشّمس زوجان» 
وتبعا لذلك فالقمر ينتمي إلى القسم الأوّل مع بقية الأزواج» بينما الشمس 
ف القسم الثاني مع بقية الرّوجات.أمّا الدّود الأزب ( بإتهمم بإمنقط عط 
طدمع) الذي يُقال أن لسعته يِحَسّ بها مثل لفيح الشّمس فينتمي إلى القسم 
الثاني مع الشّمس. والرّيح تنتمي إلى القسم الرّابع» ولكن العواصف وقوس 
قزح يُعتقد أن أصلها رجال أسطوريون لذلك فهم في القسم الأوّل. 

ومثلما بمكن ملاحظته؛ فالأساطير والاعتقادات تنحكم في تصنيف 
الأشياء في قسم دون آخر في عالم الدربال» وبذلك بمكن الإشارة مع 
ديكسن إلى التتيجة التالية "إذا كان اسم ما له خاصيات 'س (وفرضا أنه 


١ 110. 
2 - ,للط]‎ 4 
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وقع تصنيفه ضمن قسم معين) ولكن بالرّجوع إلى الاعتقاد والأسطورة 
يضحي له خاصيات "ن" فإذن وبصفة عامة فسيكون منتميا إلى القسم 
الذي عنامي مع ا ل إلى ذاك الذي يتوافق مع رةه وبذلك 
فالإنمازات الى حققها ديكسن لافتة للانتباه» فلقد بِيّن أن تصنيفات بورجز 
(8015865) الي تبدو غريبة في نظر الغربيين هي من وجهة نظر الناس الذين 
صنفوا هذه الكلمات منسجمة وتعود إلى مبادئ ترركت الأفياة 7 

ولكن ديكسين ل يعدم تفسيراء كما أن الذين: أحذ عَنهم .هذه 
الأشياء ل يبيّنوا له لماذا تصنف الحيوانات مع الإنسان الذكر مثلا؟ أو لماذا 
تُصئّف الثّار والماء والصراعات في القسم الثاني مع الإنسان الأنشدي؟3 فكيف 
بمكن أن بجمع أشياء متباعدة أُشْكٌ التباعد ضمن مقولة واحدة؟ 

حاول لايكوف إيجاد تبريرات لاجتماع هذه الأشياء المتباينة ضمن 
مقولة واحدة» فقد بين أن هذا التجميع ليس اعتباطيا: فكل عنصر مرتبط 
بالعنصر الآخر على الأقل بخاصية مشتركة. فإذا كان القمر مثلا ضمن 
مقولة ال فب82 هذا فلأنه يقتسم سمة مشتركة مع الرّجال: ففي الأساطير 
يظهر باعتباره زوجاء والشمس هي الزُّوجة» وتُصور بذلك مع النساء ضمن 
مقولة ال 8188 . وحضور أدوات الصّيد ضمن ال 6381 يفسّر بعلاقتها 
المشتركة مع الأسماك» فهي تنتمي إلى نفس الميدان التّجريي مع الأسماك, 
فالمقولة المعقدة 8/1 تضحي مبَنْينَةَ بسلسلة متعانقة تنطلق من عنصر أول 
(مركزي)» ويمكن اعتبار "الرجال" هو هذا العُنصر الطّرازي» الذي يرتبط 


.94 م ,دعصتطا كنامجع0318 له ,156 بلاعمره/17 ,1م121 © - ! 
.5 ,160 - 2 
98-99 مم ,لذط1 - 3 
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بدوره بعناصر أخرى» وهذه العناصر نفسها مرتبطة بعناصر أخرى وهكذا 
وراك 1 

وبذلك فإن الأشياء الى يبدو احتماعها في مقولة واحدة غريبا وغير 
منسجم بالنسبة إلى المتأمل في لغة الدربال من حارجهاء هي متناسقة 
ومنسجمة أشد الانسجام إذا رجعنا إلى الخلفيات الأسطورية والاعتقادية 
الي تحكم النظام التَصوّري لمتكلمي الدّربال. هذه الاعتقادات والأساطير 
الي تدخحل بدورها ضمن ايدان التجريبي وتحكم الممارسة الحياتيّة لأهل 
الدربال. فإذا نظرنا مثلا في كيفية تعالق الأشياء ضمن مقولة ال 82138 
فسنجدها على التحو التالي: 


«نادت 32:2 46020 


فالنساء يرتبطن بالشّمس إذا رجعنا إلى الأسطورة الي ترى في القمر 
الزوج والشّمس الرّوحة» والشّمس ترتبط في الميدان التجريي للدّربال بالتان 
والتار ترتبط بالدّود الأزب» ذلك أن الدّود الأزب له لسعة تشبه في حرقتها 
حرقة لفيح النار» ولذلك يعتبر الدّود الأزب من الأشياء الخطرة» وهذا 
السّبب يتعالق مع الأشياء الخطرة» وعن طريق نفس الوسائل يمكن أن نربط 
الخطر بالماء» وبذلك بمكن أن نفسر وجود النّساء والار والدّود الأزب في 


أ 5612310116 بطل « عملإأمامام أء عمبم6ه52» بروطزعل] 0 ١‏ 
| خكآلن) ,غاالهعام لإا ,كعم )امهم ,كع رمع 26 زدمتاتمع ه00 
.7 ,1993 
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الثار هو في نفس الميدان التجريي مع النَار» اولي لجسي ا 

وبذلك فنحن_ لم نعد نحتاج إلى مشترك مركزي يجمع بين هذه 
الأشياء جميعا حي نقول بتقارها واشتراكهاء بل يكفي أن تتعالق الواحدة 
بالأخرى وفق نظام متسلسل. 

ِنّ التسخة الأصليّة لا تستطيع أن تفسّر لماذا يُمَقَوَل الرّحال مع 
الكنغر أو قوس قزح مع الأفاعي. ولكنّ النّسخة الموسّعة على العكس من 
ذلك قادرة على مقاربة المراحع المصتّفة في الفنز69 باعتبارها مقولة بفضل 

- التحوّل في مفهوم الطراز في النسخة الموسعة: 

نعد تتحدّث ف النظريّة الموسّعة عن الطّراز باعتباره الممثل الأفضل 
للمقولة أوباعتباره تمثيلا ذهنياء بل أضحينا مع ما يسمّى التأثيرات الطرازيّة 
(قعناوام 1010م 5اعل1ء)» الي تنشأ عن طريق التَشابه الأسري ولو في 
خصيصة واحدة بين المعئ المركزي أو القاعدي (عنان1وةط 5625) وبين 
المعاني المشتقة منه (06110765 5625) . 

- التحول في بنية المقولة: 

.100م ,وعقتقطقطا 5 2 ,1116 ,ااعد17701 ,011لا 1-6 

2- للتعمّق في المعيى القاعدي وعلاقته بالمعاني المشتقة وفق نظريّة الطراز انظر: عبد الله صولة "المعى 


القاعدي في المشترك: مبادئ تحديده وطرائق انتشاره» دراسة في نظريّة الطراز"؛ العددان 19/18» 
2 199 -34). 
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إن التحوّل في مفهوم الطّراز من النظريّة الأصليّة إلى النَظريّة الموسعة 
أَدَى إلى تحوّل في بنية المقولة» فقد أضحت معارفنا تنظم عن طريق وسائل 
ال التماذج العرفانية المؤمثلة (00615 عنالاتمومء ل0ء2تلهء10) 
(0115) «فنحن ننظم- كما أكد حورج لايكوف- معارفنا بواسطة بنيات 
تسمّى تماذج عرفائيّة مؤمئلة».! وهذه التماذج العرفائيّة المومثلة مَبَنيئَة 
بواسطة أربعة مبادئّ: 


:ميدأ البى القضوية (051100061165م20م اعنم ؟). هذا المبدا 
يتعلق بنماذج من نوع نموذج الشروط الضرورية والكافية حيث توجد 
خاصيات مشتركة بين كل عناصر المقولة. 

- مبدأ ببى الصور الخنطاطية عرناعناماد عنةميعغطءو -عع03ز1. وهو 
الذي يدحل الصّور الذهنيّة في تمشي المقولة ويمثله التحو العرفاني للانقايكر. 

- مبدأ النّوسع الاستعاري وهو الذي يدامج التمشيات الاستعارية في 

- مبدأ التوسّعات الكنائية”: الذي أدمج التَمشيّات الكنائيّة في تمشى 
المقوّلة. مثلما وُصف أيضا عن طريق لايكوف وجونسن. 


و لتأخذ مثالا على ذلك النموذج العرفاني الكنائي. 


0 ثم سلطا ا د 111 0/011 1 1 
المرسل تحت مقط ع زب روم كام وكذلك يفعل محمّد غاليم في مأ سننظه عنه لاحقاء بقول: "...نعتبر 
أن العلاقة التي تقوم عليها " الكناية " و"المجاز المرسل "؛ ذات الطبيعة الواحدة هي المجاورة ة التي 
قد تكون مجاورة سببيّة أو مكانيّة. .الخ بالإضافة إلى أنّ القدماء أنفسهم اعتبروا أن مرجع العلاقة 
سواء في الكناية أو في المجاز "اعتبار الملازمات بين المعاني" كمايقول الستكاكي في مفتاح العلوم 
-فينتقل من الملزوم إلى اللازم في المجازء ومن اللازم إلى الملزوم في الكناية. فتكون طبيعة العلاقة, 
بحسب ذلكء واحدة: والاختلاف إتما يكمن في اتجاهها." (محمد غاليم, 7. ص:98) لذلك فبإن 
استعمال الكناية في هذا السّياق يقصد به الكناية والمجاز المرسل معا. 


2 
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اعتبرت روش أن أهمّ معين للتأثيرات الطرازيّة هو الكنايق» وهي 
الوضعيّة الى تُستعمل فيها مقولة فرعيّة أونموذج فرعي لفهم المقولة ف 
كليتهاء وبعبارة أخرى الحالات الَىَ يكون فيها الجزء (المقولة الفرعيّة أو 
العنصر أو التموذج الفرعيً) ماقام كل لقو 

تعتبر الكناية واحدة من بين الخاصيات القاعدية للادراك البشري 
ذلك أن «التصورات الكنائيّة مثلها في ذلك مثل التصوّرات الاستعارية لا 
ُبنين اللّغة فحسبء ولكتها ثبنين بالدّرجة الأولى الأفكار والمواقف 
والأفعال. وتتجلّى وظيفة الكناية هذهء في قيام جوانب مهمة من أنساقنا 
التصورية الفرعية على مبادئها» 2 

فالكناية تمكننا من إدراك شيء مّا عن طريق شيء آخر أو جزء منه. 

ولنأحذ المثال الذي ضربه لايكوف وجونسن: 


"ينتظر طبق الدّحاج فاتورة الحساب". "حيث تُستعمل عبارة "طبق 
الدّحاج" للإحالة على شخص واقعي أي ذلك الشّخص الذي طلب طبق 
الدّحاج فعلا. ولسناء هناء بصدد أمثلة لاستعارات تشخيصية إذ لا نفهم 
"طبق الدّحاج" بأن نفرض عليه خصائص بشريّة بل على العكس من ذلك. 
فنحن نستعمل كيانا معيّنا للإحالة على كيان آخر مرتبط به. وتسمّى مثل 


: 5 3 
هذه الصور كنايات : 


.79م رذع متطا كتاماعع صقل قصة ,86 بتاعصه/18 بأمعلمآ .© - ! 
:2 محمّد غاليم التوليد الدّلالي في البلاغة والمعجمء دار توبقال للنشرء 1987)» ص98. 
3- جورج لايكوف ومارك جونسنء الاستعارات الي نحيا يهاء دار توبقال للنشر. ترجمة: عبد المحيد 
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"وهكذا تُبنين الكناية جزءا هاما من نسقنا التصوّري على أساس 
مبادئ المحاورة الفضائية أو السببيّة... تنجلى في تعابير لغويّة مثل: 


منج | منتوج: 

- اشتريت رونو. 
- قرأت الآمدي. 
أداة منفذ 


- بات الناي يشدو في المنزل المحاور. 


- 
ا امه 


مُرَّاقب/ مُرَاقب. 
2 7 ريغن الجماهيرية الليبيّة. 
- اتهزم نابوليون في واترلو 
مكان/ مؤسّسة. 
- أعلن البيت الأبيض إلغاء الاتفاق. 
- ندّد الكرملين بالهجوم. 
مكان/ حدث 
- قد تكون نيكاراقوا فيتناما آخر. 
- لنتذ كر دائما لبنان 1 
وبمكن أن نذكر هنا المبادئ العلاقيّة الدّلاليَّة الكنائيّة» وقد ضبطها 
محمد غاليم: 
المبعد الكنائي 1: هناك علاقة كنائيّة بين "س" و" ص", إذا كانت 


س وص خصصان سببا ومسيّبه على التوالي. 


'- محمّد غاليمء التُوليد الدّلالي في البلاغة والمعجم» ص 99. 
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المبعد الكنائي 1 أ: هناك علاقة كنائيّة بين س وصء إذا كانت س 
وص تخصّصان منتوجا ومنتجه على التوالي. 

المبعد الكنائي 1 ب: هناك علافة كنائية بين س وصء إذا كانت س 
وص تَخصّصان نتاجا طبيعيا ومصدره الطبيعي على التوالي. 

المبعد الكنائي 1 ج: هناك علافة كنائيّة بين س وصء إذا كانت س 
تخصّص منتوجا وص أداة رئيسية في إنتاج س. 

المبعد الكنائي 2 :هناك علاقة كنائيّة بين س وصء إذا كانت س 
وص تَخصّصان فعلا وموضوعه على التوالي. 

المبعد الكنائي 2 أ :هناك علاقة كنائية بين س وصء إذا كانت س 
تخصّص فعلا وص الأداة الي يستازمها إنحاز س. 

المبعد الكنائي 2 ب : هناك علاقة كنائية بين س وصء إذا كانت س 
ربص اسان قبلا وشندة على اللويل: 

المبعد الكنائي 2 ج : هناك علاقة كنائيّة بين س وصء إذا كانت س 
تخصّص منفذ ف» وص الأداة الى يستخدمها س في تتفيذ ف. 

المبعد الكنائي 3 : هناك علاقة كنائيّة بين س وصء إذا كانت س 
تخصّص جزءا من الكل ص. 

المبعد الكنائي 3 أ : هناك علاقة كنائيّة بين س وصء إذا كانت س 
لدتم فعا سيط ركميا ف اإغاز الفعل ال ركب ضن. 

المبعد الكنائي 4 : هناك علاقة كنائية بين س وصء إذا كانت س 


وص خصّصان وعاء ومحتواه على التوالي. 
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المبعد الكنائي 4 أ : هناك علاقة كنائيّة بين س وصء إذا كانت س 
وص تَخصّصان حالا ومحلا على التوالي. 

المبعد الكنائي 5 : هناك علاقة كنائيّة بين س وصء إذا كانت س 
و ' فتمان تنالكا وملكعه فاقوا 


وهذه المباعد يتحكم فيها كما يرى فوكون (معتصدمعيية.6) المبدا 
الكنائي العام الذي يطلق عليه اسم "مبدا التعيين" مم ءماءط) 
(مملغدء أ تامعل0”1. ويقدّم مبدأ التعيين كالتالي: إذا كان شيئان "أ" و"'ب" 
م رتبطين عن طريق وظيفة وا ما” (عنا )اطع 13م «ممن)غعمم؟) وظ (إب 
- وظ (أ) ). فوصف "أ" يمكن أن يكون مماثلا لنظيره "ب". 


وظ 


يي > ري 


أ ب 


ومثال ذلك وظيفة (وظ]) تربط الكتّاب بكتبهم 


!- محمّد غاليم؛ التوليد الدّلالي في البلاغة والمعجم» ص ص 155-134. 


*- الوظيفة البراغماتيّة مفهوم يعود إلى نتبرغ (0.111185688) الذي بين أنْنا نستطيع أن نقيم 

علاقات بين أشياء من طبيعة مختلفة» وذلك يرحع لأسباب بسيكولوجيّة أوثقاقيّة أوبراغماتيّة. وأن 
هذه العلاقات تمكننا من أن نميل إلى شيء ما عن طريق شيء آخر يتعلق بالأوّل بشكل مناسب. 
-158م .1995 انامطع].ى أن ععاطعوء810.[ .15م ,0165,1984ممعنة0.1) 
(159. 
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الكثاب الكتب 


ولنأخذ مثلا أن أ > أفلاطون؛ و ب - وظ (أ) - الكتب الي كتبها 
أفلاطون. 

إن ونا :تمي فشكن :1 وى انيدل على :0 

(1) أفلاطون على الرّف من الجهة اليسرى. 

(2) الكتب الي كتبها أفلاطون على الرّفّ من الجهة اليسرى. 

في (1) وصف الشخص (هو هنا اسم " أفلاطون" ولكن أيضا 
"صديق سقراط" أو"كاتب النحاورات" يمكن أن تؤدّي الغرض أيضا) يعين 
المشنّيء "ب" الذي هو مجموع الكتب. 


ويمكننا أن نؤوّل (1) بأن نشعّل وظيفة براغماتئيية أحرى ومثال 


ذلك: 
"أشخاص لل-_ت» صور هم" 
"أشخاص تحتجكة الملقات التي 00 
أو أشخاص ل > أبمسادهم" 
أو اشخاس ‏ >> إماء هؤلاء الأشخاص (بمعنى 


الكلمات)... إلى غير ذلك. 
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فالملفوظ (1) بمكن أن يقول لنا أن تمئال أفلاطون أو صورته على 
الف أو أن الملفّ حول أفلاطون على الرّف أو أن اللافتة الى عليها اسم 
أفلاطون على الرّفً» إلى غير ذلك. ويسمّي فوكونبي "أ" باسم "المصدر" 
(#تاعطعمع1ء06): و"ب" باسم "الهدف" (ع011) و"وظ" ‏ باسم 


"الرّابط " (:16111 0021266 14). 
الرتابط وظ 


المصدر الهدف 


ل ل 5000 
لفون كن أن يعة أذ عر فرت 7 

بعد هذا التحليل يمكننا القول إن مفهوم "التَشابه الأسري" مثل ثورة 
حقيفية فق ميدان "دراسة القولة: وسواء كان فق سمه فى انظرية“الطراة 
الأعيلية آو.رق: تمه و نطرية” الطرافة اللوتفة :فقن" لعجم دور اساسا 

ولكن رغم هذه الأهمّة إن التشابه الأسري في النسخة الموسّعة لم 


ماكطم 18 عل كأععمكم :اناق امء71 5عع2 مد ,كعتمطمعية1 .0 - ! 
-15 مم ,1984 ,ا1تاصتللا مم1 غلل6 ,دع لاء22601 دعناعمدا د5ع1[ مهل كعد تال 
.17 
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#عاطءوء1.810 وريبول [اناوطعظ.ه. ففي اعتقادما أن تفارية لعن الموسعة 
المؤسّسة على مفهوم التَشابه الأسري للا نتيجة صعبة القبول» فأيّ شيء 
بمكن أن ينتمي إلى أيّ مقولة. فمفهوم التُشابه الأسري يقترح فقط أن شينا 
مّا من أجل انتمائه إلى مقولة ما عليه أن يتقاسم على الأقل خاصية مع 
عور انق فداصي القولقب والطلها عرى تعدا "مكل (نا تقول أن كل أشاء 
العالم يمكن أن توحد ف هذه المقولة كما بمكن أن توجد في كل المقولات 
الأخرى. 

فإذا كان شيء ما "س" هو عنصر من المقولة "أ", وإذا كان الشيء 


ل لمان 


ن يتقاسم مع ع الخاصيّة "خ" فت ن كدي تنعا لذلك إلى 0 

وإذا كان الشيء "م" يتقاسم مع "ن" الخاصيّة "ك" مكن أن تكون 
مزتلفة 0 "خ" ( 6 "م" تشم إل للد وبذلك فكل أشياء العا لم يمكن أن 
5 إلى 0 

ولنأحذ مثلا على ذلك مقولة الطّيرء فهناك خاصيّة مشتركة بين 
الإنسان وبين أي طير وهو أنه ثنائي القدمين(806منا). بمكننا أن نقول إذن 
بناء على مبد! التشابه الأسري إن الإنسان طير. 

مثلما بمكن ملاحظته فالمقوّلة عن طريق التشابه الأسري تؤدّي في 
الأخير إلى غياب ولق 1 ولكنّ هذا النقد يغفل مبدأ أساسيا من مبادئ 
المقولة عند العرفانيين وهو أن الانتماء إلى المقولة لا يتم بصورة تكليليّة 
عقارئة كل خاصيّة من خاصّيات عنصر ما بخاصيات الطراز أو خاصّيات 
عنصر آخرء ولكنّ الأمر يتم بشكل كلي» وهذا ما يجعل من نظريّة الطراز 


عل 116ن601م10ع اعمط لتقصصمنءت2 بلتامطع1.ى إء 111151 1.21085 - ! 
.5 ,123811261011 
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تخالف النظريّة الكلاسيكيّة» وعلم الدّلالة البنيوي تحديدا. ذلك أنّها تعتمد 
"مبدأ المشاكة الإحماليّة 0100216 ه0لا1ةانلمأ5 من حيث الصّورة» وهذا 
المبدأ هو أساس المقوّلة في نظريّة الطراز (وتحديدا الطراز باعتباره محور 


1 


المقولة) . 


المراجع المعتمدة: 


<ز المراجع العربيّة والمعربة: 

-محمد غاليم, التّوليد الدّلاللي في البلاغة والمعجم, دار توبقال للنشرء 
107. 

- جورج لايكوف ومارك جونسنء الاستعارات الى نحيا اء 
تعريب عبد الحيد حخفة؛ دار توبقال للنشرء 1996 . 

عقيف لماعي 1ن" ]قن بلطرئةة لطر 1 لأسف ود اسه العق "هزه 
حوليات الجامعة التونسيّة, العدد5ة4, 2001, (284-259). 

د عَيَدَ الله اصولةة "اللقولة في نظرزيّة الطران الأضلية"+ ضمن. خوليات 
الجامعة التونسيّة .العدد 46,» 2002, (387-369). 


!- عبد الله صولة: " أثر نظريّة الطّراز الأصليّة في دراسة المعيئ " ضمن حوليات المامعة التونسيّة» 


العدد 245 ص ص 6--267. 
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- عبد الله صولة: "المع القاعدي في المشترك: مبادئ نحديده 
وطرائق انتشاره» دراسة في نظريّة الطراز" العددان 19/18 
02 199 -34). 


حر المراجع الأجنبيّة : 


0015م :11 1250005 ,0.1211001111161- 


65 125 01325 5625 011 25]511101م0ه 198 عل 
4 ,با تتامت/ط 60110 ,دوع 0261111 


1010م ال 1ن تأمقصطة5 2ط ,قءط1ه0.11- 
1990 ,2.1.5 بلوعل0ع1 كمعد أء 5ع11مع 0266 

بط «عم ]1010م أء عم »> :1ع16ع0.11- 
,216801125 :08المعه )'00‏ أع ‏ 5611211100 
.1993 ,801025 15لظ8ن) ,16لدع1م/ ,وعم :1003م 

5 لله ,1116 ,قلاعم770 ,11معلمآ.- 
بلقتم عط غنامطة لمعلاع1 1165مع230)6 أغقط11 :دع صلطا 
7 رووعع]2 معوعلطن) ]0 لإاأواع المنآ عطا 

0001 ققطا م2401 ,11.10 لصنه 11مكلمآ.- 


عط ,تمطمهاء]1 عنتاعمم 0غ 0010 ل10علط لذ .مكدع ]] 
ممه معتعتط') .ووع:ط موودعتطن) 01 177وه117ملآ 
,1020012 


6 ,بالتاصطع؟]1.خ أء 11111 11)50.[- 


نال 1801005 ,عنان ا ممعوءط عل عناونلة6م10ء اعمط 
,1994 ,561111 
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:11011 15]16لا8 نآ ,33/101 1.1 قطه[- 


0110011 ,لإ1معط) معنأو تناع مذا مآ دعم 1009م 
.5 رووع] 101197151 
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مفهوم خطاطة الصورة عند العرفانيين 
(مارك جونسن أغغوذجا) 

أولى العرفانيون» من لسانيين وعلماء دلالة» حطاطة الصورة 
(#متعغطع؟ عع مم1 ) أهمية ملحوظة في بناء نظرياقم» باعتبارها شبكة تصورية 
تنظم نشاطاتنا الجسديّة ومعارفنا الذهنّة» وتؤسّس لضروب سلوكناء وتحكم 
رؤيتنا المنسجمة للحياة والكون. وقد استلهم العرفانيون هذا المفهوم من 
الجهاز الاصطلاحي للفيلسوف الألماني إمانييل كانط» الذي اعتبر الخطاطة 
مخوخا من متتوبحات المعيّلة يتوبشط'الحسامية والفهم؛؟ 


لكنّ الإضافة الي قدّمها العرفانيون التجريبيون هو ربطهم مفهوم 
الخطاطة يممفهوم التَحسّدء مؤكدين أطروحتهم الأساسيّة الى تُبيّن دور 
الإدراك والقدرات الحركية في تنظيم جحربتنا وتنظيم مفاهيمنا ورؤاناء وف 
إدراك المععى فلا وجود للمعين أو للخيال أو لأشدّ مفاهيمنا بحريدا حارج 


ع 


المسدءه أو خارج إدراكنا المتجسّد للعالم. فالحسد عند 


ال عبد الباسط لكراري» ديناميّة الخيال: مفاهيم وآليات الاشتغال منشورات اتحاد كتّاب 
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الرّمان والمككان» وعن طريق شكل تفاعلنا مع الأشياء في هذا العالم. 

ويظهر العالم بشكل منتظم ومرئب بفضل الخطاطات الي تلعب 
بأسسها التجسيديّة دورا مركزيا في تحقيق هذا الانتظام؛ بمعيى أن الأسس 
التجسيديّة لخطاطة الصّورة هي الى تمعلنا نفهم العالم بصورة منتظمة» وهذا 
لا يرحع فقط إلى كوننا نحن ب الإنسان نتملك أحساداء بل أيضا إلى كوننا 
حيوانات عاقلة» وهذه العقلانيّة هي عقلانية بجسّدة. ويضرب جونسن مثالا 
توصيكديا شكل: في حدت اتياع ستارة عديدة) هذا التشاط يطلب خطاطة 
مُبنْيئَة بصورة عالية التّنظيم» فهناك مشاركون تموذجيون (المشتري» 
البائع»...)) ودعائم (السيارات القليمة» السيّارات الحديدة» قاعة 
العرض...)» والتتابع العادي للأحداث (ذهاب المشتري إلى معرض 
السّيّارات القديمة» البائع يعرض عليه أنواعا متعدّدة من السَّيّارات» المشتري 
يختبر السُيّارة» دخول المشاركين في مساومة حول الثمن...)؛ والأهداف 
الأصليّة (فرح المشتري بسيّارة جيّدة وغير غالية الشمن» حصول المشتري 
على أكبر قدر من الأرباح مع تحويل ملكيّة السَيّارة...إلخ)» فهذه الخطاطة 
أعتجنت كنظينا كن أن كد غلاتهق الحدية عن وضغيات شزاء :سارة 
بمعين أن الخطاطة أضحت البنية المنظّمة لهذه الخالات المتعددة. ؟ 


دزو 800119 عط1' :111311 1118 117 801017 1118 باممصطو1 .32 - ١‏ 
معتعنط0 01 لإأتواعء الولآ عط بممكدع؟ 250 ,ممتأهمأعهم] ,عمتصدء81 01 
.20م ,1987 ,2002مآ له معتعتط) ,ووعرط 
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ويعتبر مارك جونسن من أهم العرفانيين التجريبيين الذين اهتمّوا بهذا 
المفهوم وأسّسوا له بداية من كتابه الحدّث مع لايكوف "الاستعارات الي 
نحيا يما"ء وصولا إلى كتابه الذي ننظر فيه في هذا البحث» وهو "الجسد في 
العقل" ,ع متمدعم 2ه 3515ط :00119 عط ,113112 11115 131 /8011 1118) 


(163501 220 ,26102 ززع 11012 
وقد بِيّن مارك جونسن في هذا الكتاب الأسس النَظريّة لهذا المفهوم» 
متتغزض العديد من الخطاطات» ولغل ف تقدعنا للعضها توضيا تلفهومها: 
- خطاطة الميزان: 


تعتبر خطاطة الميزان (ععصقلةط) من أهم الخنطاطات الى تحكم تحربتنا 
الحياتية» وبدوها يصبح واقعنا الفيزيائي في حالة فوضى تامّة فهي هيكل 
منظم لتجربتنا وعالمناء رغم أننا غالبا لا ندرك وحودها ولا نعي طبيعة 
اشتغالهاء ولكنّها تعتبر أحد الخيوط الناظمة لتجربتنا الفيزيائيّة وامحققة 
لانسجامها. ومن الحام حدا أن نلاحظ أن التوازن هو نشاط نتعلّمه عن 
طريق أجسادناء لا عن طريق تعلمنا لحملة من القواعد والمفاهيم. فنحن 
نلاحظ هذا التوازن منذ نعومة أظفارنا في محاولتنا الوقوف والاتتصاب 
وحفظ التوازن» ونحن نتعرّف على هذا التوازن أيضا بواسطة التتجارب 
المتعلقة بتوازئنا المسدي أو بفقدان هذا التوازن. فيمكننا أن نفهم التُوازن 
صورة قوري "عندما ين أن سارها مرقعة كدله أو غعدما تكوق أينقا 
باردة جدّاء وعندما تكون المثانة منتفخة» والفم جحاف» والحوامض كثيرة في 
المعدة. هذه الحالات وغيرها تعلمنا معئ الافتقار إلى التُوازن. فنحن نشعر 
أن هدة فالات عيدة عن :اقوازن لذلك فيه إنقاض لخرزارة الس 
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وزيادة حرارة اليد» وإضافة الرّطوبة إلى الفم» ومعالحة الحوامض في المعدة 
كل هذا لتحقيق التوازن» فالتُوازن الجسدي يعبّر عن ا حالة الطّرازيّة الخطاطة 
التوازن» لندرك بعد ذلك التَوازن في محيطنا الفيزيائي وفي عالمنا امحيط 0 

ويمكننا في هذا الإطار أن نؤكد على مسألة هامّة» تتعلّق بخطاطة 
الميزان وبغيرها من الخطاطاتء وهي أنْ التُوازن ليس مسألة موضوعيّة» بل 
إن الأنن فعلى: بأعهاليا الكدزاكة فالاشياء قدو مترازتة ان عي مقوازنة 
انطلاقا من رؤيتنا لماء لا انطلاقا من توازهًا الموضوعيء وهذا الرّسم الذي 
يقدّمه أرنيهيم (/411115810) يوضّح هذه المسألة: 


_ 


فإذا نظرنا إلى القرصين معا في الرّسم "ا" فإلهما يُعتبران في نظرنا 
متوازنين» أمّا إذا سلطنا النظر فقط على قرص واحد فإنّهِ على العكس 
سيبدو غير متوازن. أمّا في الرّسم "ب" فَإِنّنا إذا نظرنا إلى القرصين معا فإننا 
تتحصل على عدم التوازن» بينما إذا نظرنا إلى القرص الثاني منفردا فَإِئّنا 


7 2 
نحس بضرب من التوازن. 


.5 ,10 - ' 
8 ب,لذط1 - 2 
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ويقدّم حونسن تصورا كلّيا الخطاطة التوازن يبنيه كالتّالي: "أي عنصر 
"ن" هو متوازن عندما يكون متناظرا (70]1081صلزة): وعندما يكون له 
عناصر منساوية» في فضاءات متساوية» حيث يكون كل جانب متعلقا 
بامحور أو بنقطة مركزيّة» أو أين يقع التّوزيع المتساوي للأوزان والقوى 


1 


انطلاقا من انحور. . 

وانطلاقا من هذا التعريف بمكن أن نستجلي خحصائص بنائية تميز 
حطاطة الميزان» وتمثل بنيتها الدّاحلية أو بنيتها الجشطلتيّة» وهذه الخصائص 
هي التناظر /إماءتصدميرى والتعدية /إ16ةازوصوتء والانعكاسيّة بوازالء1اء: 

1 اقناظ 11" راون "م وا اذهك وذ كانت قبط الزن" 
توازن "أ" 

فإذا قبضنا على "" في اليد اليسرى» وعلى "ب" في اليد اليمى» وهما 
متوازنتان» وقمنا بتغيير "أ" مع "ب" فإِنْنا نحافظ على هذا التوازن. فمن 
الطبيعىّ إذن أن فهمنا للتوازن يضم تناظرا للقوى بالضّرورة. 

2- التعدية: إذا كانت "ا" توازن "ب". و"ب" توازن "ج"» فإن 
توازن "ج" بالضرورة. 

ولنفترض مثلا أن "" في اليد اليمئ» و"ب" في اليد اليسرى» وهما 
متوازنتان» ولنفترض أنّنا غيّرنا "أ" ب "ج" وبقي هذا التَوازن» فإني أدرك 
بذلك تلقائيا أن "٠"‏ و"ج" متوازتمان. 


لنواننا 
ل 


,ث1 - ' 
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3- الانعكاسيّة 86210107م: في الانعكاسيّة يكون الشَّىء نفسه 
موازنا لذاته» "أ" توازن "أ" حيث يقسّم الشيء نفسه إلى قسمين متناظرين» 
يدوران على نفس امحورء ثما يحقق توازن القوى بين قسمي الشيء الواحد. 

وذ تنا تدا كد و اللميدة :ونا أن الفلانة ني ارين مكومة 
بخطاطة واحدة للتوازن» مد فيها حصائص التناظر والتّعدية والانعكاسيّة. 


سِ - ّ 5 1 
وك التمثيل عليه بالرّسم الطرازي التالي: 


محور الميزان 
هذا ويمكننا أن نحد العديد من الرّسوم الأخرى المستوحاة من هذا 
الرّسم وتعبّر عن ضروب من التوازن غير الطرازيّة. والواقع أن خطاطة 
الميزان من الخطاطات الحدّ معقدة» ولا يمكن أن تُفهم فقط في شكلها 
البسيط الذي يقدّمه الرّسم الطرازي الذي يقوم على محور تكون القوى على 
حانبيه متناظرة. وقد تعرّض جونسن إلى أنواع من التوازنات لا يمكن أن 


.85م بلذط1 - ' 
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نفهمها من خلال هذا الرّسم. فليست كل صورة يمكن تقسيمها إلى قسمين 
متناظرين» فالعالم المحيط بنا يطرح علينا توازنات عديدة شديدة التَعقيد. / 

إن هذه التوازنات الي نلمسها في أجسادنا وفي محيطنا الفيزيائي بمكن 
أن تنسحب على محالات أخرى أكثر تحريداء وذلك عبر الإسقاط 
الاستعاري. فنفس مفهوم التوازن هذا يمكن أن يُسقط على همارستنا 
الأخلاقيّة والعاطفيّة والقضائيّة» ومكن أن نمثل على هذا الإسقاط الاستعاري 
بالتوازن النسقي والبسيكولوجي والتوازن في الجدال العقلي والنّوازن القانوني 
أو الأخلاقي والتّوازن الرّياضي: 

- التوازن التسقي: النسق هو منظومة متعالقة» حيث ترتبط العناصر فيما 
بينها لتكوّن وحدة وظيفيّة. هذا النسق يمكن أن يظهر ف الاشتغال البسيط للآلات» 
مثلما يمكن أن يظهر في التفسير الأنطولوجي المْحرّد للطبيعة ولبداية الكون مثلما هو 
الحال في الأنساق الفلسفيّة. إن النّسق الذي نعرفة جيّدا "من الدّاخل" باعتباره وحدة 
عضويّة معقدة هو جسدنا. فهو نسق وظيفيّ باهر يتكوّن من العديد من الأشياء الحرئيّة 
مثل التظام العصبي والدّورة التَشْسيّة والأنساق العضلية. ف كل هذه الأنساق يجب أن 
يوحد ضرب من التوازن الدّيناميكي» توازن حقيقي للقوى» ليشتغل هذا النسق بصورة 
حقيقيّة. ونحن نستطيع أن ندرك اختلال التوازن ف أحسادناء ومثال ذلك وحود الكثير 


من الغاز في معدتناء ويودّى هذا إلى عدم توازن في سلوكياتنا2 


1 0000 
- انظر معالحة جونسن ذه المسألة في تناوله للتمثال البرنزي ص92» وف تناوله لتوازن 
الألوان ص93. 


(1111!1 11 111 /820101 1118 بومخصطه2.7 -2 
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إن مفهوم النّسق هو مفهوم عام لأنّه يشتغل باعتباره وحدة مهما 
كاق انوعة عونا أو غردك: شيف مك أن محل التوازة واللا توادن 

وفي الآلات مثلا بمكننا أن نتحدّث عن التّوازن التسقي مستعملين 
ألفاظ. القوى الفيزبائيّة» وكذلك الأمر في التسق الايكولوحي. الذي يتحلى 
باعتباره توازنا فيزيائيا بكل المعان المعتمدة. والقوى الاجتماعيّة تفهم أيضا 
باعتبارها أنساقا لكنّها ليست بالأنساق الفيزيائيّة ونستطيع فهمها عن طريق 
الإسقاطات الاستعاريّة لخطاطة التوازن وخطاطة القدة. ! 


- التوازن البسيكولوجي: يمكننا أن نفهم استعاريا عالمنا النفسي بإسقاط 
خصائص التّوازن الى رأيناها في أجسادنا وفي عالمنا الفيزيائي» فنفهم انطلاقا من ذلك 
الذهئ عن طريق الفيزيائي. وتعتبر تحربة التوازن العاطفي (0813266 6720610081)» 
أحد الأمتلة الحامّة على نموذحيّة الرّبط بين أحسادنا وأنظمتنا البسيكولوجيّة فنحن 
يمكن أن نمارس حياتنا العاطفيّة بضرب من التوازن» لكنّ أي زيادة أو استفحال ف هذه 
العواطف يودي إلى اختلال في النَظام البسيكولرحي, وإلى اختلال ف التوازن. فنحن 
نعتقد مثلا أن بحنون ليلى يعيش اختلالا في التّوازن العاطفي نتيجة استفحال هذه 
العراطف عندهء لذلك فإن المشاعر يمكن أن تكون خارج السّيطرة عندما تفقد التوازن. 
كما يسبّب النْقَص العاطفي اختلالا في التوازن» فنتحدّث عن الإفلاس العاطفي» والفقر 
العاطفي. لذلك فالشّحصيّة المتوازنة هي الي تحقق التوازن الفيزيائي والفكري 
والاحتماعي والدَّينِ والأخلاقي والعاطفي» وغيرها. وهذه ابحالات متداخلة ومتفاعلة 


87-88 مم ,110 - ' 


598 


ف ما بينهاء ويمكن أن يؤثّر أيّ احتلال في توازن أحد هذه المحالات على المحالات 
الأخرى أ 

- القوازن في الجدال العقلي: عندما أبدأ في إقناع الآحرين 
بوحية تطري أبدا تكديين البراعين» وؤيادة وزرن اللخ فإن 
القارئ لحججنا يعطي أكثر وزنا لأفكارناء وفي الصّراع الحجاحي 
أنت مطالب بترجيح كفة ميزانك لتقلب التّوازن وتحقق الإقناع. 
وهذه العمايّة يمكن أن 'مثل لما برسه::توازن” كفن الليزان. كما 


اوردها جونسن. 


--- 


رسم كقتي الميزان 

وتُعبّر استعارة الجدال حرب عن هذا التَراحح بين كفي الميزان» 
فتحقيق الانتصار في الجدال يتم بتغليب وزن الحججء وقلب التّوازن» وكذا 
يتم الأمر في الصّراع السّياسي والجدال العقلي. 2 

- القوازن القانوئ والأخلاقي: إن المؤسّسات المدنيّة والمحاكم 
الجنائيّة مؤسّسة على مفهوم قاعدي هوالتوازن"» مثلما يظهر ف الرمز 
لمتعلّق بميزان العدالة. فمن المبادئ الأساسيّة الى تقوم عليها العدالة أن يكون 
الحكم على قدر وزن الجرم. وهذا يمكن احتزاله في المبدأ القانوني "العين 
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بالعين"» أو مقولة "العقاب على قدر الجرم"» فاستعارة الميزان تحكم تصوّرنا 
للعدالة وممارستنا 0 وانطلاقا من خطاطة الميزان بمكن أن نفهم الآية 
القرآنيّة التالية: 'وَكَمبنَا عَلَيْهِمْ فيها أن النَفْسَ بالنّفْس وَالْعيْنَ بِالْعَين 
َالأنف بالآنف الأ بالأذن َالممّنَّ بالمّنّ وَالْجُرُوحَ قصّاصُ فَمَن 
دق به فَهْوَ كَقَارَة أ لَه ومن لَمْ يَحْكُم بمَا أنرَلَ الله فلمك هُمْ 
الظَالمُونَ" (المائدة 2)45 فخطاطة الميزان تحكم العديد من مبادئ الشريعة 
الإإسلامية كما جاء بها القرآن. 

- التساوي الرّياضي: التساوي هو ماذة التوازن» فإذا كان لي 
كيلوغرامان من البطاطة في يدي اليمئ» فالتوازن يقتضي أن يكون 
! ا (من أي مادة) في يدي اليُسرى. فالخطاطة العالميّة 
المحسّدة في كف الميزان يمكن أن تنطبق على أقصى درحات التّجريد 
الرياضي. ويتم هذا الإسقاط على قاعدة إسقاط ترسيمات محال ما 
على مال آخخر أ في هذا السّياق إسقاط اللميزان الفيزيائي على 
المعادلات الرّياضيّة امجرّدة. ويمكن أن يتم ذلك على التحو التّالي: 

أ- الأشياء الفيزيائيّة تُرسَّم الأعداد (باعتبارها كيانات بحرّدة). 

- أوزان الأشياء ترسّم القيم الرّقميّة 


ج- الإضافة الفيزيائيّة للأوزان تسقط على الإضافة الرّياضيّة. 


١ - 1, .9م‎ 
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د- احور الذي يقوم عليه الميزان الفيزيائى يصبح علامة المعادلة 
الرّياضيّة (-). ' 

وبذلك فإن خطاطة الميزان المؤسّسة على نظامنا المسدي يمكن أن 
توسّع استعاريا وتُسقط على العديد من أنظمتنا الاحتماعيّة والثقافيّة 
والقانونية والأخلاقيّة والرّياضيّة وعلى أشدّ تصوّراتنا تحريداء فالميزان مفهوم 
أساسي يحكم ضروب ممارساتنا الحيائيّة المختلفة. وبذلك يلعب التّوسيع 
الاستعاري لخطاطة الميزان دورا هاما في تحقيق انسجام تصوراتنا وفهمنا 

وترتبط حطاطة التوازن بخطاطة القوّة بما أن كل توازن هو توازن 
للقوى؛ وكل اختلال في توازن أحسادنا أو توازن العالم من حولنا أو حتّى 
عدم توازننا البسيكولوجي والاجتماعي وغيره يرجع إلى عدم توازن القوى» 
وسنرى خحصائص هذه الخطاطة لاحقا. 

- خطاطة المسار: 


تُبنين خطاطة المسار جزءا كبيرا من حياتنا المعيشة» وتحكم تجربتنا 
الفيزيائيّة» وتنظم نشاطاتنا اليوميّة» فنحن نرتبط مع هذا العالم الذي نتفاعل 
معه عبر مسارات مختلفة» تمارسها بشكل يومي ) مثل المسار من السرير إلى 
الحمّام» ومن الموقد إلى مائدة الأكل» ومن المنرل إلى العمل» ومن مكان 
العمل إلى السّيارة» ومن تونس إلى فرنساء ومن الأرض إلى السّماء. 
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منها ما هو واقعي غارسة يوشا مقل الأثفال اتن الول إل التفعرء اومن 
المدرسة إلى المنزل» ومنها مسارات تمثل فقط مشروع مسار 60ءهزه,م) 
(همء أو مسارات هي فقط في حيّز الخيال مثل المسار من الأرض إلى 
التجم الأقرب حارج نظامنا الشّمسي. 

ولك كل هذه الخطاطات تشترك في بنية داخليّة موحّدة, هي 
العنصر الجامع بين مختلف المسارات» ففي كل أنواع المسارات لنا دائما نفس 
الأجزاء المشكلة للبنية المشطاتيّة الكليّة: 

- المصدر أو نقطة الانطلاق. 

- الهدف أو نقطة النهاية. 

- الأماكن المتتالية الرّابطة بين المصدر والهدف.! 


وبمثل عليها جونسن بالرّسم التالي: 


ب 


اليا 


ونتيجة لهذه الأحزاء والعلاقات الى تربط هذه الأحزاء بعضها إلى 
بعضء فإِنْ خطاطة المسار تتميّز بالخصائص التموذجيّة الثّالية: 
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- بسبب أن نقطينٌ البداية والتّهاية لأيّ مسار ترتبطان يجملة من 
الأماكن المتتالية» فَإِنّنا إذا انطلقنا من النّقطة "أ" متحرّكين على مدى المسار 
إلى التقطة "ب" فإنّه يحب علينا أن مر بكل التّقاط الواصلة بين التقطتين. 

- يحب أن يكون لأيّ مسار أنّجاه» وإن كانت المسارات ليس لما في 
حدٌ ذاتها اتجاه, فالمسار يربط التّقطة "أ" بالتقطة "ب". وليس ضروريا أن 
يكون الاتجاه في مسار واحد. ولكنّ الإنسان له هدف في قطعه للمسارات» 
لذلك بميل إلى تحديد الاتجاهء فنحن نتحرّك على مدى المسار من التّقطة "أ" 
بأتجاه النقطة "ب". 

- يجب أن يكون للمسارات أبعاد زمنيّة ترسّمهاء فأنا أنطلق من 
التقطة المصدر "ا" في الرّمن ز1» وأتحرّك إلى التقطة الهدف (إب) في الرّمن 
ز2. ومن هنا فالرّمن هو الذي يخط ترسيمة المسار. فإذا كانت التتقطة "ب" 
بعيدة عن التّقطة "أ" وأنا قد وصلت إلى التّقطة "ب" بالحركة عبر المسار 
فإني سأصل إلى هذه التّقطة في زمن متأخخّر عن الرّمن الذي انطلقت منه. 

إن هذه البنية الدّاخليّة المحدّدة لخطاطة المسار تمثل أَسّ عدد كبير من 
الترسيمات: الاستعارية "مين الات الفطيائية الحسوسة إل تللك «الأكز 
رين 

ويختبر حونسن خطاطة المسار على استعارة "الغايات أهداف 
فيزيائية" (15همع 1221ؤلإطام 36 055م/نام)» حيث تفهم الأهداف باعتبارها 


نقطة التّهاية الى تنّجه إليها كل حركتنا الفيزيائيّة» وإذا نظرنا إلى هذه 
14 ,«(1/41111 1118 111 /80101 1118 ,ممومط381.[0 - ١‏ 
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الاستعارة فنحن نفهم أكثر الغايات تجريدا (مثل الحصول على الذّكتوراه 
نشر رواية...) عن طريق إنحاز أعمال فيزيائيّة متنوّعة بغية الوصول إلى 
هدف مكان. 


ويرى جونسن أن استعارة "الغايات أهداف فيزيائيّة" مؤسّسة على 
حطاطة المسار وعلى استعارة "الأحوال أماكن" (10020085 عتة 65غ]ة)5)» 
ترتبط بالتّرسيمة التّالية: 


- الحالة الأولى تمثل مكان الانطلاق. 

- الهدف (مكان الوصول) بمثل الحالة النّهائيّة. 

- الشّعور على طول المسار بمثل الأعمال الوسيطة. 

وعلى أساس هذه الترسيمة تب العديد من التعابير اللسانية: 

- مازال أمامه تاريخ طويل ليغيّر شخصيته. 

- هو في طريق نسيان هذا الحب. 

تنا نفهم هذه الحالات المتعلقة بغايات بحرّدة عن طريق الإسقاط 
الاستعاري لخطاطة المسارء وبذلك نستطيع أن نفهم الغايات المجرّدة 
والمقاصد امحرّدة عن طريق المسار الفيزيائي» فهناك تمائل بين ميدان المقاصد 
امحرّدة والميدان الفيزيائي. ففي حالة المقاصد هناك حالة أولى غير مرضي 
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عنهاء ثم تتالى الأحداث حتّى نصل إلى حالة فائيّة مرضي عنها. وكذا الأمر 
في خطاطة المسار في تمثيلاتها الفيزيائيّة الأوّلية ! 

وبذلك تلعب خطاطة المسار دورا هاما في بثينة حياتنا الفيزيائية 
وتنظيم أفكارنا ومفاهيمنا والكثير من نشاطاتنا الأكثر تحريدا. 

- خطاطة الدّورة: 

يغير بحنند الإنشان لمر الطرازي عن خطاظة الدورة) فتحن أنينا 
إلى هذا الوحود في أوج الدورة التناسليّة» وقدراتنا الجسديّة هي عبارة عن 
تكرارات منتظمة لدورات متفاعلة مثل نبضات القلب والتّنفس والهضم 
والحيض واليقظة والنوم والدّورة الدّموية...إلخ. وعالمنا وتحربتنا منتظمان في 
شكل دورات متناسقة مثل الليل والتّهار» وتنالي الفصولء ودورة الحياة (من 
الميلاد إلى الموت)» ومراحل نمو التّبانات والحيوانات» ودورة الأجرام 
السماوية... إلم. 

وتحدر الإشارة أن الدّورة هي يثابة الدّائرة الرّمنيّة فالدورة تبدأ من 
وضعيّة أوّليَّة وتسير من خلال تتال مترابط للأحداث؛ وتنتهي من حيث 
ابتدأت. في شكل نموذج دوري متكرّر. وعثل جونسن لهذه البنية المشطلتية 
الأبسط الخطاطة الدّورة بالرّسم التالي: 


/ ١ 
ابيا‎ 
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وما يمكن أن نلاحظه هو أَنْ الحركة داخل هذه الدّائرة لما انجاه 
واحد بمتدّ من البداية إلى التهاية في شكل حركة متتابعة لأحداث متتابعة 
ومتعالقة زمنيا. حيث يكون السير إلى الخلف غير ممكن, والجزء الذي يقع 
قطعه من الدّورة لا يعاد من جديد. 

لكن يبدو أن هذه التمثيل لخطاطة الدّورة غير قادر على استيعاب 
كل الدّورات في حياتنا التَجريبيّة المعيشة» ففي حياتنا نعيش نماذج من 
الدتورات غير بسيطة» مثل استفحال شيء ما ثم عودته إلى سالف عهده؛ 
كاستفحال الرّغبة الجنسيّة ثم العودة من حديد إلى حالة الحدوء الأولى» ثم 
استفحال المرض واشتداده ثم الإبلال والعودة إلى الحالة الأولى. ولعل البنية 
المناحيّة للدورة الى تظهر من خلال التَموّحات هي المعبّر الأفضل عن دوريّة 
الازدياد والانخفاضء مثلما يظهر في الرّسم التالي: 


الذورة المناخيّة 
وإضافة إلى الدّورات الطبيعيّة الى ذكرنا بعضا منهاء فإن واقعنا ينين 
عن طريق عدد كبير من الدّورات التواضعيّة» مثل الدّورات الزمنية 
كالأسبوع والشهر والثلاثيّة والسّنة» والمحلات الأسبوعيّة والشّهريّة» وبيان 


أعداد التلاميذ والعطل السنوية) وغيرها. وقد قدّم جونسن العديد من 
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الخصائص المميّزة لهذه الدّورات انطلاقا من أعمال زريبافل ([8106طتامع2) 
وكو 5 (لا[اأعصمصه2) وملو ندينان (منمتلصم).! 

1- الدّورات تتكوّن من حدود زمنيّة لنشاطاتناء وتميل أغلب 
الأحيان إلى أن تكون حدودا شديدة الصّرامة. ورغم أن هذه الحدود يمكن 
أن تكوق غيو ره أفإن وائفتها وطرانها: واضحعة كلما خاوازنا هذه 

22- الدّورات متعدّدة ومتراكبة ومتتالية» فوجودنا المي بيخدة عن 
طريق مجموعة متميّزة من التماذج الدوريّة الموجودة فينا بإحكام. وبعض 
الدّورات بمكن أن 0 أزمنة مختلفة (الساعة» اليوم) الأسبوع) الشهير: :: 
إخ)ء أو وظائف مختلفة (مثل دورات الممرّضين مقابل دورات الأطباى 
مقابل دورات العملة... إلخ). وإضافة إلى ذلك فكل دورة يمكن أن تحتوي 
على تراكب حزثي ) وعلى عرض لعلاقات متجانسة أومتصارعة. ” 

- خطاطة الاحتواء: 


يعتبر الاحتواء الفيزيائي ()8عمصتةغهمء 1معزولاام) أهم ما يمير 
تحربتنا الجسديّة» وجسدنا هو التموذج الطّرازي للوعاءء فالعروق أوعية 
تنقل الدّم» والمعدة وعاء للطعام, والأمعاء وعاءء» والقلب وعاء يدخله الدّم 
ويخرج منه. والمحاري البوليّة أوعية لها داحل وخارجء والمثانة وعاء» والجسد 
هو الوعاء الحاضن لحذه الأوعية. وإضافة إلى ذلك فنحن نتعامل حسديا مع 
الأشياء باعتبارها أوعية؛ وتفاعلنا مع محيطنا يكشف عن هذه الأوعية الي 
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تحكم تحربتنا الحيائيّة» فنحن نتحرك داخل الغرفة أو حارجهاء وداخل العربة 
أو خارجها . وداخل هذا الفضاء أو خارجه. ونحن نعيش دائما داخل فضاء 
وخارج فضاء آخر. ونستعمل أشياء ندرجها ضمن الأوعية كالفنجان 
والعلية والققة والكافلة1.. وبعارة أخرى فإن هده اللتطاظة موجه بالة 
للأوعية الفيزيائيّة. فنحن نكاد نخضع في كل فعل نمارسه لخطاطة الوعاء 
ولنأحذ مثل هذا التنشاط اليومي الذي أورده جونسنء فأنت تستيقظ 
فتخرج من نوم عميق» وتخرج من تحت الغطاء إلى الغرفة» وتخرج شيئا 
فشيئا من التعاس» تضع قدمك داخل التعل» تخرج من الغرفة» وتدخل إلى 
بيت الاستحمام» تنظر في المرآة» وترى وجهك يقبع حارحك» تُخرج 
معجون الأسنان من المحمل» تخرج بعض المعجون وتضعه في الفرشاة» تضع 
الفرشاة في فمكء» تغسل جيّداء تخرج الماء من فمك بعد المضمضة» تخرج 
من الحمّام تدحل المطبخ» تخرج فنجان الشّاي» تضع القهوة في آنية الطبخ» 
تسكب القهوة من الآنية إلى الفنجان» تخرج المرببى من العلبة» تضعه في 
الخبز» تضع بعض الخبز في فمك مع بعض القهوة إلى غير ذلك. 

الواضح إذن أنْ هذه التَجارب المختلفة تتميّز باشتراكها في بنية 
مشتركة مؤسّسة على الانجاه داخل- حارج. ويذكر جونسن حمسة نتائج 
متولّدة عن بنية خطاطة الصّورة المتعلقة بالاتجاه داحل-- خارج: 

- إن تحربة الاحتواء تضم خاصية الحماية» أو تحمّل أي قوّة حارجيّة. 
فعندما نضع النظارات في علبة» فنحن نحميها من كل قوّة صادمة. 

- الاحتواء أيضا يحدٌ ويحصر القوّة ضمن الوعاء» فعندما أكون في 


غرفة فإن ذلك يحدٌ من قوّة حركي. 


108 


- يسبب :هذا الحدٌ من القوة فإن الأشياء التواة يكوق هاضرب من 
الثبانف التتنين "ف اللكان" الخاوي :كال 3لله :ويدوة ‏ ستكة فى عواضن قر 
الستمك. 

كعك النيات التسبي يجعل هذه الأشياء امحتواة تلاقي قبولا أو عدم 
قبول من قبل المشاهدين. 

إن بحربتنا مع الاحتواء تتميّز بخاصيّة التّعدية» فإذا كان "ب" يوجد 
في "أ" فإ كل شيء يوحد في "ب" هو بالضّرورة ضمن "أ". فإن كنت أنا 
في فراشي والفراش ف الغرفة» فأنا بالضّرورة داخل الغرفة. ' 

ومن المؤكد أن خطاطة الاحتواء تتعلّق بوجودنا المسدي في المكان 
والرّمان» فأنا حارج هذا المكان انطلاقا من الوضع الذي عليه حسدي في 
نلعتل 7 


ويمكن أن تُمثل لمخنطاطة الصّورة بالشكل المندسي الثّالي: 


وهذه الخطاطة يمكن أن تتوسع عبر الإسقاط الاستعاري لتنظم 
بحالات أكثر تحريداء وهذا ما تعكسه اللغة في تعابير مثل: 


.22 ,111/10 11118 111 80101 11118 ,ممكصطن[.781 - ' 
010[ - 2 
.23 ,1510 - 3 
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- حرج من عقله. 

حرج عن ضوايه 

- أدحل هذا المصطلح في شبكة مفاهيمه. 

- هذا التصور بعيد عن بحال تفكيره. 

- في نظريته العديد المفاهيم المهمة. 

-لا أدخل في محادلة عقيمة. 

- حرج من المشكلة مثل الشتّعرة من العجين. 

- عندما أقع في مشكلة يساعدني على الخروج منها. 

- أخر ج هذه الحرطقات من كلامك. 

-لا بمكنك أن تخرج عن المواضعات الأخلاقيّة. 

من الملاحظ أن هذه الحالات وقع التَعامل معها باعتبارها كيانات لها 
حدودء وهي ,ثابة الأوعية الي لها داخل وحارج. 

وتُعتبر "استعارة المحرى" (مطمةاعم 16نالممه) من أهم الاستعارات 
الي عبّر من حلانها العرفانيون عن نخطاطة الاحتواء. فهم ينظرون إلى اللّغة 
باعتبارها قناة تحمل أفكار الفرد ومشاعره إلى الآخرين» ويعتبرون بذلك 
الكلمات عثابة الحاويات الحاملة للمفاهيم والأفكار. فعملية التشفير تتم 
عندما يُحوّط المتكلم أفكانه بعلاقث الكلمات. ويرضتلها :إل التلقي وفك 
التشفير يتم عندما يفضّ السامع/القارئ الغلاف ويخرج الأفكار/ الأشياء 
المحتواة فيهاء "فالمتكلم ‏ كما يقول لايكوف وحجونسن ‏ يضع أفكارا 
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(أشياء) داحل كلمات (أوعية) ويرسلها (عبر النحرى) إلى مستمع يُخرج 
الأفكار/ الأشياءدن كلباقا/ أرعينياة ؟ 


لذلك تنواتر في الحاري من كلامنا تعابير مثل: 

* أنت لم تنجح في تمرير أفكارك. 

* هذه الجملة فارغة من المعوئن. 

* لم أتوصل إلى إيحاد مععى هذا البيت الشّعري. 

* يصعب علي وضع أفكاري في كلمات. 

* حاول القبض على الفكرة الجيّدة بوضعها في كلمات. 

* لا تقحم الأفكار في الجملة بأيّة طريقة كانت. 

* كلماته تحمل معانى غير موحية. 

* تحوي المقدّمة أفكارا كثيرة. 

*"الفكرة مدقونة نت أطيان امن الطق الب # 

وبذلك تحدّد وضعيّة الحاوي/ امحتوى العلاقة بين الأفكار والكلمات» 
الأولى دائما محتواة والثانية حاوية: وتبعا لذلك فوضعيّة الكلمات في الفضاء 


- حورج لايكوف ومارك جونسنء الاستعارات الى نحيا بهاء دار توبقال للنشرء تعريب عبد المحيد 
جحفةء 1996)» ص 29. 

2- حورج لايكوف ومارك جونسنء الاستعارات الي نيا كماء ص30. 

21 201102 ,011011 [مداممم ععمع تقطن »> :01111آ عتته/طا-عممم - 


08211137 56203211011 ,همل ,< كتوعمة6 2ه عالمامعمط «وملاعج أه 
22 ,1990 ,1753آ3 21210 لالتم01ن) 
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التتحادئى تحدّد وضعيّة الأفكارء» وتكون نتيجة ذلك العلاقة الي تحكم 
الكلمات بالأفكار أو الحاوي بالمحتوى علاقة كنائيّة قائمة على لكاو 1 

وهذا ما يجعلنا نستعمل أقوالا مثل: "هذه الفقرة طويلة جذا 
(الحاوي)» وهذه الفقرة غير منطقية (انختوى)» وهذه القصيدة سوناته 

2 4 . 

(الحاوي). وهذه القصيدة محبطة (الختوى) 3 

وهذا نتبيّن الانسجام الدّاخلي الذي أنشأته خطاطة الوعاء بين هذه 
التعابير اللّغويّة المختلفة الى تبدو في ظاهرها فوضوية واعتباطيّة. 

- خطاطة القوة: 

يرى حونسن أن القوّة خطاطة تحكم حياتناء وتنظم العديد من 
نشاطاتنا ومعارفناء بل أنْنا باعتبارنا كائنات عضويّة نمتلك أجسادا لا 
نستطيع أن نمارس أي نشاط فيزيائي مع غيرنا من الكائنات العضويّة أومن 
عناصر الوجود الأخرى دون أن يكون هذا النشاط محكوما بتفاعل القوى. 
وأجسادنا نفسها محكومة هذا التفاعل الدّائم للقوى» وهي تمثل التُعبير 
الطرازي لهذا التفاعل» وممارساتنا اليوميّة البسيطة فيها ضروب متنوّعة من 
قارو لقره فيك قاين العوة عيدها عدي : وعندها ناكل وعندنا تكلم 

ولكنّ هذه الخطاطة بمكن أن تتجاوز واقعنا التتجريي لتهيكل أفكارنا 
وتصوراتنا امجرّدة» حيث يمكن إسقاط تحربتنا الحسيّة على أكثر تصوراتنا 


,1016 مطمقافط ععمع م فطه0) » 011162[ عتمدلط-عممم - ١‏ 
22 م ,و« كتقعصةا مع علمأمعم مملاعة اء علدطمء؟ 
222 ,1010 - 2 
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تحريدا. وتتم هذه العمليّة عبر الاستعارة أساسا الى ستمكننا من استثمار 
تحربتنا الماديّة من أجل تنظيم وفهم تصوّراتنا لمحرّدة. ذلك أَنْ الخطاطة عند 
العرفانيين بنية ما قبلية تنطبق على التَموذجين الواقعي والخيالي. ' 

كما تتجلى هذه الخطاطة في ممارستنا اللغويّة» وفي هذا الإطار يدرس 
جو ني الذيزات: والأعمال اللعوية ويك آلهنا شكوة تلاط ال 

ويمكننا أن نتعرّض بإيجاز إلى الجهات باعتبارها ممثلا الخطاطة القوّة 
كما استعرضها مارك جونسن. 

استفاد حونسن في اشتغاله على الجهات من عمل سويتسر 81076) 
(7ع5اع/251) الي قسّمت الجهات إلى جهات أصليّة (لإغتله00م أغممعن 
والجهات الابستيمية (7200215 عتصرنئؤوزمء). وينظر في بعض الجهات فى 
اللّغة الأنجليزيّة من وجهيها الأصلي والابستيمي» وكيف تعكس البئ المعيّرة 
عن خطاطة القوة. 

أ- غونك/ز الوجوب: حلت سويتسر المعن الأصلي لد سكت 
واعتبرت أنه يميل إلى قوّة قاهرة تحرّك الذات لتقوم بفعل مّاء على أن هذه 
القوى يمكن أن تكون فيزيائيّة أو احتماعيّة أو أخلاقيّة مثلما هو الحال في 
الأمثلة التالية: 

- يحب أن تغطي عينيك أو أَنْها ستحرق. 


- يجب أن يذهب إلى سريره» والدته أمرته بذلك. 


.4م ,كذ1 - ' 
.48-60 مم ,ذ16 - 2 
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حا أن تتبرع بالدّم» هذا واجبها. 

ب- نإومم الإمكان: نفهم هذه الجهة عند غياب أي قيد أو ضغط 
حار جحي بمنع إخاز عمل ما. وتعبر بنية "إزالة القيود" كما ضبطها جوسين 
عن هذه الجهة. 


1 11غم)غ2خ 


إزالة القيود 


ويمكن للمثل التالي أن يعبر عن هذه الوضعيّة: 

- بمكننا أن نعالجك من مرضك. 

2 موه القدرة: هذه الجهة أكثر تعقيدا من غيرها حسب سو يتسر 
وتقترب في معناها من "الإمكان". وهي تدل على القوّة الدّاحليّة أو القدرة 
على الفعل. فالشّخص الفاعل هو مصدر الطاقة الكافية لإنحاز شيء ما. ومع 
ذلك فالقدرة تميل إلى افتراض غياب الحاجز المقيد. وهذه الجهة تنطبق عليها 
بنية خطاطة القوّة الي وسمها جونسن ب"الجواز": 
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أما في اشتغاله على الجهات الابستيميّة» فإنّه يربطها معان الجهات 
الأصليّة» ويعتبر أن الأسّ الذي يقوم عليه هذا التَرابط هو فهمنا لما هو ذهئى 
ومحرّد بألفاظ تعود إلى الميدان الفيزيائي» فهمنا للذهن عن طريق ألفاظ تعود 
إلى الممارسة الجسديّة. إذن سنحاول فهم القوى والحواجز الذهنيّة والفكرية 
ابحردة بالتمائل مع القوى الفيزيائيّة والاجتماعية. 

إن مفتاح الترابطات بين المعاني الأصليّة والمعاني الابستيميّة للجهات 
هو التأويل الاستعاري للقوى والحواجحز. وهذه عيّنة عن التَوسّعات 
الاستعاريّة للجهات الى رأيناها آنفا: 

| - أ1: 6ون]8 تحيل هذه الجهة إلى قوّة لا تقاوم تنّجه بي نحو الخائمةء 
وقد أشارت سويتسر إلى تمائلات هامّة بين المععيى الأصلي والمعيئ الابستيمي 
لهذه الجهة, ففي المعيئ الأصلي في العادة يكون هناك بعض التَردّد في تنفيذ 
الحدث؛ لكن هن طريق القوّة القاهرة فإنّه من الضّروري أن تتغلب على 
هذه المقاومة. ومثال ذلك الطفل الذي لا يرغب في الذهاب إلى التَوم لكنّ 
السّلطة الأبويّة أحبرته على ذلك. وعلى العكس من ذلك ففي لمجال 
الابستيمي ليس هناك تردّد من جانب الشّخص الذي يعتقد أنه يجبر حتّى 
يصل إلى الخاتمة. 

ب[: “قم رأينا في الحالة الأصليّة لهذه الجهة أنّها تحيل إلى غياب 

حواجز خارحية» والحالة الابستيميّة نحيل كذلك إلى عدم وجود حاجز 
يعيق حركة القوّة من المقدّمة المنطقيّة إلى التتتيجة. و هذه الجهة بمكن أن تقرأ 
كالئالي: "لا يوجد أي برهان يمكن أن يشكل حاجزا أمام حركين نحو 
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الخاتمة الف ويمكن أن تنطبق عليه أيضا رسم القوة المتعلق بإزالة 
القيود. 

ج2: 0 يشير جونسن إلى صعوبة وجود هذه الجهة قُُ المحال 
الابستيمي مثل قول(6نم ءط هده غ12) وإن كان يمكن إيجادها في وحهها 
الكليئ: حيث تحيل إلى وجود عائق أمام حركة القَوّة: مثل : 8'6هه عطة) 
1ك عط ما "لزه عرمع عاتقط. - 

وبذلك ينبت حونسن أن خطاطة القوّة تحكم عمل الجهات في 


- خطاطة الرّبط: 


بدون "الرّبط" لا بمكن أن يكون أي شيءء ولا بمكن أن يكون 
الإنسان. فنحن نأي إلى هذا الوجود مرتبطين بيولوجيا بأمّهاتنا عن طريق 
الحبل السسرّي الذي يغذّينا وبمدّنا بالحياة. لكن هذا الترابط يمثل عقدة واحدة 
في شبكة الترابطات الى نعيشها في حياتنا الفيزيائية وغير الفيزيائية» فقطع 
الحبل السسّرّي الذي يربطنا بالأمٌّ يقذف بنا إلى جملة من التَرابطات 
والتّعالقات المستمرّة الى تحدّد هويتنا. 

عالمنا الفيزيائي مليء بترابطات نراها ف تزاوج الأشياء الفيزيائية) 
فقطعتان من الخشب مسمرتان إلى بعضهماء وطفل يمسك بيد والده. 


4 ,1/1111 11115 1131 80101 1118" رممكصطه2.1 - ' 
.55-6مم ,1610 - 2 


116 


ومصباح كهربائي مشدود إلى مشدّه؛ هذه الأشياء البسيطة وغيرها تعبّر عن 
هذه الترابطات الى نراها عو ديه غراف ال 

والتّرابط لا يكون فقط فيزيائيا فهناك ترابطات اجتماعيّة مثل رباط 
الأخوّة» وصلة الرّحم وغيرهاء» كما نعيش هذا الوحود في شكل ترابطات 
زمنيّة بين الأحداث؛ فالأحداث تترابط فيما بينها ترابطا زمنيا يجعلها متعالقة 
ومتتابعة» كما تترابط الأحداث ترابطا سببياء ويعتبر التّرابط الحيئى أحد 
وجوه التّرابط السّبي الذي يرتبط يمقتضاها شيء أو أشياء متعدّدة.ممصادرهاء 
فكل وحود يرتبط بوجود أُوَي سابق عنه ومرتبط به. 

ويمكن لهذه التّرابطات المختلفة أن تشترك في بنية خطاطيّة واحدة 
يمكن التمثيل عليها بالرّسم التالي: 


ه-ة 


| ب 


رسم الرّبط 
هذا الرسم المبسّط جدًا يكشف عن البنية الدّاحلية لخطاطة الرّبط الي 
تتكوّن من كيانين (أ» ب) مرتبطين عن طريق بنية رابطة. 


وبمكن لخطاطة الرّبط أن تتوسّع استعاريا بانطباقها على ترابطات 
بحرّدة» مثل الرّبط بين التّتائج والمقدّمات وهذا ما تعكسه اللغة في أدوات 
الرّبط المختلفة» بل في تراكيبها المختلفة. 


.7 ,2/1112 11115 121 /آ8010 1118 ,ممكصطه21.10 - ' 
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ويشير جونسن إلى أن كلّ واحدة من هذه الخطاطات بنية داخليّة 
تمعلها قابلة للانطباق على صور مختلفة» ذلك أن الخطاطة هي جملة من 
العناصر القاعديّة ال تتفاعل فيما بينها مشكلة بترابطها بنية. وهذه العناصر 
بمكن أن تكون كيانات مختلفة (أحداث» وضعيات» مصادرء أهداف...)» 
والعلاقات كذلك بمكن أن تكون متنوّعة (علاقات سببيّة» علاقات وزمنية 
مكائيّة» علاقات جزء- كل...). وهذه البنية الذاحلية هي الي تعطي 
الخطاطة» على حدّ تعبير لايكوف وتيرنرء» منطقا داخليا ومعقولية 
مخصوصة»' لهذه الاعتبارات وغيرها ميّرز جونسن وغيره من العرفانيين بين 
خطاطة الصّورة والصّورة (170386)» باعتبار الأولى بنية ذهنيّة عالية التجريد 
والثّانية ماصدق من ماصدقات هذه البنية المْحرّدة» وقد أورد جونسن مثال 
لمثلّث الذي ضربه كانط ليوضّح هذا الأمر» فليس هناك صورة يمكن أن 
تكون ممائلة التصوّر المثلث بصورة عامّة» فلا مثلث من المثلئات يمكنه أن 
يصل إلى كليّة التصوّر الذي يكون صا حا لكل المثلئات» سواء كان هذا 
المثلث قائم الرّاوية أو منفرجها أو حاد الرّاوية» فهو ينطبق فقط على 5 
محدود من هذا امحال. فخخطاطة المثلّث لا بمكن أن توجد في مكان ما ولكن 
في الذهن * 

فالخطاطة من هذا المنطلق ليست صورا مخصوصة حسيّة أو ذهنيّة 
ولكنها بنية عند عجرّدة يمكن أن تمد لياها في الصو الحسيّه والذهيّة 'لذلك 


لع خ .ممووع؟ [00© ققطأ 7/10 ,تعمعن321.1 لمة 11أمعلمآ.0 - ١‏ 
رووع]2 مع وعلط 01 لإغزوسء اتمتآ عطا ,تمطممغء81 عناعمم م لأنات 
.9 ,1988 ,هملطدمآ سه معقعتلطت 

.4م ,111311 18118 137 80107 1118 ,ممكصطه2/1.1 - * 
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و أن خطاطة الصّورة تقع في مستوى من التَنظيم الذّهئ يقبع 
ون البق القطتوية الحرّدة والصووا الكسية الخصوطية دو ابدهة أخرى ! 
يقول لخو ينين ة "7 إن الخطاظة الخض اده عونق عه أو مونم وه 
ولكنّها بالأحرى نموذج جد برد بمكنه أن يتجلى في صور ثريّة ومدركات 
وساف 2 وفي هذا الإطار يورد جحونسن ملاحظات هامّة تؤكد الطبيعة 
اوري لخطاطة الصّورة» وهي أن هذه الطّبيعة التتجريديّ لخطاطة الصّورة 
تحعلها عامّة ومشتركة وليسث حكرا على الناض المبصرين» وقد أكد 
لايكوف في اختبارات حديئة له على أشخاص فاقدي البصر الطّبيعة الحركيّة 
(221115 علأعطاوءم1؟1) لهذه التَحولات الذهنيّة فخطاطة الصّورة لا ترتبط 
بنموذج إدراكي واحدء وإن كانت الصور البصريّة هي المهيمنة فإِنّها 
ليست الوحيدة» فهذه الطبيعة المْجرّدة لخطاطة الصّورة تمعلها تنطبق على 
جميع أنواع النشاطات الإدراكيّة البصريّة منها وغير 0 
إن كانت خطاطات الصّور هي هذه البئ الحرّدة المنظمة لحياتنا 
التجريبيّة ولتفاعل أجسادنا مع العالم امحيط بنا وتحعل عالمنا الفيزيائي منظّما 
منسجماء فإن عملها الأهم يتمثل في إسقاطاتها الاستعاريّة على تصوّراتنا 
ومفاهيمنا المحردة» وترتبط بذلك الخطاطات مفاهيمنا امحرّدة وتصوراتنا 
الاعتقادية والفلسفية والبسيكولوجيّة» وقد بِيّنا حانبا من هذه الإسقاطات في 
تحليلنا للخطاطات السّابقة. وعلى هذا الأساس تبئ نظريّة حونسن في هذا 
الكتاب فلا معين ولا تخبيل ولا معقوليّة خارج تحربتنا الجسدية المبنينة 
.29م ,111312 11115 131 8017 1118 ,ممكصطه2/.1 - ١‏ 


.2 ,لذط1 - 2 
,6 ,للط1 - 3 
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بواسطة هذه الخطاطات» ويسعى انطلاقا من هذه المعطيات النظريّة إلى 
تحاوز النظرة التّقليديّة للخيال وخصوصا منها النظرة الموضوعية الي هيمنت 
3 الدزايات:التلسفئة واس كواوتية واللساتة القراتةه واعقيرت: الدهن 
شيا متعاليا عن الجسدء وبنية الزهن تحتفظ يبنية هتعالية. عن التجربة 
المسديّة» واعتبرت المعين شيئا موضوعيا با أَنّه يقدّم صورة للعالم الواقعي 
كما هو بأشيائه وعلاقاته. ولكن العرفانيين ومنهم حونسن قلبوا النظرة 
التقليدية للمقولة والاستعارة والخيال» على اعتبار أن الجسدء الذي أولوه 
أميّة بالغة» لا يلعب دورا مركزيا في الإبداع والاختراع فحسب بل إنه 
عامل أساسي يُبنّين تفكيرناء وينظّم ممارستنا الذهنيّة. 

إن التظام الذي نلاحظه في عالنا الفيزيائي والانسجام الذي يحكم 
تصوراتنا واعتقاداتنا يرجع إلى هذه الخطاطات الي بدوها يتحول عالمنا إلى 
فوضى» فهي ,عثابة الخيط الناظم الذي يلم شتاته وينسّق فوضاهء ولكتنا غالبا 
ما نعيش هذا النَظام دون أن نكون مدركين لهذه الخطاطات المؤّسسة له 
وغالبا ما نستعملها بشكل لا واع دون أن نمارس عليها أي تأثير سواء في 
طبيعتها أو في معناها. 
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الت لتجاليات غير اللسنانية 


للاستعارات التصورية 


أخرج العرفانيون الاستعارة من سجن اللغة» الذي حبست فيه 
لأكثر من ألفي سنة» من أرسطو إلى البراغماتيين. فالاستعارة فلم تعد لديهم 
ظاهرة لغويّة ناتحة عن عمليّة استبدال» أو عدول عن معى حرفي إلى معى 
حازي» بل هي عمليّة إدراكيّة كامنة في الذهن» تؤسّس أنظمتنا الَصوريّة 
وتحكم تحربتنا الحيائيّة» وهو ما يعين أنْ الاستعارة في جوهرها ذات طبيعة 
تصورية» لا لسانية. 

وهذا لم تعد الاستعارة ظاهرة يحتكرها الشّعراء والأدباء والمتحذلقون 
من مشققي المعاني» بل هي ظاهرة مشتركة بين النّاس جميعاء يشترك فيها 
الحضري والبدوي, والعالم والجاهل؛ والخاصة والعامٌة» ويستعملها حتى 
الأطفال الذين لا تزال تحربتهم في الحياة محدودة, فالاستعارة مندسّة في جميع 
تصاريف حيائنا اليوميّة» متغلغلة في تحاربنا الحسيّة المعيشة. لذلك يمكن أن 
نتحدّث عن ثورة أحدثها العرفانيون في تصوراتنا عن الاستعارة» بل وفي 
تصوّرنا عن الإنسان وعلاقته بالعا ل واللّغة والثقافة. 
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وتتأمّس هذه الرّؤية على جملة من المبادئ يمكن ذكر أممها في التقاط 
3 لقت "داك طية تصوريةه بوها" الامحفارة اللحوية إلا خا مره 


- إِنْ نظامنا التصوّري قائم في جزء كبير منه على أسس استعاريّة. 

- إن الاستعارة حاضرة في كل محالات حياتنا اليوميّة» وممارستنا 
التجريبية. 

- إن وظيفة الاستعارة هي كينا من مكل أفضل للمفاهيم الدردة 
وليس فقط لغايات جمالية فنية. 

- المشاكة ليست قائمة في الأشياء بل في تفاعلنا مع هذه الأشياء. 

- الاستعارات الي نميا بما هي نتاج تصوّراتنا الثقافيّة وأيّ استعارات 
حارج هذه التَصوّرات الثقافيّة التجريبيّة قد تؤدّي إلى تعطيل عملية الفهم 
واقزامن' 

لذلك تُعرّف الاستعارة عند العرفانيين باعتبارها عمليّة فهم يدان 
تصوري ما (دنهد:00 [13اغمءءدمء): عن طريق ميدان تصوري آخر. حيث 
بمكن إيجازها كالتالي: الميدان التَصوّري (أ) هو الميدان التصوّري (ب). 
وذلك مثل فهم الحياة عن طريق الرّحلة والجدال عن طريق الحرب» والحب 


م .مومدع؟1 0001© مقط 71/101 ,تع 711.1 لمج 11ملمآ .6 - ١‏ 
.55 012380 01 لإأزواء الملا عطا ,#مطمداء8/1 عناعمم 6غ 10نان 
,02001.آ لمة معدع1ط0) 
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عق طرزيق النازء حك سم المبدان: الأول ميدانا هدفا (متهمرهل غعع:2))) 


والميدان التاني ميدانا مصدرا (منةدممل ءء:ناهو). 


إن التَمشّي الاستعاري يهدف إلى تحقيق الفهم» فهم "أ" عن طريق 
"بك" أوفهم الميدان الهدف عن طريق الميدان المصدرء وهذا الفهم يتأسّس 
على مجموعة من الترسيمات (1285مم212)» فالعناصر الي تكوّن الميدان "ب" 
تعلق تلق العتاصر" الى حكوة التداة” "امويسارة اشر شار اينات 
المصدر تُرسّم عناصر الميدان ال هدف. 

فإذا نظرنا مثلا في استعارة "الحبُ رحلة". فإئنا نتعامل مع الحبْ 
باعتباره رحلة له طريق وأمكنة وعخطات وبداية وهاية) .معن أننا نستعمل 
ترسيمة الميدان المصدر وهو الرّحلة لفهم الميدان الهدف وهو الحب. فتجربة 
الحب تبدأ وتسير في طريق» وتتعرّض لصعوبات وتصل إلى مفترق طرق 
وتفهن. إلى قايةه هالترسيمات: حكن من يان المناضرر «اللمكوية: للميدان 
المصدر والميدان الحمدف.أمّا علاقة هذه الاستعارات التَصوَريّة بالاستعارات 
اللقوية فهى 9 الثانية هي جرد أجل من تحليات الأولى» فنحن نعبّر لسانيا 
بطرق مختلفة عن هذه الاستعارات التّصوريّة» فنعبر مثلا عن استعارة تصوريّة 
مثل "الحب نار"» بتعبير لسائيّة مختلفة مثل: 

- فؤادي يضطرم من الوجد. 

هيع حبك يعذبئ. 

- أنا أذوب لحرارة هذا الحبّ. 


- أحرقئ هواك. 


125 


لذلك يجب أن غيز مع العرفانيين بين الاستعارات القاعديّة الى هي 
استبانانت كضورية وبية اجات اللساثة ذه الاستعاراقب؟ فالاستعارة 
ُبنين نظامنا التصوّريء واللّغة هي إحدى الآليات الى من خلالها تتجلى 
ذه الانعارات اضورق "أو لتقل عارة العزفانين: أن- الاستعاراات 
عزو ره :طريفة ف التفكير وآن تقار الالستها ريه :طريفة فى الكلهم * 

ولكنّ اللّغة وإن كانت أهمّ الأنظمة العلاميّة الي درك من خلاها 
الاستعارات التْصوّريّة» فإنها ليست الوحيدة» فللاستعارة التصوريّة تحليات 
ف أنظمة معرفيّة أخرى» نستعملها يوميا بشكل عادي ومألوف دون أن 
تدرك غالبا طبيعتها الامتعارية, فالاسجعارة متدتة ىق كل تعببرانا الثقافيّة 
والعلاميّة» تحكم تفكيرنا وضروب سلوكنا ونشاطاتناء إِنّنا نعيش في عالم 
مليء بالاستعارات» فأينما ولّيت وجهك تحد تحلياتا في اللباس؛ وفي 
العلامات التجاريّة» وف الإشهارء وفي إشارات المرورء وفي الرّسوم 
والأساطير والأفلام» وف السّياسة والثقافة والفن والاقتصاد وغيرها. 
وسنذكر بعض هذه الأنظمة المعرفيّة غير اللسائيّة الي تتجلّى من خلاها 
الاستعارات التصورية. 

- الأسطورة: 

تُعتبر علاقة الأسطورة بالاستعارة علاقة وشيجة» فقد عرفت 
الأسطورة باعتبارها نظاما علاميا رمزيا أبدعه الإنسان البدائي زمن 


البدايات» فهي بذلك نظام لبناته الرّموز الي أبدعها الإنسان البدائي في بدء 


100110 [وعناعة:2 ث .7/118:185521101 ,ع5ع2.10176 1 
6 ,2002 ,ووه (]0117151[] 022101510 
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تحربته مع الوجحود. وهذه الرّموز ليست إشارة إلى العالم من حوطاء بل هي 
العالم ذاته» حيث مازالت الكلمات هي مخزن الوجود المتحقّق بها في شكل 
من الوحدة الكليّة بين الرّامز والمرموز. ' فالأسطورة في جوهرها ذات طبيعة 
استعاريّة» فالاستعارة هي الرّحم الذي تولّدت عنه الأسطورة» وهذا ما 
أكده فيكو(17100) الذي اعتبر أن التخيل الاستعاري بدأ "حين استعصت 
الطبيعة عن عقل الإنسان» فأسقط على عناصرها صفاته» أي أنه جعل نفسه 
في غياب العلة مرجعاء من هنا كان التشخيص والتجسيد. وبسبب من كل 
34 اعون الاتتهارة اسطؤرة اوضية: والأسطورة اسعار 2 

وما الاستعارات الى بُنيت عليها الأساطير إلآّ جحل لاستعارات 
تصوريّة. لذلك فالاستعارة التتصوّريّة يكن أن تكون مفتاحا هاما نفهم من 
خلاله معين الأسطورة ودلالاتما. ولنأحذ مثلا على ذلك أسطورة أوديب» 
فهذه الأسطورة تروي أن أوديب وصل إلى أسوار طيبة» فوجد الوحش 
المسمّى أبا ام هول» يحرس طيبة ويطرح لغزا على كل داخل إلى المدينة» ويقتله 
إن عجز عن حلهء واللغز المشهور هو: أي الحيوانات يهشي صباحا على 
أربع» وفي الظهيرة على اثنتين» وفي المساء على ثلاث؟ واستطاع أوديب فك 
أوصاد هذا اللغز الذي جعله يدحل طيبة ويصير ملكا عليها. وحل اللغز 
كما هو معروف "الإنسان". الذي يحبو على أربع في الصّغر ثم يسير على 
'- محمّد الصّالح البوعمرانئ» أثر الأسطورة في لغة أدونيس الشعريّة (بمث في الدلالة)» مكتبة علاء 
الترن ماقي :2006م م2310 


*- محمد الغرّي: "الأسطورة في الشعر العري المعاصر" الحياة الثقافية» العدد 60 » 21991 ص 
06. 
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قدميه عند التضجء ويتوكأ على عكاز في آحر حياته. لكنَ السؤال الذي 
يُطرح هو كيف حل أوديب اللغز؟ 

ما قام به أوديب هو أنّه استحضر جزءا من معارفه حول الاستعارات 
التصوّريّة. فهذا اللّغز ينبى على استعارتين تصوّريتين» أولاهما "حياة الإنسان 
يوم". فأوديب أدرك العلاقة بين الميدان المدف الذي هو"حياة الإنسان" 
والميدان المصدر وهو "يوم". فالطفولة هي الصّبحء ومرحلة التضج هي 
الظهيرة» والشّيخوحة هي المباء. فأسقط بذلك خصائص الميدان المصدر 
(اليوم) على الميدان الهدف (حياة الإنسان). 

أمَا الاستعارة الثانية وهي أقل أهميّة من الأولى فهي "حياة الإنسان 
رحلة". وهي تنطبق على حياة أوديب الى تُعتبر رحلة» لها بداية» وفيها 
طريق يقطع» وعوائق تعترض المرتحل في الطريق» ونقطة فهاية, ' 

لذلك فإنَّ فهم الأسطورة يقتضي معرفة بالاستعارات التَصوريّة الي 
أحكم نظامنا التصوريء وتنبئ عليها ثقافتناء وممارساتنا التجريبية. 

- الرسم: 

كثيرا ما تعكس اللّوحات الفنيّة الاستعارات التّصوّريّة الى يختزنها 
الفنّان سواء كان ذلك بصورة واعية أو لا واعية» ويبيّن جيلبير دوران شيئا 


من هذا القبيل في بعض الرّسوم الي تزين الكنائس في إسبانيا في فترة تاريخية 


60-61م2 10011101ض] [وعناء2]3 ى :1101ط8 1/181 ,ع5ع2.1-0176 1 


128 


ما حيث "ظهرت صورة المسلم مرادفة للشيطان وللوحش المفترس".' ولعل 
الرسوم المسيئة للرسول محمّدء صلَى الله عليه وسلّم؛ الي ظهرت في 
السّبوات الأخيرة في أوروبا تعبير بشكل من الأشكال عن هذه الاستعارات 
التصوّرية الكامنة ف عقليّة العديد من الغربيين» وتعكس موقفا من الإسلام 
والسلمينق 

- الأفلام السينمائية: 

غالبا ما تُبى الأفلام السينمائية على استعارات تصوريّة» وقد يبى 
الفيلم على استعارة تصورية واحدة مثل استعارة "الحياة رحلة". فالعديد من 
الأفلام تصور حياة شخص ما باعتبارها رحلة. وحذ مثالا على ذلك فيلم 
"المولد" لعادل إمام الذي يصوّر حياة البطل باعتبارها رحلة تبدأ منذ الصّغر 
ويقطع فيها الطريق حائضا جملة من المغامرات» متحدّيا عوائق عديدة ليصل 
إلى التهاية» أو فيلم "الرّسالة" الذي يُعتبر تصويرا لمرحلة من رحلة الرّسول في 
هذه الحياة. وقد تبئ لقطة سينمائيّة واحدة على استعارة تصوريّة أو أكثر. 
مثل استعارة "الرغبة الجنسنية نار" في فيلم فيدرا 5026012» الي تظهر 
عندما تبدأ فيدرا في ممارسة الحبْ مع ألكسيس 5«هاه, أمام نار متّقدة في 
يذفاة فالثان تعلق جرارة الطب للسية ين العاشين.” وعندنا بصور 
المسلمون في الأفلام العربيّة كالرّسالة وغيره في لباس أبيض وفي لحى بيضاءء 


والتور يشع من وجوههم. ويصور الكفار من أهل قريش وغيرهم, في لباس 


2 جيلبير دوران؛ الأنتروبولوجيا: رموزهاء أساطيرهاء أساقها"» ترجمة: مصباح الصّمدء المؤسّسة 
الجامعية للدراسات والنّشر والتوزيع. 1991 ص67. 
.2257-8 ,12500101013 اوعناعة:ط خ :1101[طخ 7/131 ,عوعء 7.101 - 2 
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امتوف ووتكؤه ذا كنة له بلط معلبيكا الفتر م الجالؤ للف عير عن الضها نايك 
تصّوريّة هي, "الخير بياض"/ "الشرّ سواد", "الخير نور"/ "الشرٌ ظلمة". 
"الإعمان و 1 الكفر ظلمة : 

- الإشهار: 

تبن الإعلانات الإشهاريّة على عدد كبير من الاستعارات التصوريّة 
ولعل قوّة تأثير هذه الإعلانات يكمن في القدرة على اختيار الاستعارات 
التتصوّريّة المؤثّرة» والمدسجمة مع ثقافة المتقبّلء فالعديد من الإعلانات تكون 
موجهة لثقافة دون أخرى) لأنها تنسجم مع النظام التصوّري لتلك الثقافة. 
ومتال ذلك إشهار حول الفياقرا 7713878 يقدّم على التحو التالي: 

- رجحل يحمل عود كبريت. 

- يقع التركيز على عود الكبريت اسه الكبريّ الأحمر. 

- يقدح عود الكبريت فيشتعل. 

- يُشعل شمعة على الطّاولة. 

- يضع بجانبها وردة حمراء. 

- يعلق المذيع: العبرة بالصّلابة. 


هذا الإشهار بن على جملة من الاستعارات التصوّريّة» مثل "الجنس 
نار"» "الحبٌ حرارة", "الحبُ وردة حمراء"» "الرّحولة صلابة". ويفهم 
المتقبّل الإشهار ويؤثر فيه عند استحضاره لهذا الرّاد من الاستعارات 
التصوّريّة الكامنة في الذهن. 
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ويمكن أن نذكر أيضا هذا المثال الذي أورده فوكونيي وتيرنر: من 
أحل إقامة حملة لمقاومة التدحين في كاليفورنياء وقع تعليق لافتة كبيرة تحمل 
صورة راع للبقر في هيئة اتتصاب وشموخ» ومن المعروف أن صورة راعي 
البقر هي الصورة الي استعملت أكثر من غيرها في إشهار السجائر 
(مارلبورو خاصة). وهذا الرّاعي يقول: "تحذير: التدحين يسبب العجز 
الجنسي”. وبين يديم تظهر صورة سيجارة متهدّلة. هذه اللافتة الإشهارية 
تضم جملة من الاستعارات التَصوّريّة المتراكبة» شكلت بالنسيج التَصوّري 
الذي أقامته قوَة تأثيريّة كبيرة» ومن هذه الاستعارات: راعي البقر فحل (رمز 
القدرة الجنسيّة)» وهو تصوّر سائد في الغرب الأمريكي. الرّحل القادر 
جنسيا هو الرّحل غير المدخن» القضيب سيجارة (صورة السيجارة المتهذلة)» 
وهي عموما استعارات وقع المزج فيها بين فضاءين» الفضاء الأوّل تمثله 
صورة راعي البقر الذي تمثل السّيجارة جانبا من رجولته وسلطته الحنسيّة» 
ومن هيبته واستقلاله الاجتماعي» والفضاء الثاني تمئله صورة الرّجل العاجز 
تسيا حبك سيقم إسقاط خصائص الفضاء الثاني على الفضاء الأوّلء 
لتضحي صورة راعي البقر وصورة المدحن عموما (وراعي البقر طراز 
للمدحّنين)» هي صورة العاحز جنسياء وهذا الإشهار بما وظفه من 
استعارات قادر على التأثير في المتقبّل وإقناعه بالإقلاع عن التدحين. أ 


31ناأمع2022) بعلمتطا على نوز عط 1 ,قع 110 1 نمه عع تمممع 830 .60 ! 
8351 8011092 ,دع كنع [مددهن) مع11100 100*5ل/ة عط لمد ع متلستاظ 
80-1 مم ,2002 ع[مم8 
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- أفلام الكرتون (الصّور المتحرّكة): 

ُعتبر أفلام الكرتون أحد التَجلّيات المهمّة للاستعارات التصوريّة. 
فأفلام الكرتون الشهيرة "طوم ودجيري"”, مبنيّة على استعارة تصوّريّة كبرى 
هي "الحيوان إنسان". لذلك نحد القط والفأر يتحادثان ويفكران ويحتالان» 
ويقومان يكل أعمال الإنسان: كينا تعثر هده الأفللام عن اسشغارة العقل 'قوّة 
وتنفي استعارة الجسد قوّة» بما أن الفأ على صغر حجمه استطاع بذكائه 
ودهائه أن يتغلب على القط ويعبث به. 

كما ند في العديد من أفلام الكرتون الأشجار تتحدّث» والعناصر 
الطبيعيّة لها ملامح إنسائيّة» وتقيم علاقات مع الإنسان» وهذا تعبير عن 
استعارات تصوريّة مثل» "العناصر الطبيعيّة أناس" و"الحيوان صديق" وغيرها 

- السياسة: 

كثيرا ما تبي سياسات الدّول والأحزاب على عدد من الاستعارات 
التصورية. فالسّياسة الأمريكيّة مبنينة على جملة من الاستعارات التصورية 
الكبرى» مثل "السياسة حرب" و"الحرب سياسة" أيضا. فالعمل السّياسي 
بارس باعتباره حربا فيه صراع بين طرفين» الحزب الجمهوري والحزب 
الدَبمقراطي» وهناك مناورات» وخداع» وكرٌ وفرّء واستعمال أسلحة شرعيّة 
وأخرى غير شرعيّة» وفي الأخير خاسر ورابح. والحرب أيضا سياسة:» ففيها 
تفاوض» وخداع, لذلك نتحدّث عن الحرب السياسية والسياسة الحربية. 

كذلك نحد استعارة "الانتخابات سباق" المتسابقون هم المترشحون 


للانتخابات» وفيها تنافس) وكاية تنتهي بخاسر ورابح. 
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وقد يروج الخطاب السياسي لاستعارات تصوريّة حديدة مثل 
"الشيوعيّة إرهاب" و"الإسلام إرهاب"2» ويب سياساته على هذه 
الاستعارات التتصوريّة. ويخوض حروبا على أساسهاء ويذكر لايكوف 
وجونس متالا على ذلك هو تعامل الرّئيس الأمريكي الأسبق كارتر مع أزمة 
الطاقة "حين وجد رئيس أمريكا السابق كارتر نفسه وجها لوجه أمام أزمة 
الطاقة "اعلى غلبها تعتري) لحر" .وقد ولد الجعانة لخر هده طيكة 
من الاقتضاءات. كان هناك "عدو". وكان هناك "مساس بالأمن الوطنئ" 
يتطلب "تمحديد الأهداف", و"إعادة تنظيم الأولويات"2 و"إقامة بنية قياديّة 
حديدة "2 و"وضع استراتيجيّة جديدة"» و"البحث عن المعلومات"» و"حشد 
القوى". و"فرض عقوبات"”, والنداء من أجل التضحيات"... وهلم جرا. 
وقد سلّطت استعارة الحرب هاته الضوء على بعض الحقائق» وأخفت حقائق 
أخرى. ولم تكن الاستعارة فقط وسيلة لإدراك الحقيقة» بل إِنّهها شكّلت 
مسوغا لتغيير سياسي واقتصادي. ونظرا إلى كون هذه الاستعارة قد فهمت» 
فإن ذلك مح ببعض الاستنتاحات: كان هناك خصم خارجي يكن العداء 
(قدّمته الرّسوم المصوّرة يرتدي لباسا عربيا)» والطاقة يحب أن تكون أولى 
الأولويات» وعلى الجماهير أن تُقَدّم التضحيات» وإذا لم تواحه هذا التهديد 
فإنها ستهلك."' 

ويظهر اليوم في الغرب الإرهابي في صورة إنسان عربي ملتح, 
ويرتدي عمامة» وطرازه في عديد الأحيان هو أسامة بن لادن» بينما تظهر 


أ- جورج لايكوف ومارك جونسن » الاستعارات ال نحيا هاء دار توبقال للنشر. تعريب: عبد 
المحيد جحفةء 21996 ص150. 
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هذه الصّورة عينها في العديد من مناطق العالم الإسلامي معبّرة عن المنقذ 
الحاهد. وهذا الاحتلاف ف الاستعارات التصوريّة أدّى إلى اخحتلاف في 
السئياسات» وشت حروب من أحل الدّفاع عن هذه الاستعارات» ومات 


الآلاف تعبيرا عن إيمانهم هذه الاستعارات. 


ويصبح السّياسي هذا الصّنيع قادرا على إعادة تشكيل حقائقنا 
واعتقاداتنا ورؤيتنا للعالم وعلى التحكم في سلوكنا وتصرفاتنا وتحربتنا. 
وهكذا تساهم هذه الاستعارات في تغيير العالم وتغيير نسقنا التصوري 
وبحربتنا في هذا العالم, يقول لايكوف وحونسون: "أمّا الاستعارات الجديدة 
فلها القوة على خلق حقيقة جديدة» وقد يبدأ ذلك في الحصول حين نبدأ في 
إدراك حاربنا والقبض عليها عن طريق هذه الاستعارات وتصبح حقيقة 
أعمق حين نبدأ في التصرف انطلاقا منها. 

وإذا دحلت استعارة حديدة في النسق التصوري الذي نؤسس عليه 
تصرفاتنا فإنها تغير هذا النسق التصوري كما تغير الإدراكات والتصرفات 
الي ينشئها هذا النّسق» وينشأ جزء كبير من التحول الثقافي من إدماج 
تصوزانت استعارة جحديذة وققدان أخرزى :قرقة"" الذلك مكن أن تكون 
الاستعارة أداة للهيمنة والسّيطرة» فكثيرا ما خيضت حروب وسفكت دماء 
باسم هذه الاستعارات. 

ولم يكترث الرّئيس الأمريكي حورج بوش عندما رماه الصّحفي 


العراقي مُْنَظر الرّيدي بفردق حذائه» واعتبر أن الأمر عادي مثل قذف 
- المربجع نفسة. 
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الطماطم أو البيض الفاسد في الولايات المتحدة الأمريكيّة, هذا لأنه لا 
يعرف الاستعارات التصوّريّة المرتبطة بالحذاء في الثقافة العربيّة مثل "الحذاء 
دنس" و"الحذاء إهانة", و"الحذاء تحت" و"الحذاء انحطاط" و"الضّرب 
بالحذاء أقوى من الضَّرب بالرّصاص"2 وهي استعارات لا تحكم النّظام 
الثقاق الأمريكي. وقد مكّنت هذه الحادثة الفريدة من نوعها فى عصرنا 
الحديث من خلق استعارات جديدة مثل "الحذاء مقاومة", "الحذاء شرف" 
"الحذاء صوت الحريّة" وهذه الاستعارات الجديدة هي ما جعلت البعض 
يعرض شراء حذاء منتظر الزيدي بعشرات الملايين من الدّو لارات» وجعلت 
الشركة الي صنعت الحذاء تُسجّل أعلى مبيعاقا» وجعلت من الحذاء رمزا 
يُرفع في المظاهرات» وما كان له هذه الأهميّة قبل هذه الحادئة وقبل ظهور 
هذه الاستعارات. 

كما تنجلى الاستعارات التصوريّة في العديد من المنظومات الثقافيّة 
الأحرى» فنجدها في الأحلام وفي الممارسات الاحتماعيّة وف الأخلاق» 
وفي الرّموز الثقافيّة» والبنايات والرّسوم والمنحوتات وغيرها. فالاستعارات 
التصوريّة متغلغلة في حياتنا اليوميّة الفيزيائيّة والفئّيّة والثقافيّة والأحلاقيّة 
والسّياسيّة... وليست اللغة إل وجه من وجوهها وجل من تلياتها. 
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المسألة الأجناسيّة 


(قراءة عرفانية) 


أضحى من البديهئ القول أن نظريّة الأجناس الأدبيّة تشهدء اليوم؛ 
تراجعا ملموسا. وتشهد التصوص الأدبيّة مشكلة في التجنيس والتصنيف» 
بعد أن تمرّدت التصوص الحديئة وخحرحت عن أطر التحديد التقليديّة. ورغم 
محاولة التّقد الأدّ محاصرة هذه الظواهر النَصيّة الجديدة ممفاهيم جديدة 
تحاول بدورها أن تفهم ثم تحاصر وتحدّد مثل مفاهيم "الكتابة", و"النصيّة" 
و"التصنصة". و"النصّ الجامع"» و"النَصّ المركب"» و"النص الكلي", 
و"الكتابة عبر النَوعيّة" و"النصّ المفتوح", إلا أن الْنَصّ الإبداعيّ دائم 
الانفلات» تواق إلى الخروج والتَمرّد على الضوابط والحدود. فأضحت 
التصوص الإبداعيّة توسم بعبارات من قبيل "كتاب". و"سفر"» و"ديوان» 
و"نصوص". ولعل هذه النصوص تعلن انتماءهاء على حدّ عبارة محمّد 
مفتاح» إلى "ما بعد الحداثة", لذلك انسمت "بصفاتها الثقافيّة والعلميّة 
والأدبيّة. وأهم خاصّيات هذه الثقافة هي الفوضى والتَسْنّتء والانقطاع. 
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ولكن وراء هذه الخاصّيات خاصيّة النظام والانتظام"' . ونحن نروم من وراء 
هذا البحث معرفة التَظام الكامن وراء هذه الفوضىء» وإدراك الآلية الى 
تتحرّك وفقها الأحناس الأدييّة وتحققاتها التصيّق رغم ما تحدثه الحداثة من 
تقويض للثوابت» وإرباك للسائد» وتغيير مستمر في صيرورة لا تنتهي. 
ولتحقيق هذه الغاية اعتمدنا على ما قدّمه علم الدّلالة 
العرفاني (0090111106 06ا56080110)/ علم دلالة الطراز داك 6ناو41م8مةة) 
(101010/6م» من مفاهيم ورؤى رأينا أنها يمكن أن تقدّم حلا لإشكالية 
التتجنيس. واعترنا النظر في جنس أديّ مخصوص هو "القصّة القصيرة". على 
أن ما نقوله في هذا الجنس بمتدّ لينسحب على جميع الأجناس الأدبيّة. 
تُعتبر القصّة القصيرة من أكثر الأجناس الأدبيّة استعصاء على التتحديدء ذلك 
أن الأثفاق على مميّزات جامعة مائعة تندرج بموجبها جميع الأقاصيص ضمن 
حدود الجنس من الأمور الي لم يستطع التقد الأديّ إدراكهاء ولعل هذا ما 
جعل أحمد السّماوي يقر بعدم وجود "الأقصوصة" بال التَاحيَّة بقدر ما 
توجد أقاصيص» يقول: "وسواء جئت الأقاصيص من معايير إيتيانبل أو من 
مبادئ بو» فأنت لا محالة واحد شذوذا في هذه الأقصوصة أو في تلك» بحيث 
يمكنك الاستنتاج» مرتاح البال» أن الأقصوصة بال التاحيّة غير متوقرة» 
وليس يوجد إلا الأقاصيص بالجمع"”. ولعل مردّ العجز عن تحديد دقيق 
للأقصوصة يمكن أن تندرج تمحته كل التَحققات القصصيّة يرجع إلى أَنْ جميع 


١‏ - محمّد مفتاح: "التصنصة أو النَصّ المركب"» محلّة» الآداب» العدد 24/3 آذار (مارس)» 
*- أحمد السّماوي» في نظريّة الأقصوصة: مطبعة التُسفير الفنّي صفاقس» 2003» ص 43. 
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المميّزات الى ضبطت للأقصوصة سواء من هذا التاقد أو ذاك يمكن البرهنة 
على عكسهاء وتقويضها عبر التصوص المندرحة تحت هذا الجنس الأدبي 
نفسه. فمميّزات مثل القصرء والحقيقة» وبروز السّارد» والتركيز (التكثيف)» 
ومحدوديّة الفضاءء ووحدة الانطباع... كلها خاصّيات يمكن الإتيان بما 
يخالفها في المدوّنة النَصِيّة ولعل هذا ما حدا بإيتيانبل هادم هاع إلى القول: 
"وبكل إيجاز يستحيل أن ننسب إلى الأقصوصة قواعد وثوبت... 
فالأقصوصة حاضرة في كل مكانء لكنّها غير قابلة للإمساك بماء هي 


1 


موجودة ولكن دون جوهر. 

ولعل هذا م"جعل كل حاؤلات التنظير للقصّة القضيزة» لآ تلجأ إلى 
تحديدها تحديدا ذاتيا مستقلاء بقدر ما تنطلق من مقارنتها بالأحناس المحاورة 
لما كالرّواية والحكاية الشَعبيّة والخرافة وحتّى الشّعر» ولعل هذا أيضا ما 
جحعل البعض يُداحل أحيانا بين الخصائص الإنشائيّة للقصّة القصيرة 
وخصائصها الجمالية. 

إن المتأمّل في التعريفات المقدّمة "للقصّة القصيرة" سواء ما نحده عند 
"أدغار آلان بو" في تركيزه على التكثيف والقصر: "وهذه الغاية يجدر أن 
تكون الأقصوصة قصيرة محدّدة في الفضاء (أي نازعة إلى التَكثيف) خاضعة 
بالكامل للأثر الحادٌ الذي تنتجه عند حل العقدة"”. 


شاد ,بععموط2 ,ركاعنةظ ,010761531153لا ,ع1أعنانامل8 ,ع1 طمرع1)م- : 


.6 ,101513م1985.001 


2 و أحمد السّماوي» م سابق» ص42. 
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أو "وليام فولكنر" في تركيزه على طبيعة الشّخصيّة في القصّة 
القعسوة4 "إن اقضوصة تعلو لط ضار اعقاط]ا واتكون فيا شخصة 
معينة في صراع مع شخصيّة أحرى أو مع محيطها"”. 

أو ما يقدّمه "أدوليس سير" (5678 وأهنلاولع) الذي ركز في 
تعريفه على طبيعة الحدث: "القصة القصيرة بنية فنيّة تنقل سلسلة محدودة من 
الأحداث أوالخبرات أو المواقف» وفق نسق متوافق» يخلق إدراكا كليّا خاصا 
به. فالقصّة القصيرة» إذن» استمراريّة محدودة تتعارض مع "عدم الاستمرارية 
غير المحدودة. والقصّة القصيرة» كما يقول لوكاتش» نسق مغلق نسبيا من 
التداعيات» والمصاحبات» بينما الرّواية نسق أوسع مفتوح, والقصّة القصيرة 


نسق من التغريب والإدراك التركيي» أما الرّواية نسق جمعي يدرك إدراكا 


8 سس 6 


أو ما نحده بحملا عند نادية كامل: "إن القصّة القصيرة - بشكل 
عام كما يبدو من صفة "القصر" الى تتّصف ها - لا يحكمها الطول أو 
القصر فحسبء فإِنْ تكوينها وإيقاعها ذاته متميّزان. فهي عادة ما تتكوّن 
من أحداث قليلة: حدث مفاجئ, لقاء بلا غد» حفل» مرض قصير... إل 
وهي تصوّر فترة زمئية قصيرة من حياة أبطالهاء ولكنها فترة مشحونة 
بلحظات مكثفة, تمحكي بإيجاز عن ماضي الشخصيّة, وتخطط لمستقبلهاء 


” - المرجع نفسه. 
8 - ماري لويز براث: "القصّة القصيرة: الطّور و القصر"؛ ترجمة محمود عيّادء فصول مج22 ع4 
يولي و -أغسطس -سبتمبر 1982» ص49. 
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وقانون القصّة القصيرة هو التّركيز والوضوح."” 

يلاحظ أنّها أرادت أن تقدّم حدًا أرسطيا لمقولة "القصّة القصيرة"2 
معن أنها تعريفات تنسجم مع نظام القولّة الأرسطي؛ الذي يقوم على مبدأً 
الشّروط الضّروريّة والكافية» أو ما يطلق عليه لانقايكر (عكلهع32.آ.2.597) 
غموذج الخاصيات المعياريّة (0:0ا6112 الت دأناط ته دعل 0/0016 5 

إن انتماء شيء ما إلى مقولة مّا يقتضي امتلاك ذلك الشيء حملة 
الشروط الضّروريّة والكافية» ولكنّ هذه الشّروط الضّروريّة والكافية ليس لما 
نفس الملامح» فجميع هذه الشروط حت أن تكورن "صترورية) معن أن 
الضرورة تنطبق على كل شرط من هذه الشروطء لكنّ الكفاية لا تنطبق 
على كل شرط غلى عد تمع أن كل النتروط ضرورية الكن له الخد 
منها كاف, بل إن مجموع الشّروط هو الكافي. فإذا نظرنا مثلا في الشتروط 
الضّروريّة والكافية لمقولة الطّيرء الَي يمكن تحديدها ب [حيوان]»[بائض]» 
[له منقار]ء [ذو ريش]» تُعتبر جميعها شروطا ضروريّة. فعلى الشّيء الذي 
يتمي إلى هذه المقولة أن يتوفر على هذه الخصائص الضّروريّة» لكن لا 
يكفي أن يتحصّل على خاصية فقط ليعلن انتماءه إلى هذه المقولة» فشرط 
الكفاية يقتضي اجتماع هذه الخصائص بمجحتمعة في الشيء المنتمي إلى هذه 


”- تادية كاملء "الموناسايّة في القضّه القصيزة" قصول» بخ 2 ع4 توليوت اقشطينت سشيرت 

1 ص.187. 

5 أت 0216801165 :6م7ق]010]0 نال عنالا أصقطلة5 هآ معطزعك1 0 - 35 
1 1990 1[.8. بلوعلعاهء1 
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المقولة. وجملة القول كما يقول موشلير» "فمن أجل أن ينتمي شيء ما إلى 
مقولة مّاء يحب أن يحصل على مجموع الشّروط الضّرورية والكا ‏ 


وبعبارة أخرى فالخاصّيات الضّروريّة والكافية لمقولة ما هى ما يطلق 
غليه أرستطواعن امات الذاقة ا او 

انطلاقا من هذا المفهوم الكلاسيكى للمَقَوَّلة» حاول المنظرون والتقاد 
البحث عن جملة السّمات الى تير مقولة "الأقصوصة", .معن آخر البحث 


عل ع1ان601م10علزعم8 عتتققممتاءل2 بلتامطعظ.م غهء #عاطعوء1.110 - ” 
4 1994 ,1أناء5 ال 8011055 ,ع1011 لطع وعط 
وقد انبئ علم المعجم التقليدي على هذه النظريّة في المقرّلة حيث أن هذه الشّروط الضّرورية 
والكافية تتعلّق في أغلب النَظريّات التكوييّة (60122051]102861165) يعن الوحدة المعجميّة» 
وبعبارة أخرى فبالمقولة الطبيعيّة الي تنتمي إليها الأشياء يتعلّق تصوّر مّا (00806726)» وبذلك 
التصوّر يتعلق لفظ ما. وعُرّف المع المعجمي بذلك» ف الْنَظريّة الكلاسيكيّة باعتباره معن حرفيا أو 
مرجعيّاء ومرجعهم في ذلك أنْ مفهوم الكلمة هو جملة من السّمات المرجعيّة 78[]5]) 
(561661]1615. فالمعئى المعجمي يُعرّف باعتباره مجموع الشروط الضّرورية والكافية الي يجب 
على الشيء في العالم أن يحصل عليها من أحل أن يحيل على شيء ما. 
'' - و"الذآي (5568]161©) هو المنسوب إلى الذات» ويطلق على ما يقوّم الموضوع 
ويلزمه اضطرارا. وهو جزء من الماهية منحصر في الحنس والفصل» وكل خارج عن الماهية فهو 
عرضي. مثال ذلك التطق في الإنسان» فهو ذات له أي يخصّه وعيّره. 
وللذاي ثلاث خصائص: 
الأولى أن يمتنع رفعه عن الماهية» معن أَنْه إذا تُصوّر الذَّاقٍ وتُصوّرت معه الماهية امتنع الحكم 
والثانية أن يكون إثباته للماهية واحباء ,عن أنه لا يمكن تصّور الماهية إلا مع تصوّرها 
موصوفة به: 
والثالثة أن يتقدّم على الماهية في الوجوديّن الخارحي و الدّاحلي." 
جميل صليبا » المعجم الفلسفي» الشركة العاميّة للكتاب 21994 مج1؛ ص1 58. 
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عن جملة الشروط الضرورية والكافية الي تميز الأقصوصة:» واليَ على 
أساسها تُعلن انتماء نص مّا إلى هذا الجنس الأدبي أو خروجه عنه» بشكل 
من الصّرامة والتحديد الدّقيق لمحاصرة الجنس أوالمقولة. وهو الحدف الذي 
سعى إليه التقاد. ولم يتيسّر لهم هذا التتعريف لآنهم لم يتوصّلوا إلى تحديد 
الشّروط الضّروريّة والكافية الي يمكن أن تجمع جميع تحقّقات الخنسء 
حصوقا و أن هذه الشر ول كنا كرناء عن أن تكو جرو رية تفع أن 
الضّرورة تنطبق على كل شرط من هذه الشّروط» وكافية» بمعين أن مجموع 
الشّروط هو الكافي» وليس كل واحد منها على حدة. 

فإذا حدّدنا مات القصة القصيرة في المميّزات الثّالية مثلا: 

القصرء والتكثيف, ولحظة الأزمة... فيجب أن تتوفر كل أقصوصة 
على هذه السّماتء أو تخرج عن مقولة" القصّة القصيرة"» وهو ما وقف 
التتقد دون تحقيقه» ذلك أن المنجز النصيّ يقرّ بوجود أقاصيص يغيب عنها 
أحد هذه العناصرء أوحيّى جميعهاء لذلك فإنْ البحث عن حدّ للأقصوصة 
وفق هذا النموذج الأرسطي غير ناحع» وغير دقيق» وغير مثمر» ولا يحل 
"من أيّ جانب 
أتيتها» سواء من جانب الطوّل» وهو الأكثر وضوحاء إذ تسمّى في التقليد 
الأغليزي "قصّة قصيرة". أو من جانب حضور السارد» حتّى بشكل حفي» 
أومن جانب التّركيز» لا تظفر بما يشفي ويثبت خحضوع الأقصوصة لتعريف 


س 11 
حصري. . 


إشكاليّة الأحناس عامة» بل هو غير متيسّرء فالأقصوصة 


11 جسم أحمد السّماوي» مرجم سابق» ص194. 
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يبدو من خلال هذا الطرح أن نظريّة الأحناس الأدبيّة تشهد مأزقا 
خطيرا يهدّد وجودها ذاته» وللخروج من هذا المأزق نقترح فهما طرازيًا 
للمسألة الأحناسيّة وفق ما تقدّمه نظريّة الطراز/ علم الدلالة العرفاني» من 
مبادئ تتعلّق بالمقوّلة. فكيف نظر علم دلالة الطراز إلى الْقَوّلة؟ وكيف يمكن 
أن نفهم على ضوئها المسألة الأجناسيّة؟ 

تقدّم الرققية الطر ]نلعيو ةا تيد انمقو لكاو مكو لق تقوم عل عه 
من الفرضيات يمكن أن ننظر على ضوئها في قضيّة الأحناس الأدبية. 

1 - المقولة تمتلك بنية داخليّة طرازيّة: 

هذا المبدأ يقوم على دحض أحد مقومات النظريّة الكلاسيكيّة» نظرية 
الشّروط الضّروريّة والكافية» الى تعتبر أن العناصر داخل المقولة على نفس 
الدّرحة» فليس هناك عنصر أفضل من عنصرء بحكم أنْ جميعها تمتلك 
الشّروط الضّروريّة والكافية الى تحدّد انتماءها إلى المقولة. ولكنّ بحوث 
الدزفاقين: عن- غلبا الثفين وقخصيصة رت .روش أكدت أن البنية 
الداحليّة للمقولة تقوم على تمثيليّة تدرّحيّة» فمثلما أن عناصر المقولة ليست 
أمئلة متماثلة» فإِنْ المقولة لا يمكن أن تحافظ على الصّورة الى كانت عليها 
في نموذج ش.ض.ك. فتنظيمها الداحلي يحب أن يعكس هذا التدرّج 
الطّرازي. فالطراز سيبدو في المقولة .عثابة العنصر المركزي الذي تنتظم حوله 
كل عناصر المقولة. فالتّماذج الي لها درحة تمثيليّة ضعيفة» واليَ هي تبعا 
لذلك أمتلة سيّئة للمقولة» مثل الرّيتون في مقولة الغلال» أو الدّحاحة في 
مقولة الطير» تُصَّّر على حواف المقولة. والأمثلة الى لما درجة وسيطة 
(نهنلكممعنام1)ء مثل الكناري في مقولة الطير والكانيش في مقولة 


144 


الكلاب» فتوضع في مكان وسيط بين الأمثلة الطرازيّة والأمثلة الأقل تمثيلا 
للمقولة. وبذلك فالمقولة تنب على بنية تدرّجيّة تنطلق من الأمثلة الطرازيّة 
وصولا إلى الأمثلة الواقعة على الحواف”' . 

على ضوء هذه المبدأ الذي تقوم عليها نظريّة الطّراز يمكننا النظر إلى 
الأحناس الأدبيّة باعتبارها مقولات» وباعتبار التحققات النَصّيّة لكل جنس 
تمثل عناصر المقولة. وعلى هذا الأساس فالأحناس في اعتقادنا تمتلك بنية 
داعلية طرازيّة؛ حيث لا يمكن اعتبار النصوص داخخل كل جنس على نفس 
الدترحة» فهناك نصوص طرازيّة أو شبه طرازيّة» ونصوص أقل طرازيّة» 
ونصوص على حافة المقولة. وإذا نظرنا إلى القصّة القصيرة جنسا أدبيًا يمكننا 
أن نبحد نصوصا طرازيّة ونصوصا أقل طرازية. 

و لكن كيف بيمكن أن نحدّد طرازيّة هذه التصوص؟ 

في الواقع أن علم دلالة الطّراز يحدّد مفهومين للطراز» الطراز باعتباره 
الممثل الأفضل للمقولة» أو الطراز باعتباره التَمثيل الذّهئ الذي يجمل أهمّ 
خحصائص المقولة» ”! وانطلاقا من هذين المفهومين للطراز يمكن أن ننظر ف 
مقولة القصّة القصيرة» وعلى ضوء المفهوم الأوّل للطراز يمكن أن نحدّد بعض 
القصص القصيرة الي نرى أنْها طرازيّة أوشبه طرازيّة. ولعل في قول أحد 
التقاد "إن القصّة القصيرة هي موباسان» وموبسان هو القصّة القصيرة" خير 


تغلطءوع110.[ أة 52م ,عم:ق]20]0م نال م21 2م56 هآ ,تعطزعل1 6 12 


1ع عل عئ6010م10علزعصظ ع تلقصصملء101 ,انامطعظ.ىم )هء 
357 
مل 65م200]9م :مناه جترمععاهةء عتاكتداعماا ,تمانزهة1 .2 مذو 13 


.59-60 ررم ,1995 5وع]2 5119تء الملا 02120110 ,لتمعط) ع1أو1ناعمناآ 
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هاد لنا لتبيّن القصص الطرازيّة وهي في حيّر التتحقق. وتوجز نادية كامل 
بعض ما بير القصّة المابوسونيّة بقولها: "فالحدث بسيط» خط واحد لا تعرّج 
فيه ولا ازدواج. يوصلنا الكاتب قبل بداية القصّة -فيما لم نقرأه- إلى لحظة 
تفجّر: نرى التتخصيات أمامنا بكل ماضيها ورواسبها وبيئاتها وتكوينها 
التفسي والجسمان» وهي على أهبة الاستعداد للحظة التَفجّر الي ستطالعنا 
ب "14 . 


وإذا اعتبرنا كتابات محمّد ومحمود تيمور هي الممثل الأفضل للقصّة 
المابوسونيّة في الأدب العربي جاز لنا القول أن قصص هذين الرائدين من 
القصص الأكثر طرازيّة. ويمكننا أن نعمّم فنقول أن القصص التقليديّة كما 
هي عند الأحوين تيمور» وعند يوسف إدريس ونحيب محفوظ ف بدايتهماء 
وعند محمّد العريي وعلي الدّوعاحي تمثل القصّة القصيرة الأكثر طرازيّة. 

وإذا نظرنا إلى الطّراز باعتباره تمثيلا ذهنياء لا يخصّص بخاصياته - 
بالضّرورة- عنصرا محدّدا من عناصر المقولة» بمكننا أن نضبط هذه السّمات 
التموذجيّة مثلا في: القصرء والمشروع الواقعي» والذروة الدّراميّة 
والتكثيف... مع إمكان توسيع هذه الخصائص. وتُصئّف القصص القصيرة 
نكا لقره أن هاضرو هد الطرار, 

2- درجة التمثيل وعلاقتها بدرجة الانتماء إلى المقولة: 

إن اعتبار المقولة ذات بنية تدرّجيّة طرازيّة» تتشكل من نماذج طرازية 
حولها تنجمّع بشكل يقرب أو يبعد أمئلة أقل نموذجيّة قاد إلى المماثلة بين 


“! - نادية كامل» مرجع مذكورء ص 189. 
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درحة تمثيلية العنصر في المقولة ودرجة انتمائه إلى هذه المقولة. ومثال ذلك 
أن الخوري لداورسنة عله اكب فت التصعة فى جرفؤلة "الطير" فهو لذللك لا 
يُعتبر الممثل الأبرز لمقولة الطير فحسبء بل هو أفضل الطيورء أو"هو أكثر 
"طيريّة" من الآخرين" مثلما عبّر عن ذلك كوردبي (7عذ5.©0:0). 

فالقول بأن مثالا ما هو أفضل طيريّة» أو طير أكثر من الآخرين» هذا 
يع أنه ينتمي بدرحة كبيرة إلى هذه المقولة. فدرجة الاتتماء تُفسَّر إذن هنا 
بدرحة التمثيل أي بدرجة الطرازيّة. فالحكم على عنصر ما بكونه أكثر 
تمثيلا للمقولة» يعين أنه يكتسب درجة الانتماء الأفضل. إن عناصر المقولة في 
نظريّة الطرازء ليست كما هو الأمر في التموذج الكلاسيكي» ها نفس 
درحة الانتماءء لكنها تتفاوت في درحة انتمائها إلى المقولة حسب درحة 
نيلها ل 15 

وتبعا لهذا الفهم. فالقصص القصيرة ليست على نفس الدّرجة من 
التمثيل للمقولة» فهناك قصص أكثر تمثيلا للمقولة من قصص أخرى. 
ويستتبع هذا القول بأنْ درجة الانتماء للمقولة تتعلق بدرجة التَمثيليّة. فلا 
شك أن قصص محمود تيمور "فرعون الصّغير" و"الحاج شلبي" و"نبّوت 
الخفير» أو قصص يوسف إدريس "أرحص ليلي" و"المكنة" و"الحالة الرّابعة" 
أو قصّة الدوعاحي "في شاطئ حمّام الأنف". هي أكثر طرازيّة من قصص 
إدوار الخرّاط ومصطفى الكيلاني وإبراهيم درغوثي... (ولا يحمل قولنا بأن 


.0052-53. 1010](/06م تال عناوتأسقط56 هآ بتعطلءل1 6 15 


17 


هذه القصّة أكثر طرازيّة أو أقل طرازيّة أيّ حكم قيمة). وبذلك فإن انتماء 
أي نص إلى مقولة أو جنس القصة القصيرة ليس عمليّة حاسمة وصارمة كما 
فهمنا من نظام الْقَوَلة التقليدي» بل هي مسألة تدرّج. لذلك تحدّت روش 
ولايكوف من بعدها عن الحدود الصَبابيّة للمقولة. فالمسألة لا تعود إلى 
الصّحّة والخطأ بل تعود إلى درحة الصّحَةء فهناك ضرب من التَدرّجٍ من 
الصّحّة إلى الخطأ. 


3- الحدود الضبابيّة (80) للمقولات: 


على عكس منوال الشّروط الضّروريّة والكافية الذي يرى أن 
للمقولات حدودا مضبوطة بشكل حيّدء ويعلن بكل ضرامة إذا ما كان هذا 
الشيء ينتمي إلى هذه المقولة أم لاء وهذا ما جرت عليه الأبحاث التقليديّة في 
البسيكولوجيا واللسانيات والأنتروبولوجياء في اعتبارها المقولات كيانات 
محدّدة ومنطقيّة» وهي في انتمائها معرفة يجملة مات ضرورية وكافية. على 
عكس هذا التَصوّر فإن نظريّة الطراز كما أسّست لما روش تنتهي إلى مفهوم 
ضبابي للمقولات. حيث أن فكرة الفصل الام بين عناصر هذا القسم 
والعناصر الي تنتمي إلى الأقسام الأحرى هي فكرة متروكة "فالانتماء إلى 
مقولة مّاء كما أكد جورج لايكوف الذي دافع سنة 1972 عن أطروحة 
الضبابيّة المقوليّة (1ع3:مع8]6© 4100)» ليس سؤالا بسيطا نحيب عنه بنعم أو 


اس ار 3 3 ,16 
لا» ولكنه أساسا عمليّة تدرج" . 
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ا ل ال ا ل ار ا ري اي الو ا 1 لوت 5 
اقاللةافياننا على لفقل الذي ضيرية كبز لقولة انط ”1 


لل 1 إن 5 عد اي د 7 18 
أ- الحاج شللي لحمود تيمور قصة قصيرة: صحيح 
بت "القط جوهر" لمحمود نلعيل م قصيرة : أقل ا من 19 


كه "لحكاية باى "لمر الفى للد “قعتة: قصيرة: آهل يحة عق 


شد "تحولات الضبّ بوحدة القياس الفلكي" لإابراهيم الكو 21 
قصّة قصيرة: أقل صحّة من "'ت". 
ل 5 5 ل : 22 
ج- عشره وجوه ثي جسد واحد لمصطفى الكيلاي قصة قصيرة : 
أقل 5-5 ين اك 


4- التشابه الأسراق: 


إن عناصر المقولة لا تمتلك خاصيات مشتركة بينها جميعاء بل هي 
تتعالق على أساس نظام التشابه الأسري. هذه الفرضيّة تنبي على جملة 


”.53-54 مم ,0ز0[ - 

7 - محمود تيمورء قال الراوي» المكتبة المصريّة» صيداء بيروت. دون تاريخ. 

' - محمود بلعيدء القط جوهرء الشركة التونسيّة لفنون الرّسم 1 199. 

7 - عرٌ الدين المدن» من حكايات هذا الرّمان» دار اللمنوب للنشرء تونس» 1982. 

2 - إبراهيم الكون» ديوان النثر البرّيء دار التنوير للطباعة و النشر وتاسيلي للنشر و الإعلام. طبعة 
أولى 1991. 

22 - مصطفى الكيلاني» من أحاديث المقص» الدّار التونسيّة للنشرء الطبعة الثانية» مارس1986. 
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الفرضيات السابقة» فإذا وقع رفض منوال ش.ض.ك»ء باعتباره مقياسا 
تعريفيًا للمقولة» ولم تعد العناصر داخل المقولة هما نفس الوضعية المقولية؛ 
عن أن الأتئلة فخن: القولة اينف على تسن الدرعة بدن التمووسية: 
وأصعكه بذلاق: توه المقؤلة ياهة وغين وطريواطة 'يدقت افإن نظرية العطرزاز 
بحثت عن مقياس آخر غير منوال ش.ض.ك» بحتمع مموجبه عناصر المقولة. 
فإذا كانت عناصر المقولة لا تتقاسم جملة خحصائص مشتركة» فما هي 
العلاقة الى تجمع العناصر داخل المقولة؟ 

وجدت روش ورفاقها في مصطلح فيتغنشتاين (0أعاقمعع])71لآ.آ) ) 
"التشابه الأسري" (وعءهةاطصرووعم بإ[نمة)» ضالتهم. وقد مثل هذا 
المصطلح الفيتغنشتايئ أوّل خلخلة شهدقا النظريّة الكلاسيكيّة. فإن كانت 
المقولة حسب هذه النظرية لما حدود واضحة» وتحدّد عن طريق الخاصيات 
المشتركة بين عناصرهاء فإِنْ فيتغنشتاين بيّن أَنْ مقولة مثل مقولة "اللّعب" لا 
تستجيب لهذا التموذج التقليدي, لأنةَ ليس هناك خاصيات بجمع نكل 
الألعاب. فمقولة الألعاب تترابط فيما بينها مما يسميه فيتغنشتاين "التَشابه 
الأسري". فأعضاء العائلة يتشابه الواحد منهم مع الآخر بطرق مختلفة) 
فيمكن أن يتقاسموا نفس البنية» أو نفس ملامح الوجه؛ أو نفس لون الشعرء 
أولون العينين» أو المزاج. ولكن ليس هناك خاصية واحدة يشترك فيها جميع 
أفراد الأسرة. و"هذا يقتضي -- كما يقول موشلر (62[اء80405 .1) - 
أن أيّ عنصر من عناصر العائلة المعطاة يتقاسم على الأقل خاصية من 
الخصائص مع عنصر آخر من عناصر العائلة. نه نفس نوع العلاقة الي تجمع 
ون كلق" ختاصز تقولة اللعبة قمن الأكيد أنه لا بواعف تزايك من النظرة 
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الأولى بين البريدج والرّقي» ولكن يوجد بين الرّقِي وكرة القدم وبين كرة 
القدم واكرة الله با 0 

وإيجازا فالألعاب تمائل عناصر العائلة» فهي تتشابه الواحدة مع 
الأخرى بطرق مختلفة ومتنوّعة» وبذلك فالذي يجمع مقولة اللعب ليس 
الخاصيات المشتركة على منوال (ش.ض.ك )»2 بل تشابه تسلسلي على 


اشاس نظام التشابه ا 


و يقدّم مفهوم التشابه الأسري حلا ناجعا للمسألة الأحناسيّة. فليس 
من العترووق :أن كيت أ نض السمات الطرار يه اليكوان ‏ فصتة قضرةة 
بل يكفي أن بمتلك سمة أو أكثر من السّمات الي تميّر الطّراز ليكون قصّة 
بل قد لا بمتلك أيا منها ويكون قصّة. فالتّشابه الأسري ليس ضرورة تشابه 
مع الطّراز كما فهمت ذلك إليانور روش بل هو تعالق قد يحدث حتّى مع 
العناصر غير الطرازيّة كما بيّنت النظريّة الموسّعة للطراز» وكما يمثله رسم 
قيفون 1.0100 الثّالي : 


ع0 عنان601م10عنزعمط عكتقصصمتاء21 بانامطعه يه غهء معلطءوء210 1 - 20 


57 ,212812261016 
أحط/الا :1285© 7005ع03228 320 ,ع1115 ,معمده/7 ,11مكلمآ. 0- 34 


1250 ) 01 '9آ151ع16ملآا عطا ,لصتم عطا غسمطة لدعلع 5عم11مع026 
.6 1987ووع2 
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| ب جَ د ه 

وعلى هذا الأساس ترتبط العناصر الأكثر طرازيّة مع تلك الأقل 
طرازية» ويبقى الطراز نقطة مرجعيّة عرفائية أمزمم ععمعمعاع؟ ع الاأتمع 00 
»على حدّ عبارة روشء لمقولاتنا و أنساقنا التصنيفيّة. 

5- مبدأ المشابهة الإجمالية: 

ولكنّ قائلا قد يقول أن التتيجة الى يقدّمها مفهوم التَشابه الأسري 
في نظريّة الطّراز الموسّعة صعبة القبول» فأيّ شيء بمكن أن ينتمي إلى أيّ 
مقولة. فمفهوم التَشابه الأسري يقترح فقط أن شيئا ما من أجل انتمائه إلى 
مقولة ما عليه أن يتقاسم على الأقل خاصية مع عنصر من عناصر المقولة. 
وانطلاقا من هنا بمكن أن نقول أنه شيئا فشيئاء كل أشياء العالم يمكن أن 
حدق عدو اتلة مفك أن ترجف كل القولات الأعرت: 

ولنأحذ مثلا ما نحن بصددهء فقد تشترك القصّة مع الخرافة في 
القصرء و قد تشترك الخرافة مع الأسطورة قي العجائبيّة» والأسطورة قد 
تشترك والشّعر في اللّغة امجازيّة» هل نحن إذن باعتبار هذا الفهم أمام جنس 
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لذلك نقول إن الانتماء إلى المقولة عند العرفانيين لا يتمّ بصورة 
تحخليلية» .مقارنة كل خاصية من خاصيات عنصر ما بخاصيات الطراز أو 
خاصّيات عنصر آخرء ولكنّ الأمر يتمّ بشكل كلَىَ» وهذا ما يمحل من 
نظريّة الطراز تخالف النَظريّة الكلاسيكيّة» وعلم الدّلالة البنيوي تحديدا. ذلك 
أنها تعتمد "مبدأ المشاكة الإجماليّة ©ا01062 06لا]1|أم81 من حيث 
الصّورة» 6 

6- مفهوم صلاحيّة الإشارة ودوره في تحديد عناصر الجنس. 

يعتبر مفهوم صلاحيّة الإشارة /]721103 عننه مفهوما مركزيا في تمييز 
المقولات» وقد عرفت صلاحية إشارة مقولة ما (7211017 عنه تتمععندء) 
باعتبارها بجموع لاسات الاشازة لكل خباضية من ضاضياقها: 'قمقولة ما 
لما عدد كبير من السّمات المشتركة بين عناصرهاء فلها أيضا صلاحيّة إشارة 
كبيرة جدًا مقارنة ممقولة لما عدد ضعيف من السّمات المشتركة. وتكون 
خاصيّة ما لها صلاحيّة إشارة مرتفعة عندما تكون مشتركة بين عناصر 
المقولة» وتمييزيّة في آن. ممع أنّها تميّر عناصر تلك المقولة عن غيرها من 
المقولات. ولنتصّوّر مثلا أنك رأيت كائنا حيّا بزعانف» فأنت تستطيع أن 


ع عناوتل6مه1ءنزعص8 عتتقمدماعل2 بلتامطعجا.ى غء معاطءوء3405 1 - 25 


,2106ماع 23 
- عبد الله صولة» "أثْر نظريّة الطراز الأصليّة في دراسة المعئ"» ضمن حوليات الجامعة التونسيّة. 
1 العدد 45 ,» ص ص267-266. 
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تؤكد أنه سمكة» فالرّعانف لها صلاحية إشارة مرتفعة بالنّسبة لمقولة المّمك 
ولاه إقازة ضعفة باتنية للقولات لخر 7 

وللأحناس الأدبيّة .مختلف أنواعها سمات مخصوصة تمتلك صلاحية 
إشارة مرتفعة» ,معي أنّها مشتركة بين أكبر عدد ممكن من عناصر الخنس» 
وتمييزيّة .معين أنّها تحعل ذلك الجنس مختلفا عن غيره. وإذا نظرنا إلى بعض 
مات الفصّة القصيرة وحدنا أن ا سبلاحيّه إشازة مرتفعة.. طقل "القضًا" 
الذي يمتلك صلاحيّة إشارة كبيرة تميّر هذا الجنسء, ذلك أنه مشترك بين عدد 
كبير من القصصء وهو ما بميّز هذا الجنس عن غيره من الأجناس وخاصة 
متها الرواية::و لماكل أن يرد هن الفول. بإدعاء: أن القضر لس هن عدرات 
التعثة الفقهرةة :ذلك النا يذ قصض: قضيزة "ليل “23 :وا زرا لات كد 
أن بحد روايات قصيرة. فنقول أنْ ما قلته صحيح لكنّ القصر له صلاحيّة 
إشازة قويّة .قي القدة القضيرة وصنلاحيه إشازه ضعيفة ف" الدواية ذلك أن 
هذه الخاصيّة ليست القاسم المشترك الذي يمكن أن نحده بين عديد 
الروايات. والطّول بمتلك صلاحيّة إشارة قويّة في الرّواية وصلاحيّة إشارة 
ستعيفقة "فق القصتة 'القضيرة ذلك "أن الطول ليم م مشر كقايين أغلب 
عناصر الجنس. لذلك يبدو القصر خاصيّة لا يمكن إنكارها في القصة 
العو 

وكذا الأمر بالتّسبة لخاصّيات مثل الكثافة والإيجاز. ولذلك يعتبر 


مفهوم صلاحيّة الإشارة مفهوما ناجعا لتمييز الأجناس. 


,85 لطا كنام1ء8 030 0ة رعتا بمعمده!17 ,11مام 1 - 2 
© - يمكن أن نذكر مثلا بعض ما يكثبه إبراهيم الكون ومحمود بلعيد. 
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7- نسبية الفهم: 

إن فهمنا للعالم لا يتمّ بصورة موضوعيّة عند العرفانيين» بل هو أمر 
نسبي ينطلق من النظام التصوري الذي يبتغي الفهم والمؤسّس على نظام 
ثقائي معيّنء لذلك يختلف الفهم باختلاف الثقافة واحتلاف الأنظمة 
التصوريّة المبنيّة على هذه الثقافة. فالفهم إذن ليس مسألة موضوعيّة دقيقة 
وصارمة كما هو الأمر في النظريّة الكلاسيكيّة» بل إن الأمر نسبيّ ويتعلق 
بزاوية النَظر الى نقارب من خلالها شيئا مّاء "و بما أن الأبعاد الطبيعيّة 
للمقولات تصدر عن تفاعلنا مع العالم» فإن الخصائص الي تقدّمها ليست 
خصائص للأشياء في ذاقاء وإنّما هي خصائص تفاعليّة قائمة على الجهاز 
الإدراكي للإنسان وتصوراته للوظائف...الخ" 22 

فالمسألة تتعلق بتفاعلنا مع العالم و طريقة إدراكنا له هذا الإدارك 
نسي بطبيعته» ومن الأمثلة المعروفة الى يتداولها العرفانيون مقولة الصّور 
الملتبسة أو الخداع البصريء فإذا تأمّلنا في الصّور الثَالية متلا فيمكن أن 
تكتشف في كل واحدة أكثر من صورة انطلاقا من زاوية النظر الي ننظر من 
تحلالها: 


'” - محمّد غاليم» التوليد الدّلالي في البلاغة والمعجم» دار توبقال للنشرء الطبعة الأولى» 21987 


ص 95. 
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فإذا ركزنا على البياض في الصّورة الأولى بدت لنا مزهريّة» أمّا إذا 
نظرنا السّواد فيها فيبدو لنا وجهان متقابلان. أمّا الصّورة الثانية فتُظهر من 
زاوية صورة امرأة عجوز ومن زاوية أحرى صورة شابة» أمّا صورة الفيل 
فتبدو صورة عاديّة من النظرة الأولى» ولكن عندما نتساءل عن عدد أقدام 
هذا الفيل فالالتباس يقع بين أربعة وثمانية. "فالسؤال المتعلق بماهية هذه 
الأشيات يرتبظ ها إذ1 كانه بإمكاننا أو ترام هذه الطريقة أو عللك؛ ".و بالكيفية 
ال تتدخحل با أنساقنا المعرفيّة-الإدراكيّة في التكوين الخلاق لأحكامنا 


المقولية بصدد ما ثراه. 


وعلى هذا الأساس يجب أن ننظر إلى الأجناس الأدبيّة» فنحن نحدّد 


5 - المرحع نفسه. ص 95. 
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انتماء أثر ما إلى هذا الجنس أو ذاك انطلاقا من زاوية النظر الي ننظر من 
خحلاها إلى هذا الأثر» فالمسألة ليست مسألة حسمء كما هو في النظرية 
الكلاسيكيّة, ولكنّ المسألة تتعلق بطبيعة إدراكنا وتفاعل مع هذا الأثر. 

وني ضوء ما رأينا نتبيّن أن عجز النّقد عن تعريف مخصوص 
للأقصوصة يرجع إلى بحثه عن حدّ أرسطي لما يكون جامعا الجميع عناصرهاء 
وهو ما لا يتيسّر. و قد بدا لنا أن ما قدّمته نظريّة الطّراز الي هي أساسا 
نظريّة في الَقَوَلةَ من مفاهيم؛ يمكن أن يساعدنا على فهم المسألة الأجناسيّة. 
وق إظار هذه الرّؤية نحاول معالحة بعض الإشكاليات المتعلقة عسألة ابلجنس. 

- تداخل الأجناس: 

إن الأحناس الأدبيّة في صيرورها النَاريْيّة تتحوّل من تحققات طرازيّة 
أو شبه طرازيّة إلى تحققات تقع على حواف المقولة» وفي هذه التخوم تلتقي 
الأحناس وتتداحل وتترابط في ما بينهاء وعلى هذا تمري الأحناس في 
اعتقادنا وتحري القصّة القصيرة» الى تلتقي على التّخوم مع أجناس أخرى 
كالحكاية, والخرافة» والأسطورة» والخبرء والتّادرة» والمقامة» والرّواية» 
والشّعر... لذلك تلاقي هذه التصوص الواقعة على الحواف مشكلة في 
التجنيس. والواقع كما قلنا أن الأمر لا يقتضي الحسم بلا أو نعم بل إن 
المسألة نسبيّة وتدرّجيّة» ولا ضير أن ندحل من هذه المقولة إلى تلك فالحدود 
بين المقولات ضبابيّة كما أكدت روش ورفاقها. ولعل بعد هذه التصوص 
عن التَحققات الطرازيّة هو الذي دفع بالبعض إلى القول بموت الأجناس. 
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ترجع مقولة موت الأجناس إلى الكاتب الفرنسي فرديناد برونيتيير 
عرولاو 8ع (1849- 1906) متأثرا بنظرية التطوّر عند داروين 
خافكة فالا خداس الأدقة حقكه تولد بوصو وتطور 2 موت لها ذل 
الكائن الحيٌ» وبلغ هذا التَوجّه أوجه مع "بنديتو كروتشه" 86060110 
6 الذي "بشّر بعصر جديد لأثر أدبي متمرّد على كل الحدود. 
متحرّر من كل قيد أجناسي» جسّمه بعد ذلك "هنري ميشو" في ما أسماه 
"لد لك وتواتر هذا الفهم وتلقفه نقادنا العرب. واعتبروا على 
حطى برونتيير أن "الأحناس الأدبيّة نتاج بيئة معيّنة وجهاز حضاري خاص» 
وهي قوت عندها تكن القدرة عن :تعر عني 77 وتضقد أن هذا النهم 
في حاجة إلى إعادة نظر» فالأحناس في اعتقادنا لا تموت وإِنّما تتحوّل» وإذا 
أزذتا 'استحمال لفل اموت فالذي عوت ليشن الخنسن بل التحفقالطرارئي 
لذلك الجنسء ولعلّ الذي دعا إلى القول يموت الجنس هو ابتعاد تحققات 
لجنس عن التَحمَق الطّرازي» حيث بدا من الصّعب تبي الخيط الرّابط بينهاء 
ولعلّ هذا ما دعا عبد العزيز شبيل إلى القول: "أتساءل هل حان الرّمن 
لضرب من الدّراسة تحاول أن تنظّم هذا الشتات في سلك يجعلنا ندرك أن 
نيب توق خنطا او نااك مك طون 4ذا لحن إن كان ميا م 


!3ت عبد العريز. شبيل» نظريّة الأحناس الأدبيّة في التّراثْ التثري جدليّة الحضور و الغياب» دار محمد 


علي الحامّي» و كليّة الآداب بسوسة. طبعة أولى. 2001. ص. 7. 

2- رياض المرزوقي: "ملاحظات في موت المقامة"» ضمن كتاب "مشكل الجنس الأدبي في الأدب 
العربي القدم"؛ منشورات كليّة الآداب منوبة 21994 ص 242. و انظر أيضاء محمّد بن صالح: "في 
موت الأحناس"”» بجلة "الحياة الثقافيّة". العدد78. 
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تطوّر فتحوّل إلى جنس أخر... "33. وإلى هذا يذهب كلود ليفي ستروس 
في دراسة الأسطورة» فالأساطير عنده تتحوّل ولا تموت» "والأسطورة مثلها 
مثل العلامة اللغويّة تفقد أصالتها في رحلتها عبر التَاريخ. فهي تفقد بعض 
أسطورعاها وتكسيي اسظطورعات حديدة : وهكذا حول الأسطورة ويفاد 
تشكيلها حسب المجتمع الذي توجد فيه وتتحوّل إليه» بل إِنّه يعاد حلقها من 
حديد. ومثال ذلك أسطورة تموز الى فقدت العديد من أسطورعاتا 
واكتسنت اسيطورعات: خديدة آثناء وها من اللضارة البابلية إل اللضارة 
اليونائيّة» وال صارت تعرف باسم أدونيس. وقد يهيمن أسطوريم واحد 
داخل أسطورة فيساهم ف إعطاء تشكيل جديد لما وقد يختلف هذا 
الأسطورم المفيمن من' شخض إلى د79 "بل إن الأساطر عد استحيل 
بعد فقداهًا طابع القداسة إلى مواضيع لا قدسيّة مثل الخرافات والقصص 
والحكايات العجيبة وما أشبه ذلك"33. وبذلك نقرٌ مع ودوروف "يأن 
الأجان تتحدن كل بشاطة من اعتاس أخرئ: وياد عدا بعديدا تاهو 


دائما حاصل تحويل واحد أو عدّة تحويلات لأجناس 20 


لذلك فإن الأحناس في اعتقادنا تتحوّل» وفي تَحوّها قد تندغم في 


4 عممّد الصاح البوعمراني: "تواشجات الأسطورة و اللغة"» بحلة الحياة الثقافيّةء العدد 133 
مرو 
35 


- محمد عجينة» موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالتهاء دار الفارابي» بيروت» 1994 
ع1 ص 1 27 الامش 36. 
0 عن فرج بن رمضان» الأدب العربي القدم ونظرية الأجناس: القصص» دار محمد علي الحامي, 
ةأرق 4622001 
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- نشوء الأجناس الجديدة: 


نعتقد أن نشوء الأجناس الأدبيّة الجديدة يقع على تخوم المقولات 
نتيجة تفاعل التحققات الأحناسيّة الأقل طرازيّة في ما بينهاء ونتيجة بعد 
هذه التحققات عن أصوها الطرازيّة. ولكنّ نشوء الأحناس الحديدة يقتضي 
مبدأ التتراكم والاطراد الذي يِخوّل للناقد وسم هذا الجنس وضبط ملامحه 
"ولا كانت التصوص ظواهر أدبيّة حيّة فإِنَ تكرار مجموعة من التصوص 
تكرارا ممتدا في الزّمن المزمن» و مرتحلا في المكان الممكن وفق نسق معين 
يؤول -من باب التصنيف- إلى اندراجحها ضمن نمط يصطلح عليه اصطلاحا 
4 


دو أن عدم نشوء أجناس حديدة بشكل مطرد في العصر الحديث 
برع إل هذا التني: ذلك أن الحدانة الى تقوع 'أساسنا على تفويض 
التوابق:» ورج السّائد والمألوف» في حركة تَحدّد مستمرء» وقفت دون تحقق 
تراكم في نصوص معيّنة يسمح بتكوّها كجنس أدبي. فعدم وجود التّراكم 
هو الذي بمنع التصوص الي ولدت على التَخوم من أن تتحوّل إلى أحناس. 

إِنْ هذه الرّؤية الى قدّمناها للمسألة الأجناسيّة تمعل الحديث عن 
كتابة حارج الأحناس غير ذات أسسء وتمعل من دعوة موريس بلانش 3# 


37- شعبان بن بوبكر: "المثل جنسا أدبيا"» ضمن كتاب "مشكل الجنس الأدبي في الأدب العربي 
القدم"2 ص 297. 
35- موريس بلانشوء أسئلة الكتابة» ترجمة نعيمة بنعبد العالي وعبد السّلام بنعبد العالي» دار توبقال 


للنشرء الطبعة الأولى» 4. 
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إلى كتابة تتمرّد على الجنس» دعوة تتعارض مع نظام اشتغال الذهن البشريّ 
نفسه المحبول على اقول والتتصنيف. لذلك يمكن القول أن "الكتابة» إذن» 
أيَا كانت صفتها أو عصرها أو فلسفتها لا يمكن أن تمتنع عن التجنيس حتى 
وإن كانت حارج منظومة الأجناس الّمأسسة 110008/1565ناأ1051. ما في 
ذلك بعض انّجاهات الكتابة الحديئة القائمة على مبد! احتراق الجنس 
ا رو 30 و ذا الأمر يقرّ باحتين وتودوروف وروبرت 
ياوس الذي يقول: "كما أنه لا يوجد تواصل باللّغة لا يمكن إرجاعه إلى 
معيار أواصطلاح عام احتماعيّ أو مشروط بسياق» فكذلك لا يبمكن أن 
تتصوّر أثرا أدبيا يمكن أن يتنزل في ضرب من الفراغ الإخباري» ولا يكون 
مرقنا بوضعيّة خصوصيّة في الفهم» وفق هذا الاعتبار إن كل أثر أدبي 
ينتمي إلى جنس مما يؤول إلى التأكيد بكل بساطة أن كل أثْر يفترض أفق 
اتتظار أي مجموعة من القواعد السّابقة الوحود توجّه فهم القارئ» 
(الجمهور) وتمكنه من تقبّل تقويعي "40 
الَظريّة الي ينطلق منها كل من باختين وتودوروف وياوس والعرفانيين. 

وبعد تقديم هذه الرّؤية للمسألة الأجناسيّة عموماء ولجنس القصّة 
القصيرة تخصيصاء بمكن أن نتساءل عن مسار القصّة القصيرة التونسية 
والقصّة القصيرة العربيّة؟ 


نعتقد أن نظام التَحوّل الذي طرأ على القصّة القصيرة هو نفسه نظام 


. وذلك رغم اختلاف الأسس 


: 0 009 

- فرج بن رمضانء مريحع مذكورء ص.20. 
أ نظرية الأجداس» مؤلف جماعي» ترجمة عبد العرير شبيل» التادي الأدبي الثقافي بجدّة 
4 .ص 55. 
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التَحوّل الذي يحكم كل الأجناس الأدبيّة. هذا التنَحوّل محكوم بالانتقال من 
التحمّقات الطرازيّة أو شبه الطّرازيّة للجنس إلى التَحققات الأقل طرازيّة: 
تلك الي تقع على حواف المقولة. على أن هذا التَمشّي هو التَمشّي الغالب» 
فلا يمنع في زمن تسيطر فيه التصوص الأقل طرازيّة من وجود نصوص 
طزازية أو قبهاطرارية ».بل أن هذا لحل ده عبد الكاتب بفسهة وق 
مدونة مخصوصة. 

7 قٍْ تصنيف "تيارّي أوزوالد" 020/810 /ممواط1 الأقصوصة 
إلى منبجسة 08(06ام0| و متفجّرة 05(08!م»اع » خير موضح لتحوّل 
مسار هذا الجنس» فلا شلك أنْ الأقاصيص المنبجسة هي أكثر طرازيّة من 
الأفاسمض اللشتزة م فالفحتة تسر ند الا كت طرنارية إلى الأقل طرا زيف لعل 
هذا ما وصّل إليه أحمد السّماوي في تأمّله للقصّة العربيّة» يقول: 
"فالأقصوصة العربيّة» أُيّا كانت» لا تخرج عن إحدى هاتين الصّفتين» فهي» 
وإن ظلّت على مدى من الرّمن طويل منبجسة أي واقعيّة» رادت الانفجار 
في الثلث الأخير من القرن العشرين» وبذلك أصبح التمييز بين قسمي 
الأقصوصة هذينء ثما تشترك فيه الأقصوصة العربيّة مع الأقاصيص العاايّة أيا 
كان ب 

ونحد في ما قدّمه إدوار الخرّاط من حديث عن تحوّل من القصة 
التقليديّة إلى الكتابة عبر التوعيّة» أو "القصّة القصيدة", خير داعم لمذا 


2 أحمد السّماوي» مرجع مذكور» ص94 1. 
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وكما أشنا فإن هذا اقحول عكن أن غده'ق المجموعة القضصصية 
الواحدة» وفي مجموع إنتاج الكاتب الواحد» وفي المشهد القصصي عامة. 

فلو أخذنا "سهرت منه اللَيالي" لعلي الدوعاجي*” أنموذجاء فإّنا 
ستلاحظ تفاوتا ق طرازيّة ‏ القصص الضمُّنة .هذه الممدوعة: فلا شك أن 
قصصا مثل "في شاطئ حمّام الأنف". أو "الرّكن الثَيْر"» هي قصص أكثر 
طرازيّة من أقصوصي "الغرفة السّابعة" و"أم حوّاء". مع الملاحظ أن هاتين 
الأقصوصتين هما من آخر ما كتب علي الدّوعاحي. وكذلك الأمر بالنسبة 
مجموعة "التخل يموت واقفا" لإبراهيم درغوئي ”2 فقصص مثل "رزق الله" 
و"مبروكة" أكثر طرازيّة من قصّص "الكلاب" و"السّوس" و"حادث 


مرؤور . 

وإذا نظرنا في التتجربة القصصيّة ليوسف إدريس فإن النقاد يتحدّثون 
عن مرحلتين حكمتا المسار الإبداعي لهذا الكاتبء المرحلة الأولى هيمن فيها 
"الإمعان في تسجيل الواقع و بنائه على شاكلة فهمنا له ولإمكان تغييره'» 
وهي المرحلة الي كانت فيها الكتابة القصصيّة أقرب إلى التموذج الطرازي» 
ويمكن أن تمثل لما بقصص مثل "أرحص ليلي"» و"شغلانة"» و"الحالة 
الرّابعة"» و"المكنة". والمرحلة الثانية وهي "مرحلة الغوص في كل ما لم يصل 
إليه الفهم بعد", "فجل الجديد من قصصه القصيرة يبدأ بداية واقعيّة مألوفة 
حدًا ومبسّطة, حتّى إذا توغلنا فيها هربت بنا إلى الغريب والعجيب هروبا 


2 - علي الدوعاحي» سهرت منه اللَيالي» دار شوقي للنشر.1996. 
- إبراهيم درغوثي» التخل يموت واقفاء صامد للنشر والتوزيع» الطبعة الثّانية» أفريل 2000. 
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سككة + رحن هذه المرحلة قصص مثل بت من لجمك و"الخدعة". 


وف الواقع فإِن القصّة القصيرة التونسيّة بدأت تبتعد عن التموذج 
الطّرازي منذ أواخر السّتينات؛ مع كاب مثل عرّ الدّين المدني”*» ورضوان 
الكوني”) وأحمد موث وسمير العيّادي ل وغيرهم. و لكنْ هذا لا يمنع من 
القول بأن القصص الطرازيّة والأقل طرازيّة تعايشت جنبا إلى جنب في نفس 
الفترات التَاريخْيَّة» وإن كان التغليب يكون دائما عبر الصيرورة الرّمنيّة للأقل 
طرازيّة منه للطرازيّ. وهذا التعايش يمكن أن نلحظه في المشهد القصصي في 
تونس الآنء فلا شك أن ما يكتبه عبد العزيز فاخت وعبّاس سليمان وعبد 
القادر بالحاج نصر وفتحي الصّيفي... هو أكثر طرازية ثمّا يكتبه إبراهيم 
الذرغوثي ومصطفى الكيلاني وفوزي الدّيئاري ومحمّد سعد برغل وغيرهم. 

ويبدو أن هذا التحوّل هو الذي حكم المشهد القصصيّ التونسي 
والعربيّ والعالميَ عامّة» من الطّرازي إلى الأقل طرازيّة. ولئن كانت القصص 
الأكثر طرازيّة يمثلها الأحوان تيمور» ونجيب محفوظ ويوسف إدريس» في 
بدايتهماء وعلي الدّوعاجحي ومحمّد العريي» فإن التَحقّقات الأقل طرازية 
عثلها اليوم كتّاب مثل إدوار الخرّاط وزكريا تامر ومصطفى الكيلان 


- حسين الواد: "من طلب الخلاص... إلى أوجاع الكوابيس"» تقدم لمختارات قصصيّة ليوسف 


إدريس» دار الجنوب للنشر.نونس» 1998) ص.19. 

- و مثال ذلك نذكرء خرافات» الى صدرت سنة1968. و من حكايات هذا الزّمان» مصدر 
مذكور. 

- رضوان الكون» الكراسي المقلوبة» الشركة التونسيّة للتوزيع» 1973. 

7 - أحمد مو لعبة مكعّبات الرّجاجء الشركة التونسيّة للتوزيع»1974. 


4 - ععير العيّادي» زمن الرخارف» الذار العربيّة للكتاب»1976. 
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وإبراهيم درغوني وفوزي الدّيناري. 

إن ما تقدمه الرّؤية الطرازيّة من مبادئ؛ حاولنا أن نفهم بمقتضاها 
المسألة الأجناسيّة» يمكن أن تقدّم حلا ناجعا لإشكاليّة الأجناس الأدبيّة. 
فهذه الرّؤية تخدم الناقد التواق إلى التحديد والتتصنيف» وتخدم المبدع السّاعي 
إلى الخروج والتَمرّدء فللمبدع حرية الإبداع والخروج والتتجديد؛ ولكنه 
مهما تناهي في المروق عن السّائد والمألوف لا يخرج عن الحدود الأجناسيّة 
الى هي في حدّ ذاقها ضبابية ونسبية. 
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تلقي القدماء لاستعارات المتنبي 
(قراءة عرفانية) 


أثار القدماء من التقاد والبلاغيين والشراح؛ في تعاملهم مع استعارات 
ال متب ..قضيين أساسيين» أولاسنا علق بالغعموض ق الاستعازةه وتانيقهنا 
تعلق بالسّرقة الشّعريّة. ومثلما يمكن ملاحظته فكلتا المسألتين تتعلق بالميى» 
سواء كان ذلك في كيفيّة إخراحه. وتجاوزه حدود المألوف والمعتاد 
وخروجه على سئن العرب وطرائقهم في تصريف الكلام؛ أو في تداوله بين 
الشعراء» وتعاورهم عليه» واستفادة بعضهم من بعض فيه. وسنحاول في هذا 
البحث النظر في تلقي القدماء لحاتين القضيّتين وتفسير ما تطرحانه من 
مسائل من زاوية نظر عرفائيّة(©00]زمعم»). لذلك سنبداً هذا المقال بتعريف 
موجز للاستعارة عند العرفانيين لنفهم في ضوئه نظرة التَقاد العرب القدامى 
إلى هاتين المسألتين في شعر المتني. 

لقدر لينف من ريا لل الدرفافن اهن اللتماندة وعلماة الدلالة إن 
الاستعارة لا تنحصر ف المجال اللّغوي» وهي ليست بحرّد عدول عن مستوى 
الكلام العاديّ أوانراف يمكن أن نستغينٍ عنه دون جهد كبير» بل هي 
فرق مارجاتنا” طباه البوامة دق عقلف: لاما وتوسس “رمه كيرا 
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وتحكم نسقنا التَصوّري. لقد أضحت الاستعارة آلية تستعمل بشكل عادي 
وبطريقة لا شعوريّة» وبقليل من الجهد بمكن بيافها واكتشافهاء إِنّها موجودة 
في كل مكان وهي في متناول كل التّاس» حتّى الأطفال» فهم يستعملون 
الاستعارة بشكل يوميّ وعاديّ ومألوف. لقد بات معروفا أن الاستعارة 
تشكل جرءا كبيزا من حياتنا اليوميّة ومن لغننا المستعملةة حتى آله لأ مكنا 
تعويضها. فنحن نستعمل الاستعارة كي نفهم ذواتنا وعالمناء الأمر الذي 
يجعلنا لا نستطيع الاستغناء عنهاء فهي إذن آليّة ضروريّة ليس فقط لخيالنا بل 
ا 1 

وتبعا لذلك» فإذا كنا جميعا نستعمل الاستعارات» بل وحتّى الأطفال 
والناس البسطاء يستعملون الاستعارات» وإذا كانت الاستعارة تؤسّس نظام 
تفكيرنا وتُبنين نظام تصوراتناء فما الذي بميّر استعمال الشّاعر لما عن غيره؟ 

إن ا ايتعمله التلبج عن اسعاراك ضر الققاراق. ميكياكة 
ومشتركة ومتداولة(©126م02مممم00) , حتّى أثنا لا نتفطن إلى وحودها في 
بعض الأحيان» فهي خازية ق اللقةه متسابة فق كنا عنذة الاستغارات 
المتداولة والمشتركة بين عدد كبير من الثقافات» هي الاستعارات الي تحكم 
بنية تفكيرنا وتؤسّس لغتنا العاديّة وهي ما ييطلق عليه العرفانيون اسم 
الاستعارات القاعديّة أو الاستعارات التصوّريّة. وتقوم هذه الاستعارات على 


فهم ميدان تصوّري ما ([منهصده0 021أمء0020) عن طريق ميدان تصوري 


عاط ذه .ممموع1 0001 مقط 8/101 ,31.1 لصه 16معامهآ.0 - ١‏ 
,2155 0ع 2علطن) 01 11971511997م لآ عط ,تمطمماء84 عناعمم 0غ 01010 
.1ع ,1988 .02002م.آ] تنه 0عدع 1ت 
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آخر. فنحن نفهم الحب عن طريق الثار» والعلم عن طريق الثور؛ والجدال 
عن طريق الحرب... إلا 
إن الاستعارات التَصوّريّة الى هي ملك مشاع بين النّاس جميعا هي المعين 
الأساسي للاستعارات الشّعريّة. فالاستعارات الشعريّة ليست غير توسيع 
وإعادة تشكيل وتركيب لهذه الاستعارات القاعديّة الى يستعملها الناس. 
لذلك تبقى الاستعارة الشعرية مشدودة بذلك الحبل السّري الذي يشذها إلى 
الاستعارة القاعديّة التَصوّريّة. ويجعلها قابلة للفهم. وقد حدّد كل من 
لايكوف وتيرنئر وسلطان الآليات الي يستعملها الشّاعر من أجل إنتاج لغة 
استعارية جديدة لا تواضعية انطلاقا من المعين الاستعاري المتواضع عليه 
وضبطوها في الآليات الأربع التالية: التَوسّع ع«ذلمعء)»8» والإفاضة 
دونغهءوط813 والمساءلة ع8مأم5)00وعن0)» والراكبت عصاصاطمه©. ويفرّق 
لايكوف وتيرنر بين التَصوّرات الاستعاريّة القاعديّة الى تُعتبر استعارات 
إدراكيّة (عرفائيّة)» كامنة في بنية الذهن» وبين الاستعارات اللسائيّة الى هي 
تعبير تخصوص عن هذه التصوّرات الاستعارية القاعدية. فالمفاهيم الاستعارية 
القاعديّة هي مفاهيم عامّة ومشتركة ومتداولة ولكن الششاعر يجعل منها 
تعابير ذاتيّة مخصوصة. فالصور الشعرية هي تعابير استعاريّة متفردة و ذاتية 
للمفاهيم الاستعارية القاعدية. 

إن التصوّرات الاستعاريّة القاعديّة تنتمي إلى العدّة المفاهيميّة المشتركة 
الب توحد لدى أفراد الثقافة الواحدة» وال أضحت من قبيل الاستعمالات 


١ 2. ث3 ,12101طخ118:1:4 رعوعء017]‎ 202131 0١ 
0220110 17011071511[/ .4م ,2002 .ووع؟‎ 


113 


الآليّة اللأواعية» والمتشرة بصورة كبيرة حدا ف اللغة. وتكمن قدرة الشاغر 
في توسيع هذه الاستعارات القاعديّة وإعادة تشكيلها والراكبة بينهاء ما 
يجعل عمله عملا متفرّدا وذاتيا وإن كان يرتبط بحبل سرّي قد يطول أو 
يقصر يشذه إلى الاستعارات التصورية. 

1- الاستعارة والغموض: 
إن البحث في تلقي القدماء من البلاغيين والتّقاد والشُرّاح لاستعارات أبي 
الطّيب المتتبّي» هو بحث في "الأنموذج البياني القدم وخصائص صناعة المعى 
فيه".' فموقفهم من استعارات المتتبّي لا يخرج بشكل من الأشكال عن 
مواقفهم الكليّة من المعيئ فيالشّعر» ومن قضايا المبالغة والغموض والغلو 
والتعقيد والاحالة. 

ويبدو أنْ الجدل حول استعارات المتنبّي أثار هذه القضايا وزادها 
حدّة» فانقسم المتكلمون في شعره إلى شيعة وخوارج؛ فمنهم المحس ادر 
ومنهم المقبّح المهجّنء "فبينما ذهب أعداؤه إلى التشنيع عليه كلما اعترضهم 
في شعره بيت غامض أو مُلغز غلق» مذكرين بأن أحسن الشّعر ما سبقت 
معانيه ألفاظه إلى القلوب» ذهب أنصاره إلى تشقيق الأبيات عن دلالات 
جيّدة تعتذر للشاعر عمًا ركبه فيها من صيغ ملتوية. ولقد دأب أعداؤه على 
أن يكونوا في التتعامل مع هذه الأبيات إلى التعلّق بظواهر ألفاظها أقرب في 


!- شكري المبخوت» جماليّة الألفة (النَصّ ومتقيّله في التراث التقدي)» بيت الحكمة» 
قرطاجء 1993» ص74. 
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عن كات أنعبارة راعدوه فبينا باقا روزي ؟ 

لذلك فنظر القدامى إلى الاستعارة قبولا ورفضا هو نظر في تصنيف 
المعاني وتراتبيتها عندهم. وإن كان هذا التَصنيف لا يبدو منسجما في المدونة 
النقدية القديمة» بل وحتّى عند التاقد الواحد نفسه. وحتّى في الجهاز 
الإصطلاحي نفسه نحد تداخلا كبيراء فهم يستعملون مصطلحات مثل 
المبالغة والغلو والإفراط والإحالة "مترادفة حينا وعنوا بما "التّجاوز في نعت 
ما للشيء أن يكون عليه" ومختلفة حينا آحر ليقيموا بينها الفروق الي تسمح 
بقبول بعضها ورد بعضها الآحر.".” 

ولعل مردٌ هذا إلى طبيعة المعى نفسه العصيّ عن الحصر والتحديد 
والتصنيف, وهو ما تفطن إليه ابن سنان الخنفاحي في قوله: "أمّا حصر المعاني 
بقوانيين تستوعب أقسامها وفنوفا فعسير متعب لا يليق هذا الباب تكلفه 
لأنه ثمرة علم المنطق» 3 
فقد وحدنا مثلا ابن رشيق يضبط للمبالغة أنواعا عدّة, منها التَمَصّي 
وترادف الصّفات والإيغال والغلو والإحالة. ولعل أكثر التَقَاد وضوحا في 
تصنيف المعابي وتحديد درجاهًا ورتبها هو حازم القرطاجتي الذي صف 
المعاني إلى أربعة أصناف تقع بين حدّي الصّدق والكذب» «وهذا الرّسم 


أت حسين الواد» المتنبي والتجربة الحماليّة عند العرب» تونس» بيروت» دار سحنونء المؤسّسة العربّة 
للدراسات و التشرء ط1ء» 1991) ص282. 

2- المرجع نفسهء ص 246. 

7- ابن سنان الخفاحي. 1982 .ص 234 
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المتدرّج من المطابقة إلى انعدامها يبرز مراتب الكمال في المعى كما تصوره 


القرطاجني: 
المعنى 

متناه في الحال التي هو عليها. 
قاصر في الحال التي هو عليها. 
متناه في الحال التي هو عليها. 

2- الممكن 
قاصر في الحال التي هو عليها. 

3- الممتنع. 

4- المحال "! 


هذا وإ :تاشت المعاق بين خدين أوهما الواحب وتانبهما اخال» فزن ما 
نلاحظه أن الحدّ الأوّل وإن كان ثابتا بمكن الاتفاق عليه لتعلقه بالدّلالة 
الحقيقيّة أوالحرفيّة فإِنْ الثاني متحرّكء فما يعتبره هذا التّاقد محالا يجد له 
الآخر مخرجا يبعد به عن الاستحالة. 

لذلك يمكن أن نخرج من الثّراثْ التقدي .عوقفين نظريين من قضية 
المبالغة حدّدهما القاضي الجرجان في وساصطته: «فأمًا الإفراط فمذهب عام في 
امحدئين وموجود كثيرا في الأوائل» والناس فيه مختلفون» فمستحسن قابل» 
ومستقبح رادّء وله رسوم مى وقف الشاعر عندهاء ولم يتجاوز الوصف 
حدّها جمع بين القصد والاستيفاء وسلم من التقص والاعتداءء فإذا تحاوزها 


أ- شكري المبخوت: "المعين ا محال في الشّعر"» ضمن كتاب» صناعة المعيئ وتأويل النَصّ» منشورات 
كليّة الآداب منوبة. 2» ص ص81-80. 
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انّسعت له الغاية وأدّته الحال إلى الإحالة» وإِنّما الإحالة نتيجة الإفراط» 
وشعبة من الإغراق والباب واحد» ولك المدرح وعرائيم ! 

أمّا المدافعون عن البالغة والغلو» فمنهم قدامة بن جعفر الذي يقول: 
"إن الغلو عندي أجود المذهبين» وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر 
والشّعراء قديماء وقد بلغ عن بعضهم أنه قال: أحسن الشّعر أكذبه» كما 
يرى فلاسفة اليونانيين على مذهب 000 

وعذاانن و تح ة تير ' أن البالقة تعره الكفن و أن النك ىر فففنيا لزالة 
معرفة له بطرق المعانى إذ كاد الشعر أن يتمتى الال 


أمّا أنصار المذهب الثانى الرّافض للغلوء المناصر للحقيقة» فمنهم المررّد 
الذق ترق "أن "أشي الكت هاا فا رنيو افيه "القائل :إذ1:ظتة وا تحنين. انم فا 
عاب ال 


وإلى هذا الرّأي بميل ابن رشيق القيرواني: "...ومن النّاس من يرى أن 
فضيلة الشّاعر إِنّما هي في معرفته بوجوه الإغراق والغلوء ولا أرى ذلك إلا 


'- القاضي الحرجان» الوساطة بين التي وخصومهه تحقيق وشرح محمّد أبو الفضل إبراهيم وعلي 
محمّد البجاوي» دار إحياء الكتب العربيّة» طبعة أولى 1945» ص433. 

*- قدامة ابن جعفر» نقد الشعر» مكتبة الخانجي .القاهرة. 1978» ص 26. 

*- ابن فورّجة» الفتح على أب الفتح؛ منشورات وزارة الإعلام بغدادء 1974 ص156. 

“- ابن رشيق القيروانئ» العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده دار الجيل بيروت» ط5» 21981 
000 
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هه إحائة ديقف وحروجه عن الرائعت التعارق» وقد قال الحداق 
خير الكلام الحقائق» فإن لم يكن فما قاريها وناسبها.".! 

وهو يرى أن الاستعارات والتّشابيه ما هي إلا أساليب يتوسّل بما 
الشّاعر إلى الإبانة والإفصاح» يقول: «وقد رأيناهم احتالوا للكلام حتى 


9 


قرّبوه من فهم السامع بالاستعارات وامحازات الى استعملوها ".7 
وإِنْ عدّل ابن رشيق من هذا الموقف في بعض الأحيان فلم ينكر 
المبالغة على الجملة» بل رفض منها ما أغرق في الغلو» يقول: "ولو بطلت 


المبالغة كلها وعيبت لبطل التشبيه وعيبت ا 


ولكن يمك أن نخرج يموقف ثالث من قضية المبالغة والغلو» و نعتبره 
فكيف نظر كل منهما إلى هذه القضيّة ؟ 

* موقف عبد القاهر الجرجان من البالغة: 

يتبنّى عبد القاهر الجحرجان من المبالغة موقفا وسطياء فهو وإن بدا في 
أحيان كثيرة مدافعا عن الغلو والإغراق» مبيّنا فضائلهماء وتأثيرهما على 
السامع: «ومن المركوز في الطّبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق 
إليه ومعاناة الحنين نحوهء كان نيله أحلى وبلميزة أولى» فكان موقعه من 
النفس أجل وألطف» وكانت به أَضنٌ وأشغف» وكذلك ضرب المثل لكل 


6 نفسه) ص60. 


- نفس 53. 
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ما لطف موقعه بيرد الماء على الظّمأ.» !2 وقد أكد في غير موضع أهميّة 
الجهد الذي يبذل لنيل المعانى الشريفة اللطيفة» وهذا لا يتحمّق إذا كان المعى 
غفلا ساذجا: "فإنك تعلم على كل حال أنْ هذا الضرب من المعين كالجوهر 
ق. العتدف .لآ يون لك :إل أن تشقه عنف..وكالعزين المتحب لا يريك 
وجهه حتّى تستأذن عليه ثم ما كل فكر يهتدي إلى وحه الكشف عمًا 
اشتمل عليه ولا كل خاطر يؤذن له في الوصول إليه» فما كل أحد يفلح في 
شق الصّدفة ويكون في ذلك من أهل المعرفة» كما ليس كل من دنا من 
أبواب الملوك 0 

وقد ضبط لذلك حدوداء وقيده بشروطء من وقع بحاوزها بطل 
المعى» وخرحنا إلى الإحالة الى تفسد الكلام وتبطل الفائدة. يقول: «واعلم 
أتي لست أقول: لك أئلك مق ألفنت الشيء يبعيد غنه في المنسن على الخملة 
فقد أصبت وأحسنتء ولكن أقوله بعد تقيبيد» وبعد شرط» وهو أن تصيب 
بين المختلفين في الجنس» وفي ظاهر الأمر شبها صحيحا معقولاء وتجد 
الملاءمة والتأليف السّويّ بينهما مذهبا وإليه سبيلا. وحتّى يكون ائتلافهما 
الذي يوجب تشبيهك» من حيث العقل والحدس» في وضوح اختلافهما من 
حيث العين والحسء فأما أن تستكره الوصف وتروم أن تصوّره حيث لا 
ع لك 7 


'- عبد القاهر الحرجانء أسرار البلاغة» دار المعرفة» بيروت» لبنان» دون تاريخ» ص118. 
2 نفسه» ص ص 19 120-1. 
3 نفسه» ص 130. 
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فالمقصود بالمبالغة عنده هو شرف العيئ وحسنه. لا التَعقيد 
والإغماض ف حدّ ذاته» «هذا وإِنّما يزيد الطلب فرحا بالمععيئ» وأنسا به 
وسرورا بالوقوف عليه وإذا كان لذلك أهلاء فأمّا إذا كنت معه كالغائلص 
في البحر يعتمل المشقّة العظيمة» ويخاطر بالرّوح؛ ثم يخرج بالخرز» فالأمر 
بِالصبّد تا بدأت به. ولذلك كان أحقّ أصناف التعقيد بالدّمّ ما يتعبك ثم لا 
يحدي عليك» ويؤرقك ثم لا يروق لك.".' 

ولكن يجب أن نشير إلى أن قبول الحرحان للمبالغة» وتثمينه لهاء يأتي 
في سياق حديئه عن التشبيه» فهو يبّذ منه ما تباعد طرفاء واستطاع «أن 
يجمع أعناق المتنافرات المتباينات في ربقة» ويعقد بين الأحنبيات معاقد نسب 
00 فهذا الاختلاف والاثفاق في آن هو ما يبعث الطرب ويفتن 
التفس: "...ول يكن إعجاب هذا التشبيه لك وإيناسه إِيَاك لأن الشيئين 
مختلفان في الجنس أشدّ الاختلاف فقط»ء بل لأن حصل بإزاء الاختلاف 
أثفاق كأحسن ما يكون وأنّه» فبمجموع الأمرين ‏ شدّة اثتلاف ف شدة 
ار 

والنكتة في ذلك أن هذا الشّبه يأتيك بالغريب غير المألوف» والخارج 
عن عادة التاس في تصريف الكلام وتشقيقه» ولا يدرك ببديهة النظرء ولا 
ينال إلا بعد تفكّر وتديّر وإعمال الخاطر وتحريك الذاكرة» «والمعئ الجامع 
في سبب الغرابة أن يكون الشّبه المقصود من الشيء ما لا يترع إليه الخاطر 


- نفسهء ص 120. 


2- نفسهء ص132. 


5 نفسه)» ص132. 
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ولا يقع في الوهم عند بديهة النظر إلى نظيره الذي يشبّه به بعد تثبّت وتذكر 
وفكر للنفس ف الصّور الي تعرفها وتحريك الوهم واستعراض ذلك 
والسعد اران عامس 

ولكن موقف الحرجانى يتحوّل عند حديئه عن الاستعارة» فتخفت 
نصرته للمبالغة والغلوء» يقول مميزا بين ما يجب في التشبيه وما يجب في 
الاستعارة: "...وهكذا يتدرّج الحكم فيه حتّى كلما كان مكان الشبه بين 
الشّيئين أحفى وأغمض وأبعد من العرف كان الإتيان بكلمة التشبيه أبين 
ع" ع 7 22 

إذ يشترط في الاستعارة العرف الخاري بين التاس» والمتداول المشهور 
بينهم» لذلك فسبيل الاستعارة غير سبيل التَشبيه» ف"بين القسمين تباعدا 
شديداء أعين بين قولك: زيد أسدء وقولك: رأيت أسدا. وهو ما قدّمته لك 
من أنك تمد الشيء يصلح في نحو: زيد أسد, حيث يُذكر المشبّه باسمه أُوّلا 
ثم يجري اسم المشبّه به عليه ولا يصلح في القسم الآخر الذي لا يذكر فيه 
للفكة ما ار ا 

ويذكر الحرحاني تشبيها مبتكرا لأبي تمام لا يحوز قلبه إلى استعارة 
وإلا بطل المععئ وانعدم الفهم؛ ويشبه فيه المطل بالدّخان والصّنيعة بالتار في 
قوله: 

وكأن المطل في بدء وعود دخانا للصنيعة وهي نار. 
اشيم م135 


2- نفسهء ص 290. 
3- نفسه» ص 290. 
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وأنّما يصحّ إسقاط التَشْبيه والاقتصار على المشبّه به عندما يكون 
أمره حاريا بين الناس, معروفاء متداولاء مثل تشبيه العلم بالتور والمرأة 
بالظبية أو الشّمسء فإنّه بمكن الاستغناء عن المشبّه والمحافظة على المشبّه به 
وقلب التَشبيه استعارة» "وقد تقرّر في العرف الشّبه بين التور والعلم وظهر 
واشتهر» كما تقرّر الشبه بين المرأة والظبية» وبينها وبين الشّمس. ول يتقرّر 
في العرف شبه بين الصنيعة والثار» وإِنّما هو شيء يضعه الآن أبو تمام, 
ويتمحّله ويعمل في تصويره. فلا بذ له من ذكر المشبه والمشبه به جميعاء 
حتّى يعقل عندما يريده» ويبين الغرض الذي يقصده. وإلآ كان ممترلة من 
يريد إعلام السّامع أن عنده رجلا هو مثل زيد في العلم مثلاء فيقول له 
خاي وداه وسدونة ابعل بدن جيه ال عاد عون سد رجن 
مثل زيد أو غيره من المعان» وذلك تكليف علم الغيب.". ' 

ولعل موقف الحرحان من التَشْبيه والاستعارة يرجّع موقفا نقديا 
مشت ركا بين التّقَاد والبلاغيين القدماء؛ الذين استحسنوا التَشبيه البعيد» الذي 
أن فيه الشّاعر بالنادر الغريب» ويجمع فيه بين المحتلفات المتباينات» وفضّلوا 
الاستعارة قريبة المأذ» الي يُشاكل فيها المستعار منه المستعار له ولا 
تتجاوز حدود العقل والصّواب وإلآ عدت من الشنيع الفاسدء وهذا ما 
تفطن إليه جابر عصفور في قوله: "وفي التَقييم التتقدي كان أكثر البلاغيين 
يتعاملون مع التَشبيه من حلال نظرة أكثر تعاطفا من تعاملهم مع الاستعارة. 
والسّبب معروفء فالتَسْبيه يحافظ على الحدود المتمايزة بين الأشياء» وهو 


- نفسه» حر 290. 
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يظل محكوما بالأداة» ويتجاوز المشبّه مع المشبّه به» وهما أمران يلغيان 
اختلاط المعالم والحدودء ويبقيان على صف الوضوح والتّمايز الأثيرتين. 
ومن ثم كان يكتفى في تقييم الاستعارة ‏ في أحيان كثيرة ‏ بالمقاربة؛ 
ويطلب من التَشبيه التّدرة والغرابة والاستطراف» ويُقال: "أقسام الشّعر 


لزيبود 8 5 1 
ثلاثة: مثل سائر» وتشبيه نادر» واستعارة قريبة . 


وإذا أردنا أن نحمل موقف عبد القاهر من الغلوء قلنا أنه يحَبّذه في 
التشبيه» ويمتدحه ويعلي من شأنه, لأنه يزيد المعيئ شرفاء ويبعث في السّامع 
طرباء ولكنه يقيده بقيود») ويحذه بضوابط» حتى لا يبلغ حدود الخال وحتى 
لا يكون المعى حسيسا وجهد الوصول إليه كبيرا. ولكنْ عبد القاهر يرفض 
ألفوه في استعمالاتهم. 

* موقف القاضي الجرجائٍ من المبالغة: 

يعتبر القاضي الحرجاني الغموض من خصائص الشّعر الي لا يمكن أن 
يعرى عنهاء وهو جوهره الذي به يتميّز» يقول: "وليس ف الأرض بيت من 
أبيات المعانى لقديم أو محدث إلا ومعناه غامض مستترء ولولا ذلك ل تكن 
إلا كغيرها من الشّعرء ول تُفرد فيها الكتب المصتّفة» وُشْغل باستخراجها 
الأفكار الفارغة" 2 


لمان عكشوره بقهوء التدة زرف 01989 طن جز 199-198 


2 القاضي الجرجان» الوساطة» ص1 3. 
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ولكن أبا الحسن لا يقبل الغلو على نحو مطلق» فقد رفض منه ما 
أفسد اللغة وخرج عن حدود المعقول», وبلغ الإحالة» يقول: «وهذه أمور 
مى حملت على التحقيق وطلب فيها محض التقويم» أحرحت عن طريقة 
الشعن ومن انعم فيها التحض وأحزيت على الساعة أذت إل فساد اللغة 
واختلاط الكلام. وإِنّما القصد فيها التَوسّط والاجتزاء تما قرب وغرف» 
والاقتصار على ما ظهر ووضح".' 

وهكذا يتبتى أبو الحسن موقفا وسطيا في القضيّة وإن كان مفهوم 
الوسطية» كما سنرىء مفهوما رجراجا وغير بِيّنء لأنه يقع بين حدّين غير 
ابتين. ولكن رغم ذلك يبقى القاضي الجرجان في اعتقادنا من أكثر النَقَاد 
انسجاما بين موقفه التظري وممارسته التطبيقيّة» هذا الانسجام الذي لم 
يتحقق عند العديد من التقاد والبلاغيين القدامى. 

إن المتأمّل في تعامل القدامى مع قضيّة المبالغة يلحظ بوضوح أنها 
ترجيع لموقفهم من مقوليَ الصّدق والكذب في الشّعر» فأنصار المذهب 
الأوّل ذهبوا إلى أنْ "أحسن الشّعر أصدقه"» في حين تبنّى أنصار المذهب 
الثاني مقولة "أعذب الشّعر أكذبه". و"يبدو أن الغلو في الشّعر قد طرح على 
القدماء قضيّة شائكة فلم يهتدوا إلى علاجها بأكثر من الانتصار إلى أنْ 
«أعذب الشعر أكذبه» أو"أحسن الشعر أصدقه". وظل التَقَاد منهم ينضمّون 
إلى هذا الموقف أو ذاك انضماما لا يضيف كثيرا إلى مدعّمات كلا 


2 


5 بد اعت 


الموقفين . 


- نفسه» ص 446. 
2 حسين الواد» مرجع مذكورء من ص 248-247. 
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إذ يبدو أن هذا المعيار الأحلاقي هو الذي تحكم إلى حدّ ما في نقد 
العرب القدماء للشّعر. يقول ابن سنان الخنفاحي: "... وأمًا المبالغة في المع 
والغلو فإِنْ الناس مختلفون في حمد الغلو وذمّه. فمنهم من يختاره ويقول 
أحسن الشعر أكذبه (...) ومنهم من يكره الغلو والمبالغة الي تخرج إلى 
الإحالة ويختار ما قارب الحقيقة وداى 1 

ولعل أهمٌّ من تصدّى لمذه المقولة وحاول إخراجحها من بعدها 
الأحلاقي وردّها إلى صناعة الشّعر هو عبد القاهر الجرحان» الذي فسّر 
وت له "هو الكو اهيدقة ) نقؤلة "فيد موق أن ترللانيه إن عير اللتعرسهنا 
دل على حكمة يقبلها العقل» وأدب يحب به الفضل» وموعظة تروّض جماح 
الهموى» وتبعث على التَقوى» وتبيّن موضع القبح والحسن في الأفعال 
وتفصل بين المحمود ادفو مي ال 

وأرجع القول بالكذب في الشّعر إلى اعتبارهم "أن الصنعة إِنّما يُمِدَ 
باعها وينشر شعاعهاء ويتّسع ميدافاء وتتفرّع أفناهاء حيث يعتمد الانّساع 
والتتخييل ويدّعى الحقيقة في ما أصله التقريب والتّمثيل وحيث يقصد 
اقلطف والتاويل ويذهب بالقول. ملعت البالغة والاغراق 30 

كما ارتبطت قضيّة الغلو عندهم يمفهومئ البيان والبلاغة اللّذين 
يتأسّس عليهما الفهم والإفهام القائمان بدورهما على المألوف والمعتاد» 
والواضح القريب المأخذء حنتّى أنه يمكن القول مع المبخوت أن "الانشداد 


.271 الخفاحي» مر جع م ذكور» ص‎ -١ 
عبد القاهر الجرجحان» الأسرارء» ص236.‎ 2 
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إلى الوظيفة الإفهاميّة بمثل سمة عامّة ب عليها ما يمكن أن يُسمّى تَحوّزا 
"النظرية البيانية العربيّة"» وكان الجحاحظ أبرز المساهمين في تثبيت أصولما 
و وقد قال الجاحظ مبيّنا أهميّة المعيى الواضح ابوه "و كلبنا 
كانت الذّلالة أوضح وأفضح وكانت الإشارة أَبْيّن وأنور» كان أنفع وأنجع. 
والدّلالة الظاهرة على المع الخفي هو البيان الذي سمعت الله عرّ وجل 
يمدحه؛ ويدعو إليه ويحث عليه» وبذلك نطق القرآن وتفاخرت العرب» 
وتتاضلت أضنات العبي »2 

لذلك ارتبط عندهم البيان بالصدق والابتعاد عن التغميض والبالغة 
والغلو» يقول ابن رشيق: "المبالغة ربّما أحالت المعئ» وليْسته على السامع 
فليس لذلك من أحسن الكلام ولا أفخره. لأنها لا تقع موقع القبول كما 
يقع الاقتصاد وما قابله» لأنّه ينبغي أن يكون من أهمٌ أغراض الشعر والمتكلم 
الإبانة والإفصاح وتقريب المعيئ على السّامع» فإِنْ العرب إِنّما فضّلت بالبيان 


وا لفصاحة" 3 


لهذاء كثيرا ما قيس الشّعر عند القدماء على ممكنات الوحود 
ومعقولاته ورد أوقبل على ذلك الأساس» يقول حسين الواد: "فمن القدماء 
من كان إذا واجه بيتا وفيه مبالغة أو إفراط أو غلوء عمد إلى معناه فقاسه 


على ممكنات الوحود ومعقولاته فقبله مى انسجم معها وردّه على صاحبه 


5 شكري المبخوت» جماليّة الألفة (النَصّ ومتقبله في التراث التقدي)» بيت الحكمةء 
قرطاج» 1993. ص ص 17-16. 
تفل البيان و التّبيين» دار الكتب العلميّة بيروت» لبنان8 2199 مج 1 جل ص60. 


2 ابن رشيقء العمدة» ج22 ص53. 
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م تحاوز الواقع أو نافره وحكم عليه بالإحالة والكذب واعتبر ذلك مغمزا 
نال به من شاعريته. ولكن منهم من كان يستجيد المبالغة والغلو والإفراط 
وينظر إلى ذلك نظرة تحتفل أيّما احتفال بخصوصيّة الدّلالة المعنويّة في الشعر 
ويذهب إلى أنها ليست مما يقاس بالمنطق أو على ما يشاهد ويجرّب من 
شؤون لاو ال 

إن هذه الخلفيّة التطريّة بكل تعقيدانها هي الى حكمت نظرة القدماء 
إلى استعارات المتسّي» ولكن تعاملهم معها لم يكن متجانساء لعدم بحانس 
هذه المقاييس ذاتهاء ولتداخل الذَّاقِ والموضوعي في رؤية كل ناقد أو شارحء 
ولكنّنا يمكن أن نضبط توجحهات عامّة حكمت رؤيتهم لاستعارات المتنبي 
الغامضة. 

كثيرا ما ردّ نقاد المتبّي وشرّاحه استعاراته لذروجها على الأعراف 
الذينية) وعدم تحانسها مع مقولاات المقذس» وأحد هذا الرّأي شائعا عند 
مؤيّديه وأنصاره؛ فهذا ابن وكيع يردٌ بيت المتبي الذي يقول فيه: 

ا . 7 سال و - 2 
يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التو حيد.0© 
لخروجه عن اللياقة الدينيّة وتحرّئه على المقدس» يقول هي ألفاظ "فيها 


لد ورع» وامتهان للدّين» لا أحب له ا 


-١‏ حسين الوادء مرجع مذكورء ص249. 
2: شهد هذا البيت جدلا كبيرا بين التقاد والشَرّاح في محاولة البحث له عن مخرج يعتذر للمتببي» 
وقد أجمل البرقوقي هذه الآراء في شرحه البيت (انظر البرقوقي..ص.326). 
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والبيت نفسه لا ينال رضى ابن رشيق وإن وجد له مخرجا "يجعله 


التوحيد غاية المثل في الحلاوة بفيه". 2 


وكذلك تعامل ابن رشيق مع بيت المتنبي : 


كني دحوت الأرض من خبرق ا كأني بى الإسكندر السَّدّ من عزمي. 


"الس وريه الفا زواة كا 1 اللدعما يعول لظا لوا 2 


وهذا الثعالي رغم إكانه بأَنْ الشّعر لا ينظر إليه من زاوية الدّين يقول 
إن "للإسلام حقه من الإجلال الذي لا يسوغ الإخلال بهء قولا وفعلاء 
31 5 4 . 4 0 3 عِِ 
ونظما ونئرا". وعلى هذا التهج سار الحضرمي ف تعليقه على بيت أبي 
الحلبكة 

فاطلب العرّ في لظى وذر الذّل ولو كان في جنان الخلود. 

"يقول اطلب العرّ وإن كان في جهنّم» ودع الذل وإن كان في الحتة 
حرصا على طلب العرّ والتنجائي من الذل. وإلآ فلا عرّ في جهنم ولا ذل في 
الجنة» وهذه ا لو ل و ا 


'- ابن و كيع التنيسي» المنصف للسارق و المسروق منهء» 1984» ص 30. 
2 ابن رشيق» العمدة) ص63. 
3 


آذ 1 


4 أبو عِنِصون الثعالي» يتيمة الدّهر» دون تاريخ» ص 168. 
3 الحضرميء 1976. ص 40. 


علق الواحدي على بيت المتتبّي : 
إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حينئذ من الإسلام 
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وقد كان للقاضي الجرجاني قول فصل ف هذه القضيّة بفصله بين 
الذين والشّعرء يقول: "فلو كانت الديانة عارا على الشّعر» وكان سوء 
الاعتقاد سببا لتأخّر الشّعر» لوحب أن بمحى اسم أبي نواس من الدّواوين» 
ويحذف ذكره إذا عدّت الطبقات» ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهليّة» ومن 
تشهد الأمّة عليه بالكفرء ولوحب أن يكون كعب بن زهير وابن الربعري 
وأضراهما ممن تناول رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وعاب من أصحابه 
بكما خرساء وبكاء مفحمين» ولكن الأمرين متباينان» والدّين بمعزل عن 
اميق 

- التقبل الحرني للاستعارة: 

تعامل بعض النْقاد مع استعارات المتنبّي تعاملا حرفياء فحطوا من 
شأها وأخرجوها مخرج هزء وتفكه. وقد يكون ذلك لغاية الحط من شاعرية 
الشاعرء تحاملا عليه وتحقيقا لغايات ذائيّة» أو لغلبة الترعة المنطقيّة على 
بعض الشراح. فهذا ابن سيده يتعامل مع بيت المتنبّي في كافور: 

مازلت أضحك إبلي كما نظرت إلى من اختضبت أحفافها بدمي. 

تعاملا منطقيا حرفيا فيقول معلقا عليه: «يذهب إلى احتقار كافور 


3 


حتّى أن إبله لتردري مقصوده فتضحك منه ومن المقاصدء ونسبة المقاصد 


هذا من المدرح البارد, يلال على رقة دين وسخافة عقل وهو من شعر الصبا" (الواحدي» ص.592). 
اب القاضي الجرحان» الوساطة» ص62. 
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إلى الإبل مثل شعريّ غير حقيقي» لأن الضّّحك خاصّة للإنسان» والخاصّة لا 
5 1 
ويقول أيضا معلقا على هذا البيت للمتئبّي: 
وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل. 


"قوله دق شخصه كلام شعري لأن الموت عرض» والعرض لا 
يتشخّص, إِنما التشخيص للجواهرء وقد يتحوز بالعرض امحسوسء كالحمرة 
والصّفرة» فأمًا الأعراض التفسائيّة فلا تشخّص.ء وسرعة ذلك قوله فيه 
"نارق" الأن السارق ال يكو إل بعصا فنا سب إلبه ضفة لا تكن 
إلا في الجواهر ‏ وهو السّرق استعار له التتشخيص "يصول بلا كف 


او ِ 29 
ويسعى بلا رجحل أي أنه عرض لا يد له ولا رجحل . 


ويعلق ابن وكيع على بي أبي الطيب : 
حقّ الكواكب أن تزورك من عل وتعودك الآساد من غاباهًا 

5 5 2 1 3 
والجن مت ستراتها والوحش من2 فلواها والطير من وكنامًا 
ساخراء محولا المعين الاستعاري إلى معن حري: «لا أعلم ما السّبب 


لعيادة هذه الأحناس لهذا الممدوح. وهبه قصد بالتجوم شبهها به في علو 


'- ابن سيده الأندلسي» شرح مشكل شعر المتتبّي» 1985؛ص 312. 
نفس 
3 - يشرح البرقوقي هذا البيت بقوله : "إن جميع هذه الأحناس بِبألّم لعلتك لعموم نفعك» فلو 
قدرت على عيادتك لأتنك." (البرقوقي. ج1.ص.269). 
وقد نقل الشرح عن الواحدي الذي يقول :»يريد أن جميع الأحناس من الحيوان تتألّم لعلتك» لعموم 
نفعك» فلو قدرت على عيادتك لأتتك." (الواحدي.ص. 283). 
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المكان والهمّة, وكذلك الآساد شبّهها به في البسالة والنجدة» ولحودة الفطنة 
والقدرة على ما يعجز عنه الإنس. والوحش الي منها الحمير والبقر والأيائل 
والظباء وما فيها من مناسبته؟ ولو اجتمعت هذه الأصناف على صحيح 
لأفزعته وأمرضته وكان قد بلي ببلاء ع1 


ويقول في بيت آحر: 

يحاذرني حتفي كأني حتفه 2 وتنكرن الأفعى فيقتلها مّي.” 

"لذ أعنان له أن يكوق مسوم الزق 235 رابو الطبب حفق :آله 
أفعى يقتل الأفاعي بسمّه وما بح ديه 3 

وكأن هؤلاء التقاد على حصافتهم ودرايتهم بأبواب الشّعر ومداخله 
الطيب: 


كأن العيس كانت فوق حفن مناحات فلمًا ثرن سال. 


'- ابن وكيع؛ مرجع مذكور» ص 

2 - يشرح البرقوقي هذا البيت ناقلا عن الواحدي : "قال الواحدي : الحتف لا يتصوّر منه الحذر 
وإِنّما يريد أن قري الذي منه حتفي لو قاتلئى لحذرني كأني حتفه : أي كأئي أقتله يقينا وأغلبه» فهو 
درن حذر من تين هلاكه من جهة إنسان» ويحتمل أن يكون هذا بحازا ومبالغة في وصف 
شجاعته . وقوله تنكرن الأفعى : أي يتعرّض لي أعدى أعدائي فأهلكه. وقد جعل أعداءه قسمين : 
حاذرا يماذره» ومعترضا له يهلكه المتبّي» ولا “مَى عدوّه أفعى» نّى قوّة نفسه وشجاعته سمّاء لشدّة 
تأثيره في عدوه. " (البرقوقي. ج2.ص. 406-405). 

*- ابن وكيع» ص17 3. 
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فلم فر له قال زم سحت بأكذب: من هذا الشاعر» أرأيت من 
أناخ الدمل خلى غيل لا وهلكه 1 

ويفهم ابن و كيع استعارة المتنبي في قوله: 

"تبكي على الأنصل الغمود إذا أنذرها أنه يجرّدما 

لعلمها أَنّها تصير دما وأنّه في الرقاب 000 

فين ادج مظعا يفسد لذة الازا والفخييل؟ فتقول: "وهل فيها 


حس يوجحب لما الفناء فتبكى لفق نه الت 2 


- المنهج الاعتذاري: 

لعل أهمَ من بمثل هذا الهج هو القاضي الجرجاني» وذلك أنه يأني 
على أبيات المتتي الي أنهمت بالإحالة» وعيبت لغلو صاحبها فيهاء وتحاوزه 
الحدّ في المبالغة» وإتيانه باستعارات لم يجر عليها العرف» ول تألفها الذائقة 
فلا يسعى إلى نفي هذه الدّعوى عنهاء ولكنّه يلتمس لها الأعذار» ويبحث 
لها عن أشباه ونظائر في ما قال السّلف, حتّى يضحي المتنبّي وغيره سواء في 
هذا الخروج المستقبح» وكأنه بحال من الأحوال يقر بخروج المتنِي في هذه 


-'١‏ ابن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء» دار نحضة مصر للطباعة 


والنشر.القاهرة1971, ج1» ص 329. 

2 - يشرحهما الواحدي وينقل عنه البرقوقي: "إذا أنذر الغمود -جمع غمد- بتجريد السّيوف بكت 
الغمود على السّيوف لعلمها أن السّيوف المذكورة ستغمد في دماء الأعداء حتّى تتلطخ بها وتصير 
كأنها دم» وأنَ الممدوح سيجعل الرّقاب غمودا بدلا منهاء وهذا المعى تعاوره الشّعراء من القدم..." 
(الواحدي.ص 13 . والبرقوقي. ج1.ص321). 

3- ابن وكيع» ص ص 94-93. 
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الأبيات وبلوغها تخوم الإحالة» ولكنّ ما يشفع للمتبّي اشتراكه وسابقيه في 
ذلكء» فلا نعيبه حتّى نعيبهم» ولا يسقط شعره لهذه العيوب كما لم يسقط 
شعرهم) يقول : "فإن قالوا: ألسنا نسامح المتقدّمين بالخطأء ولا نختمل لهم 
هذا الإغراق الفاحش ؟ قلنا: أولستم سلمتم لهم بالإحسان في غير ذلك» 
ولم تسقطوهم من عداد الشّعراء لأحله؟ فاجروا هذا الرّحل محراهم» وألحقوه 
و 

ومن الأبيات الي نظر فيها معتذرا للمتنبّي قوله: 

مسرّة في قلوب الطيب مفرقها وحسرة في قلوب البيض واليلب. 

وقوله: 

تجمّعت في فؤاده همم ملء فؤاد الزّمان إحداها. 

وقد لقيت هذه الاستعارة استهجانا كبيراء ولم يِتّفْق عليها الثقاد 
والْرّاح» فهذا التعالبي يعلّق على البيت الأوّل فيقول: "فجعل للطيب 
واليلب قلوباء وهذه استعارة لم تحر على شبه قريب ولا بعيد» وَإِنّما تصح 
الاستعارة وتحسن على وجه من وجوه المناسبة وطرف من الشبه 


زايا 2 
وللقاوية:": 


وهو عينه ما علق به أبو الحسن» يقول: "جعل للطيب والبيض 
واليلب قلوبا وللزمان فؤاداء وهذه استعارة لم تحر على شبه قريب ولا بعيد. 


-١‏ القاضي الخرحان» الوساطة» ص440. 
2- الثعايي» مرجع مذكورء ص 162. 
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وإِنّما تصح الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبة» وطرف من الشبه 
1 


وللقاوية. 

ويبحث الجرحاني في أشعار السّابقين ليجد للمتشسّي مخرجاء ويتلمس 
له عذراء فيقول وقد أتى بكلامه في سياق جدالي: "فقلت له هذا ابن أحمر 
يقول : 

ولت عليه كل معصنفة”. “هوناء ليس للها زَير. 

فما الفصل بين من جعل للريح لبَاء ومن جعل للطيب والبيض قلباء 
وهذا أبو رميلة يقول: 

هم ساعد الذّهر الذي يتَقَى به وما خير كف لا تنوء بساعد . 

وهذا الكميت يقول : 

ولا رأيت الدّهر يقلب ظهره ٠‏ على بطنه فعل الممعك بالرّمل. 

(...) فهؤلاء قد جعلوا الدّهر شخصا متكامل الأعضاءء تام 


2 


الجوارح؛ فكيف أنكرت على أب الطّيب أن جعل له فؤدا؟". 


'- القاضي ابترحان» الوساطة» ص ص 443-442. 

- نفسه» ص 442. 

إن شراحا مثل الواحدي والبرقوقي مرًا على البيتين دون أن يشيرا إلى أي التباس أوغموض أوإحالة» 
فهذا البرقوقي يقول شارحا البيت الأوّل : "يقول: إن الطيب باستعماها إِيَاه والبيض واليلب يتحسّران 
بتركها لبسهماء لأنهما من ملابس الرّجال» واستعار مما قلوبا بحازا لوصفه ما بالمسرة 
والحسرة."(البرقوقي .مج1 .ص8 18). 
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ويوجز الحرحان مذهبه في هذا الأمر فيقول :"ولسنا نذهب با 
نذكره في هذا الباب مذهب الاحتجاج والتحسين» ولا نقصد به قصد 
العذر والتّسويغ» وإِنّما نقول إنه عيب مشترك» وذنب مقتسم., فإن احتمل 
فللكل» وإن رد فعلى الجميع؛ وإِنّما حظ أب الطّيب فيه حظ واحد من 
عرض الشعراء» وموقعه منه موقع رجل من المحدئين."./ 

وتتذ نل :أن هذه المتور لاعن أن توعد على ظاهر معناها وإلا 
خرجنا يما عن مقصدهاء وأبعدناها عن معناهاء "هذه أمور مى حملت على 
التحقيق» وطلب فيها محض التَقويم أخرحت عن طريقة الشّعر «ويحذر من 
التَجوّز المفرط الذي يفسد اللغة ويبطل المععيئ» «وم أتبِع فيها الرّخص» 
وأحريت على المسامحة أَدّت إلى فساد اللَّغق واختلاط الكلام؛ وإِنّما القصد 
فيه التوسط والاجتزاء .مما قرب وعرف» والاقتصار على ما ظهر ووضح.".2 

ان نخلص إليه أن القدامى قد اختلفت وجهات نظرهمء 
وتباينت مواقفهم» وتنوّعت مداخلهم التقديّة في مقاربة استعارات المتسي 
الغامضة؛ حنتّى أنهم يكادون لا يجتمعون على بيت واحد ردّوه لغموضه أو 
صورة رفضوها لإحالتهاء فما يردّه هذا يستجيده الآخرء وما يعتبره الواحد 
منهم محالا يبحث له الآخر عن مخرج في التأويل» يقول حسين الواد: 
"فأسلافنا القدماء لم يجتمعوا إلا نادرا على استحسان مبالغات معيّنة» مثلما 


ويقول الواحدي شارحا البيت الثَاني: "استعار للزمان فؤادا لا ذكر فؤاد الممدوحء والرّمان أوسع 
شيءء يقول إحدى هممه تملا الرّمان فإذا امتلأ الزّمان بإحداها لم يظهر باقي هممه..."(الواحدي 
00764 

'- القاضي الخرجاني» الوساطة» ص 442. 

2- نفسه» ص 446. 
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لم يجمتمعوا على استقباح مبالغات معيّنة أيضاء وما أكثر ما كان التاقد أو 
الشارح منهم يستجيد المبالغة المعيّنق» فإذا عرض لبالغة أخرى تشبهها طعن 
فيه وردّها. وهذا من شأنه أن يجعل رد المبالغات أو قبوطا متأثّرا بعوامل 
أخرى حارحة عن حدود المبالغة 0 

وأمر آخر لافت في تعامل نقادنا من القدماء مع هذه القضيّة وهو 
عدم الانسجام في أحيان كثيرة بين الموقف التظري والممارسة التَطبيقيّة 
فكثير ثمّن يستجيد المبالغة نظريا يردٌ أبيانا يقبلها غيره تمن لا يستجيدها. 
المتنبي ؟ 

ننظر في هذه المسألة بالتَطرّق إلى ثلاث قضايا أساسيّة, أولاها 
الاستعارة والتّمط الثقافي» وثانيتها الاستعارة الحديدة والتلقي» وثالث 
القضاياء محاولة قراءة عرفانية لمقولات الوضوح والغموض. 

#االاستعارة والتمط الثقافي: 


تخضع الاستعارة وجوبا عند العرفانيين للجانب التواضعي. فمهما 
تفرّن الشتّاعر في توسيع الاستعارات وتركيبها والإفاضة فيها يظل مشدودا 
إلى تلك الاستعارات القاعديّة الى تمثل نواة العمليّة الإبداعيّة» ومن خلالها 
تتحقق عمليّة الفهم. أمّا الاستعارات الي تقع خارج محالنا التَصوّري فلا 
نعتبرها استعارات لأنه لا يمكننا فهمها ولا يمكننا فك غموضهاء وإن كانت 


في نظام تصّوري آخحر بمكن أن تُفهم باعتبارها استعارة. 


.255-254 حسين الواد» مرجع م ذكور) ص ص‎ -١ 
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فالاستعارة لا تكون مقبولة ومفهومة إلا إذا انسجمت مع التمط 
الثقافي الذي نعيشهء هذا التمط الذي يحكم أنساقنا التتصوّريّة ورؤيتنا للعالم. 

إن الاستعارة «أ» هي «ب»» يجب أن تُصوّر باعتبارها جزءا من 
بنيتنا الثقافيّة. لذلك فإِنْ فهم أي قصيدة يتطلب معرفة» لهذا يلزمنا الكثير من 
معارف حياتنا اليوميّة لفهم الشّعر. يقول القاضي الحرجان مبيّنا دور الثقافة 
في خلق وفهم الاستعارة (مع احتلاف السياق التظري طبعا) «وقد يكون في 
هذا الباب ما تنّسع له أُمَّةَ وتضيق عنه أخرى» ويسبق إليه قوم دون قوم, 
لعادة أو عهدء أو مشاهدة أو مراسء» كتشبيه العرب الفتاة الحسناء بتريكة 
التعامة» ولعل في الأمم من لم يرهاء وحمرة الخدود بالورد والتفاح» وكثير 
من الأعراب لم يعرفهاء وكأوصاف الفلاة» وق الئاس من لم يصحر. وسير 


الأبلن ركان سي كي ' 


فالاستعارات تتطلبء؛ طبعاء معرفة مشتركة ومتواضعا عليها. مثلا 
استعارة «الحياة رحلة» تنطلق من معرفتنا الي تنصور الحياة باعتبارها رحلة؛ 
وكل الخللات يمت" أن يكون"فيها رخالة؛ وطريق "نقطعه' اثناء. الرحلةة 
ومكان ينتهي إليه المرتحل» ويجب أن يكون للمرتحل مكان صب عينيّه وعى 
ذلك أولم يع» والتشابه بين المرتحل والذي يعيش الحياة يتمثل في الطريق 
المقطوع ومدى عمر الحياة وفي نقطة الاستراحة وف نقطة البداية ونقطة 
التهاية...إلم. 


أ- القاضي الحرحان» الوساطة» ص181. 
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فإذا كانت الاستعارة هي إدراك تصوّر ما عن طريق تصوّر آخرء أو 
القبض على مفهوم ما عن طريق مفهوم آخرء فإن الميدان الأصلي أو الميدان 
المصدر يُمارس سلطة على الميدان المنقول إليه أو الميدان المدف. فنظامنا 
التصوّري. التعلق .بالخلات: يمارس سلطة على فهمنا. للحياة) لذلك 
فالاستعارة تُمثل سلطة على أنظمتنا التتصوّريّة. ! 

وهكذا تتبيّن وحوب انسجام الاستعارة مع التمط الثقافي لتُقبل 
باعتبارها استعارة» فكل استعارة لا تنسجم مع الثقافة الى أنتجتها لا تُعتبر 
في نظر أفراد تلك الثقافة من الاستعارة» وإن كانت تعتبر كذلك في ثقافة 
أخرىء فالاستعارة هي نتاج التّجربة الإنسائيّة» ونتاج تفاعل الفرد مع 
محيطه. لذلك فمراعاة الأعراف والتّقاليد اللغويّة الجارية أمر لا مفرّ منه في 
عمليّة إنتاج الاستعارة» حتّى تتحقق عمليّة الفهم والإفهام. ومن هنا يمكن 
أن نتفهّم إلحاح عبد القاهر الجرجاني على ضرورة مراعاة الأعراف عند 
إنتاج الاستعارة» لأنْ جهل السّامع بالمقصود من المستعار منه وقد غاب 
ملتسا الا عل مق قنك :امار ضرا وحمي ورلالفا بون 
السّامع بزاده المعرفي وموروثه الاستعاريّ عاجزا على فهم هذه الاستعارة. . 

لذلك تواترت عند القدماء تعابير من مثل هذا "لم يسمع من شاعر 


3 الى نا 2 1 3 1 بايا ٠‏ 
فصيح ولا عربي صريح- »© واخحروجه عن الواجب والمتعارف . و هذا 


0 
ليس على طريقة العرب ولا مذاهبهم ".7 
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.0 ,1988 .2002م.آ اسه مودعتطت) 
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وكل خروج عن الأعراف يخرج بالمعى إلى الحال» ولعلّ هذا ما 
توصل إليه شكري المبخوت عندما وسم جماليّة الشّعر القدم ب"جمالية 
الألفة"» يقول: "لأن الشّعر لا ينتج معرفة جديدة» ولا يحمل السّامع على 
اكتشاف معيئ حديد لا عهد له به وإثما المعوّل فيه على استثارة ما استقرٌ 
في ذهنه وإخراحه مخرحا عجيبا يذكر بالمعروف المألوف» فيحقق جانب 
الاستغراب والتَعجّب» فأساس الشّعر التَعرّف على القديم لا المعرفة الجديدة» 


وقوائةالاسعمادة' لا الاسشكعاقن :وهو ما مقيناه. متماية الألفة ا 


فالمعاني المشتركة هي الأسّْ الذي يُبى عليه التواصل والفهم» وفٍ 
غياب هذه القاعدة المشتركة ينعدم المعيى» ويبطل الفهم» ولعلٌ هذا القول 
للرّازي والآخر للايكوف وجونسن يوضّحان هذه المسألة: 

يقول الرّازي في "مفاتيح الغيب": "إن الإنسان إذا أدرك في نفسه 
حالة مخصوصة وسائر الناس ما أدركوا تلك الحالة المخصوصة:؛ استحال لمذا 
المدرك وضع لفظ لتعريفه لأن السّامع ما لم يعرف المسمَّى أُوّلا لم بمكنه أن 
يفهم كون هذا اللفظ موضوعا له. فلمًا لم يحصل تصوّر تلك المعاني عند 
السّامعين امتنع منهم أن يتصوّروا كون هذه الألفاظ موضوعة لما فلا جرم 
امتنع تعريفها".” ويقول أيضا في انسجام مع الرّؤية العرفائيّة (مع اختلاف 
السّياق التظري): "إذا رأينا جسما من البعد وظننّاه صخرة.» قلنا إنّه صخرة» 


عار وقيقه السك 802 

2- الآمدي الموازنة بين أبي تمام وأبي عبادة البحتري. دار المعارف»ط4. 1992. 
7- شكري المبخوت: "المع امحال في الشّعر", ص1 9. 
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اذا قرا منه وشاهينا حر كه واظنناة ظليرا قلناد إكه' ظيرع“فاذ1 4داد: القرين 
علمنا أنه إنسان قلنا إِنّه إنسان» فاخحتلاف الأسماء عند اختلاف التَصوّرات 
الذهنية يدل على أنْ مدلول الألفاظ هو الصّور الذهنيّة لا الأعيان 
يي 

ويقول لايكوف وجونسن :"فعندما لا يشترك النّاس الذين يتحاورون 
في نفس الثقافة ونفس المعرفة ونفس القيم ونفس المسلّمات» فإن الفهم 
لمتبادل يكون صعبا. إن هذا الفهم يكون ممكنا من خلال التفاوض بشأن 
المعين» ولكي تتفاوض مع أحدهم بشأن المع عليك أن تعي الاختلافات في 
الخلفيات وتحترمهاء وتعلم م تكون تلك الاختلافات مهمّة» وتحتاج إلى ما 
يكفي من التَوَع الثقافي والتجربة الشّخصيّة كي تعي بوجود رؤى مختلفة 
للعالم. وتعرف ما هي طبيعتها امحتملة» نحتاج كذلك إلى الصبر» إلى نوع من 
المرونة في رؤيتك للعالم» وتفهم للأخطاء وموهبة في إيجاد الاستعارة 
المناسبة» لكي توصل الأعراة الوازكقرق التجارين خر الشركة 0 

فإدراكنا للعالم ليس منسجماء بل هو مختلف متباين» وعلى هذا 
الأساس تختلف الرّؤية للوجود من ثقافة إلى أخرى. واللّغة ما هي إلا تحل 
من تحليات أنظمتنا التَصوّرية الى تؤسّس ثقافتناء ولنفهم الاستعارة يجب أن 
تنسجم ممارستنا اللغويّة مع أنساقنا التصوّريّة مع ثقافتنا وتحربتنا الحيائية. 
"فالفهم ‏ كما يقول العسكري ‏ يأنس من الكلام بالمعروف» ويسكن 


أ اتقنية» ص] 3. 
2- لايكوف و جونسنء الاستعارات الي نحيا يما » تعريب عبد اليد ححفة» دار توبقال للنشر. 
6 +» ص216. 
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و" لذلك فكل خروج عن مألوف التمط الثقاف يعتبر أحد 
مولّدات الغموض ف اللّغة والشّعر والاستعارة» ولعل هذا الذي ذكرنا يمثل 
أحد أسباب نعت استعارات المتسّي بالغموض. فهو في أحيان كثيرة يخرج 
عن مألوف القول التقليدي» ويأي باستعارات لم تألفها الذائقة العربيّة» ولم 
يعهدها القارئ في ثقافته الشعرية. 

” الاستعارة الجديدة والتلقي: 

بمكن أن نتحدّث مع العرفانيين عن مصدرين تنشأ عنهما الاستعارة 
الجديدة» أوَّهما ابتداع تصوّرات استعاريّة حديدة» تُساهم بدورها في خلق 
استعارات لغوية جديدة» وثانيهما نشوء استعارات لغويّة جديدة وإن كان 
مرذها :إل استكارات تصورية: عالوقة: ول شلف أن كل اممعارة جديدة 
تساهم في تعطيل عمليّة الفهم وإرباك التلقي» لخروجها عن الجاري 
والمألوف» وخرقها لما تعورف عليه ولما ألفته الذائقة. ولا نبالغ إذا قلنا أن 
المتنبّي من أهمّ الشّعراء القدامى الذي تواترت في أشعاره هذه الاستعارات 
الجديدة بشكل مكتفء» وهذا بشهادة التقَاد القدامى أنفسهمء يقول ابن 
ورشيق: "زعم بعطن المتعقبين أن الذي كثر هذا الباب أبو عام وتبعه الناس 
بعد وأين أبو تمام تا نحن فيه؟ فإذا صرت إلى أبي الطّيب» صرت إلى أكثر 
النّاس غلوّاء وأبعدهم فيه همة» حتّى لو قدر ما أخلى منه بيتا واحداء وحتّى 
تبلغ به الحال إلى ما هو عنه غي») لدف عير 501 


'- أبو هلال العسكريء الصّناعتين» دار إحياء الكتب العربيّة القاهرة 1952» ص 57. 


2 ابن رشيق» العمدة» ص 63. 


201 


وينقل عن أبي عباس التامي» وهو من خحصوم المتنبي » ل قال قِِ 
حضرة سيف الدّولة: "كان قد بقي في الشعر زاوية دخلها المتسّي» وكنت 
أشتهي أن أكون سبقته إلى معنيين قالهما ولم يسبق إليهما,".! 

وقال الحضرمي: 'وألفيت أبكار معاي قريضه لم يطمتهنٌ إنس قبله 
ولا حان. ول يحلق طائر فكر على معاقل ألفاظه الجزلة» ول يحم سانح قريحة 
على مخدّرات فكرته الولود» ول يمد باعث خاطر ناظره إلى مصونات قريكته 
القايضة لكل مف 3 

لننظر في استعارة المتنبي في قوله : 

وقد آخذه الحاتمي عليهاء واعتيرها "استعارة قبيحة (...) لأن 
الاستعارة إذا لم يكن موقعها من البيان فوق موقع الحقيقة لم تكن استعارة 
لطيفة".3 

ورأي الحاتمي ناشئ عن خروج الاستعارة عن العادة» وتحاوزها 
المألوف» وابتعادها عن المتعارف» "وإِنّما يُقال ظنّ عازب» وظنّ كاذب» 
وظن أ معي » وظن مصيب.» وهذه كلها استعارات واقعة) وم يسمع من 
شاعر فصيح ولا عري صريح ظن ظالع. واستعارة الظلع للريح وإن كانت 


بعيدة أولى وأقرب من أحل أنه يقال ريح حسرى» وريح مريضة. يراد 


أ- يوسف البديعي» الصّبح المبي عن حيئيّة المتيّي» دار المعارف» مصر1963)» ص278. 
2- الحضرمي» مرجع مذكور» ص 43. 
3- الجاتمي» مرجع مذكور» ص 69. 
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كلانها ونقصان هبوبًا (...) فأبدلت استعارة واقعة لطيفة من قوله ظنّ 
عازب» وظنّ كاذب» وظن لمعي ومصيبء باستعارة خافية وبعيدة من 
قولك "من معاليك تظلع".". 1 

لتفسير هذا الأمر عرفانيا ننطلق من الاستعارات المألوفة الي تحدّث 
عنها الحاتمي» ومنها ظنّ كاذب» وظنّ ألمعي» فالكذب يطلق على الإنسان: 
كول كدت لكر عن بالكنن "> وعد عن رن الأعاء منغ 
باب التحوّز. والألمعي هو "الدّاهي الذي يتظنّن الأمور فلا يخطئ» وقيل هو 
الذَكيّ المتوقدء الحديد الأسان والقلب" 3 

فهاتان الاستعارتان هما إذن بحل لغوي لاستعارة تصوريّة واحدة هي 
"الظنْ إنسان». فنحن نستخدم الميدان المصدر الإنسان لفهم الميدان المدف 
الظنّء لكنّ الاستعارة الأولى فعّلت خاصية من خاصيات الإنسان وهي 
الكذبء والاستعارة الثانية فعّلت خاصيّة أخرى من خاصّيات الميدان المصدر 
وهي الألمعيّة» وقد حرى العرف والعادة على استخدام هذه الاستعارات» 
ولكنّ هذه الاستعارات» مثلها مثل كل الاستعارات» جزئيّة بطبيعتهاء فهي 
تظهر جوانب فقط من الميدان المدف وتحجّب جوانب أخرى فيه. 

ما فعله المتسّي هو أنه حافظ على نفس الاستعارة التَصوّريّة "الظن 
إنسان" ولكتّه فعّل خاصية من الميدان المصدر لم يعتد العرب تفعيلها لفهم 
حانب من جوانب الميدان المدف», وهي "تظلع", فخرج علينا المتسي 


أ نفسه) ص 13. 
ع لسان العرب» مادة (ك) ذ» ب). 
3- لسان العرب.مادة (ل.م.ع). 
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باستعارة جديدة خرقت المألوف وتواصلت معه في آن» فهو وإن حرج عن 
المتعارف عنه لغوياء فإِنّه ظل مشدودا إلى استعارة تصوريّة مألوفة. وهذا 
نموذج يمكننا من معرفة جانب من جوانب إبداعيّة المتتبي» ويفسّر سرّ تعامل 
القدامى مع هذه الاستعارة. 

” مقولات الوضوح والد بوض: 

إن المتأمّل في مقولات مثل المبالغة والإيغال والغلو والإفراط والإحالة» 
وغيرها من المصطلحات الى تدور في فلكها والمستعملة في التّراث التقدي 
العرق يلظ اله ومفحيل تعريفها ببكل “دقة وقد نندودها وصيط 
حصائصهاء وبعبارة أخرى لا نستطيع أن نحدّد هذه المقولات تحديدا أرسطيا 
يعتمد على نموذج الشروط الضّروريّة والكافية وعنةووءعء56 5ه01615مه0©) 
(504582165 أء. فليس لهذه المقولات حدود واضحة تميز الواحدة منها عن 
الأخرى» بل الحدود ضبابية ومفتوحة بين هله المقولات» وإن حاول 
البعض التّمييز بينهاء مثلما فعل الحاتمي في تمييزه بين المبالغة والغلو» فاعتبر 
"المبالغة هي الزّيادة في الوصف "من غير عدول عن الحقيقة"» فيستدرك 
عليها الشّاعر بأدوات الشّرط والامتناع أو أفعال المقاربة. أمّا الغلو فخروج 
بالوصف عن الواقع وابتعاد عن الحقيقة إلى عالم وهمي غير ممكن في 
الواقع.". ! 


'- حي الدّين صبحي» نظريّة الشّعر العربي من خلال نقد المتتبي في القرن الرّابع الهجريء الدّار 
العربيّة للكتاب 1؛» ص25. 
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فأين ينتهي الوضوح ومن أين تبدأ المبالغة؟ وأين تنتهي المبالغة ومى 
يدا العلو؟ وأين: هئ الغلو ويدا اخال؟ والأمر أن مايذا واححا عند هذا 


بدا غامضا عند الآخر. 


فا حال مثلا الذي يعرّفه حازم القرطاحتي بكونه "ما لا يصحّ وقوعه 
في وجود ولا تصوّره في ذهن ككون الإنسان قائما قاعدا في حال 
واحدة".' وقد أجمع القدماء على ردّه وإبعاده من مملكة الشّعرء ظل معطى 
نظريا غير بين الحدود عند الممارسة التَطبيقيّة» "ذلك أنهم لم تفقوا على 
بيت واحد أحال فيه صاحبه. فما إن يستقرٌّ رأي الواحد منهم على بيت 


معناه محال حيّى يجد له الآخر مخرجا في اللفظ والمعئ.". 2 


وهذا ما دعا شكري المبخوت في دراسته حول المعى امحال في الشعر 
إلى الحديث عمًا يسمّيه "امحل الشاغر"» يقول: «...وهي أن محال فعليًا غير 
موجود أوقل إِنّه معثابة امحل الشّاغر في نظامهم التّقدي. تتوفر لهم منه 
الصّورة النْظرية المْجرّدة» ولكنٌ المثال المدعم غائب(...) فكان الحاصل من 
ذلك أن الخال موجود معدوم: موجود في البناء التطري» معدوم في شرح 
الشّعر. وهو ما أدّى بنا إلى مفهوم "انحل ف 0 

هذه الضبابيّة بين المقولات» وهذا الانفتاح غير المحدود» يجعل عمليّة 
الحكم التقدي على الغموض في الاستعارة» عمليّة لا تخلو من ذائية 
واعتباطيّة» ولعل الاختلاف الذي جلي في نظرة القدامى لاستعارات المتنبي 


أ- حازم القرطاجتي» منهاج البلغاء وسراج الأدباء»دار الكتب الشرقيّة1966» ص76. . 
2 شكري المبخوت,. المع المحال في الشّعر» ص 93. 


3_- نفسه) ص ص96-95. 
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خير دليل على ذلك. ولكن هذا الأمر لا يفتح الباب أمام قراءة عشوائيّة 
للاستعارة» فثمّة ضوابط وشروط للفهمء وهناك قيود تضبط عمليّة التأويل 
وقواعد تحدّد عملية الفهم» نذكر منها التقاط التّالية: 

البحث في الاستعارات التّصوَّريّة الي تأسّست عليها الاستعارة 

استعمال خطاطات التَصوّرات الاستعارية المتواضع عليهاء 
فالاستعارات تنطلق من نسقنا التصوّري المخصوص. 

استعمال المعارف المشتركة الي تتقاطع مع الاستعارات المتواضع 
عليها. 

2- السّرقة الشّعريّة: 

تُعتبر "السّرقة الشعريّة" من أهم القضايا الي شغلت بال التثقاد العرب 
القدامى» وملأت مجالسهم. حتّى أنه يكاد لا يخلو كتاب من كتب التقد 
والبلاغة» لم يضرب بسهمء ولم يُدل برأي في هذه القضيّة» ذلك أن 
"السرقة الشعريّة" على حدّ عبارة ابن رشيق: "باب متّسع جدًا لا يقدر أحد 
من الشّعراء أن يدّعى السّلامة منهء وفيه أشياء غامضة:؛ إلا عن البصير 
الحاذق بالصناعة» وأخّر فاضحة لا تخفى على الجاهل الغفل” . 

وإلى هذا الرأي ذهب القاضي الحرجاني الذي أشار إلى استفحال داء 
السرقة وقدم عهدهاء واستعانة الشعراء بعضهم بخاطر بعض» يقول : 


«والسّرق ‏ أيّدك الله داء قديم» وعيب عتيق» ومازال الشّاعر يستعين 


اك ابن رشيق» العمدة) جَ 2 ص 0 . 
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بخاطر الآخر» ويستمدٌ من قريحته» ويعتمد على معناه ولفظه» وكان أكثره 
ظاهرا كالتوارد الذي صذرنا بذكر كلامه» وإن تحاوز ذلك قليلا في 
الغموض لم يكن فيه غير اختلاف اللفظ» ثم تسبّب المحدثون إلى إخفائه 
بالتقل والقلب وتغيير المناهج والترتيب» وتكلفوا جبر ما فيه بالتقيصة 
والرّيادة والتأكيد والتعريض ف حالء والقصريح في أخرى.".' 

فكانت السّرقة الشّعريّة بذلك قضية تكاد تلازم الشعر» فلا يسلم 
منها شاعر» ولا يخلو منها قول شعري. وقد تفئّن التنقاد القدامى في بيان 
مسالكهاء وتحديد أصنافهاء فتنوّعت المصطلحات لتنوّع طرق الأخذ 


وبمكننا أن نذكر ما انتهت إليه قضية السرقة التّعرية في القرن الرّابع 
للهجرة. من حلال ثلاثئة نقاد تعاصرت مواقفهم وتحانست إلى حدود 
التتماثل وإن اختلفوا في تركيزهم على الحوانب النَظريّة أو التطبيقيّة 


-١‏ القاضي الخرحاني» مرجع مذكور» ص207. 

7- وقد ذكر ابن رشيق هذه المصطلحات الى تم تداوها » وقد كان من المتأخرين الذين انتهى إليهم 
القول في هذا الباب» ويمكن أن نذكر أنواع السّرق الي جمعها حتّى حدود عصره : السّلخ : أحذ 
المعيئ وتغيير بعض اللفظ * الاصطراف : يصرف الشعر البيت إلى نفسه * الاحتلاب والاستلحاق : 
صرفه إلى نفسه من جهة المثل * الانتحال : ادعاءه جملة إلى نفسه .(وهو يقول الشّعر ). “الإدّعاء :أن 
يدّعي البيت إلى نفسه وهولا يقول الشعر * الإغارة : أخحذ البيت غلبة * الغصب : أحذ البيت غلبة 
.* المرافدة أوالاسترفاد : أخذ البيت هبة .* الاهتدام أوالتسخ : سرقة ما دون البيت .* النظر 
والملاحظة : تساوي المعنيان دون اللفظ وحفي الأحذ . * الإلمام : إذا تضادًا ودل أحدهما على الآخر 
. * الاختلاس أونقل المعئ: إذا حول المع من نسيب إلى مديح * الموازنة: أذ بنية الكلام فقط . * 
العكس : جعل مكان كل لفظة ضدّها. * المواردة : الشاعر لم يسمع بقول الآخر وكانا في عصر 
واحد . * الالتقاط والتلفيق والاحتذاب واليّركيب : ألّف البيت من أبيات ركب بعضها مع بعض. 
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ومقاصد كل منهمء وما هو بصدد الاشتغال عليه عند طرح هذه القضيّة. 
وهؤلاء التّقاد هم أبو القاسم الآمدي و الجرجانيان أبو الحسن وعبد القاهر. 

* موقف الآمدي من السرقة الشعرية: 

لا نحد تعليلا نظريا مستفيضا عند الآمدي لقضيّة السّرقة كما 
وكخةة عند التريحاون ولك مراففة النطرية سدرة: يديه ماريعه 
التطبيقيّة يأ بها في إطار تعليقه على ما أنّهم به البحتري أو أبو تمام من 
سرق . فيميّر في استخراجه لسرقات الطائيين بين العام المشترك الذي لا 
يجوز القول فيه بالسّرقة» يقول في هذا الإطار: "ووحدت ابن أبي طاهر [قد] 
خحرّج سرقات أي تمام» فأصاب في بعضهاء وأخطأ في البعض, لأنه خلط 


الخاص من المعاني» بالمشترك بين التاسء مما لا يكون مثله ا 


وبين المعين المبتذل الذي جرى حتّى أضحى من قبيل العامي المشترك» 
وهو أيضا لا يجوز القول فيه بالسّرقة» يقول الآمدي معلّقا على معي اشترك 
فيه أبو تمام والبحتري: "...وهذا معئ متقدّم مبتذل [قد] حاء به التابغة 
وغيره» وكثر على الألسن حتّى صار أشهر من كل مشهور 5 

وبين المع المبتدع المخترع الذي يختص به قائله» ويجوز القول فيه 
بالسّرقة والأخذ والاستعانة» يقول: "...فيعلم أن السّرقة إِنّما هي في البديع 
المحترع الذي يختص به الشاعرء لاني المعافي المشتركة بين الناس الي هي 


-١‏ الآمديء الموازنة بين أبي تمام وأبي عبادة البحتري» دار المعارفءط4. 21992 ج1» ص112. 


يط 3550 
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الذي يورده أن يقال: نه أحذه من ا 

فالمعاني عنده إذن على ثلائة أصناف» عامي مشترك» ومبتذل 
متداول» ومخترع مبتدع, ولا يدخل في باب السّرقة منها إلا الصّنف الأخير. 

* موقف عبد القاهر الجرجانن من السّرقة الشعرية: 

قسم عبد القاهر الحرجان المعاني الي يتَفق فيه التشاعران إلى ضربين» 
أوّهما يكون الاتفاق بين المعنيين "في الغرض على الجملة والعموم "2 ومداره 
على المعاني الأول الى هي من المشترك العامي الذائر بين التاس» من قبيل 
"'وصف (الشاعر) ممدوحه بالشجاعة والستخاءع» أو حسن الوجه والبهاء, 
ءِ . 3 0 2 

وهذا الضّرب من الاتفاق لا يدحل عند الجرجانى في باب السرقة» 
ولا يستعين فيه الشّاعر بالآخرء «فأما الاثفاق في عموم الغرض فما لا يكون 
الاشتراك فيه داحلا في الأخذ والسّرقة والاستمداد والاستعانة» لا ترى من 
به حس يدّعي ذلك ويأن الحكم بأنه لا يدحل في باب ال 


ل نفسه) ص 46. 
32 عبد القاهر الجرجاني» الأسرار» ص 293. 
ادس ودود 
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اوعد الؤلالة عاق العرض؟ ' وسارد "أن كروما نيدل لاعن إناته لذ 


2 


الشتجاعة والسخاء مثلة" 2 


وهو بدوره ينقسم إلى أقسام «منها التُشبيه ما يوجد هذا الوصف فيه 
على الوجه البليغ والغاية البعيدة» كالتَشبيه بالأسد وبالبحر في البأس والجود. 
وبالبدر والشّمس في الحسن والبهاء والإنارة والإشراق» ومنها ذكر هيآت 
تدل علق الضّفة :من حي كانت لا تكون إلا فيمن'له العكفة” كوصف 


3 1 


الرّحل في حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وقلّة الفكر.". 
وهذا الضّرب الثاني من المعانىي هو الذي تقع فيه السّرقة والأخذ 
والاستعانة . وهو كما يمكن أن تتبيّن ذلك مداره على المحازء مع التشبيه 
بحوّزاء فالسّرقة حسب عبد القاهر لا تشمل العادي من الكلام بل تمس ما 
هو محازي منه. 
على أن هذا الضّرب الثاني فيه صنف لا تدعله السّرقة» ولا ينهم 
صاحبه بالأحذء لأنه «ممًا اشترك النّاس في معرفته» وكان مستقرًا في العقول 


والعادات؛ فإِنْ حكم ذلك وإن كان خصوصا في المعى حكم العموم الذي 
تقدّم ذكره» من ذلك التشبيه بالأسد في الشّجاعة وبالبحر في السّحخاء 
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وبالبدر في التّور والبهاء» وبالصّبح في الظهور والحلاء» ونفي الالتباس عند 
0000-6 

أمّا صنفه الثاى وهو المعيّ بالسّرقة» ويشمله الأحذ والاستفادة» 
ويتكئ فيه المي على المعين» فليس من المبتذل العامي» والمشترك المتداول؛ 
وإِنّما هو من المختصّ التَادر الذي لا يُدرك إلا بالنظر والتَدبّر وإعمال الفكر 
وتدقيقه» يقول عبد القاهر: «ولم يكن كالأوّل في حضوره إِياه وكونه في 
حكم ما يقابله الذي لا معاناة عليه فيه ولا حاجة به إلى المحاولة والمزاولة 
والقياس والمباحثة والاستنباط والاستنارة» بل كان من دونه حجاب يُحتاج 
إلى حرقه بالنظر وعليه كم يفتقر إلى شقه بالتفكرء وكان درًا في قعر بحر 
لاب له من تكلف الغوص عليه وممتنعا في شاهق لا يناله إلا بتجشّم الصّعود 
إليه» وكامنا كالتار في الرّند لا يظهر حتّى يقتدحه؛ ومشابكا لغيره كعروق 
الذهبٍ الى لا تبدى صفحتها بالهوينا بل تنال بالحفر عنهاء وبعرق الحبين في 
طلب الْتَمَكّن منها.".7 

على أن العاميّ المبتذل» والمشترك المتداول؛ يمكن أن يخرجهما الشاعر 
في حلة جديدة توسيعا وإضافة وزيادة؛ ويبعد بمما عن أصليهماء ويلحقهما 
بالنَايِء "واعلم أن ذلك الأوّل وهو المشترك العام والظاهر الجلي» والذي 
قلت إن التفاضل لا يدعله والتّفاوت لا يصح فيه, إِنّما يكون ذلك منه ما 
كان صريحا ظاهرا ولم تلحقه صنعة» وساذجا لم يعمل فيه نقشء فأمّا إذا 


ركب عليه معين» ووصل به لطيفة» ودخل إليه من باب الكناية والتتعريض 


أ الأسرار ص 294. 
م نفسه)» ص ص 4--295. 


211 


والرمز والتلويح» فقد صار .ما غيّر من طريقته» واستؤنف من صورته؛ 
واستجد له من المعرض و كسي من ذلك التَعرض» داحلا من قبيل الخاص 
الذي بملك الفكرة والتعمّل» ويتوصل إليه بالتديّر والتأمّل.». ! 

وكذا الصنيع يخرج المعين من المشترك المبتذل إل المبتدرع المحترع. 
وهنا تكمن قدرة الشّاعر؛ في تشكيل هذه المادة المشتركة في صورة حديدة 


تعطيها فرادقا وتميزها . 
ويمكننا أن نرسم المعاني الي يشترك فيها الشّعراء عند الجرحانىي وفق 
الْثّر سيمة التالية والمسطر منها هو المع بالسسرقة: 


١‏ لاثفاق في 


اتفاق في الغرض على الجملة والعموم. اثفاق في وجه الدلالة على الغرض. 


كنف ض295 
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* موقف القاضي الجرجابيٍ من السرقة الشعرية: 

يدعو القاضي الحرجانء الناظر في قضيّة السسرقة» إلى التَمييز بين أمور 
ثلاثة» عليها مدار هذه القضيّة أوها المشترك الذي لا يجوز القول بالسرقة 
فيه» وثانيها المبتذل الذي لا يختص به أحد دون آحرء وثالئها المحتصّ الذي 
هو من حق مبتدعه ومخترعه» وهو الباب الذي يدخل منه إلى الاثهام 
بالسرقة . 

أمّا المشترك الذي لا يتفاضل فيه النّاس» وليس أحد أحقّ منه بالآخرء 
فمثاله "تشبيه الحسن بالشمسء والبدرء والحواد بالغيث والبحرء والبليد 
البطيء بالحجر والحمار» والشّجاع الماضي بالسّيف والتار» والصب المستهام 
بالمخبول في حيرته» والسّليم في سهره؛ والسّقيم في أنينه وتأمّله".' 

فهذه استعارات لا يدّعي أحد السّبق إليهاء ولا التَرّد بماء فهي على 
حدٌّ عبارة الجرجاني "أمور متقرّرة في التفوس» متصوّرة للعقول» يشترك فيها 
الناطق والأبكمء والفصيح والأعجمء والشاعر والفجه 2 وبين هذا 
القول مدى استفادة القاضي الجرجاني من عبد القاهرء في تصنيفه للمعاني 
وما يدخحل منها في باب السّرقة وما لا يدحل» فكلاهما يجعل هذه المعاني من 
المشترك "المركب في النفس تركيب الخلقة» على حدٌّ عبارة القاضي 


. 179 القاضي الجرجان» الوساطة» ص‎ -١ 


0 
- ئفسية. 
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المرحان» و"هو في حكم الغرائز المركوزة في التفوس» والقضايا الي وضع 
العلم بها في القلوب", على حدّ قول عبد القاهر رساو 

لهذا يمتنع القول في هذا الباب بالسّرقة والأحذ والاستعانة» فليس أحد 
بأَحقّ منه من الآخر, فهو "مشترك عام الشراكة» لا ينفرد أحد منه بسهم لا 
يساهم عليه ولا يختصٌ بقسم لا ينازع فيه فإن حسن الشّمس والقمر 
ومضاء السيف وبلادة الحمار وجود الغيث وحيرة المخبول» ونحو ذلك» 


مقرّرة في البداية» وهو مركب في الّفس تركيب خلقة".* 


ما الثاني فيخرج عن هذا المشترك المتداول ويدحل في باب المخترع» 
لكنّه حرق على الألسنة وتنقل على مر العصوزء حّى أضحى. كالمتتترك 
سالف الذّكر لا يحق القول فيه بالسّرقة» يقول القاضي الخرجاني: «ثم 
اعتبرت ما يصح فيه الاحتراع والابتداع فوجدت منه مستفيضا متداولا 
متناقلا لا يُعدٌ في عصرنا مسروقاء ولا يحسب مأحوذاء وإن كان الأصل فيه 
لمن انفرد بهء وأوّله للذي سبق إليه» كتشبيه الطّلل المحيل بالخط الدارس 
وبالبرد الهج والوشم في المعصمء والظّعن المتحمّلة بالتخل» وعلائقها 
بأعذاف اللسر و الفكل #الفةو امود 2 

وهذا باب أيضا لا يدحله السّرق» ولا يحقّ القول فيه بالأحذ, ولا 
يدّعي ذلك إلآ جاهل» فلو "سمعت قائلا يقول: إن فلانا الشّاعر أحذ من 
فلان قوله: لا مرحبا بالشّيب» وحبّذا الشباب» وكيف لو عادء ويا أسفي 


.4 عبد القاهر) الأسرارء ص‎ -١ 
180-199 شسه ه اف‎ -“ 
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لفراق الأحبّة وما لذذت العيش بعدهم» وفاضت عين صبابة لذكرهم» 
1 


لحكمت يجهله. ولم تشك في غفلته.". 

فهذان البابان لا تأق منهما السّرقة» ولا يطعن فيهما على الشتاعر 
بالأحذ والاحتلاس» وإِنّما هما كالمادة المشتركة» الي يطوعها هذا الشاعر 
وذاك» وهنا مكمن التَميّر والتفاضل بين الشعراء» وقدقم على تصريف 
القول في هذا المشترك المبتذل المتداول» تصريفا لم يُسبق إليه» وإخراحه في 
صورة تظهره في هيئة الحديد المبتدع» يقول الحرجاني: "وقد يتفاضل متنازعو 
هذه المعاني» بحسب مراتبهم من العلم بصنعة الشعر» فتشترك الجماعة في 
الشيء المتداول» وينفرد أحدهم بلفظة تُستعذب» أوترتيب يستحسن» 
أوتأكيد يوضع موضعه؛ أوزيادة اهتدى دون غيره» فيريك المشترك المبتذل 
في صورة المبتدع المخترع 0 

وانظر لعمري ما أشبه قول الجرجانى في هذا السّياق بأقوال العرفانيين 
من علماء الدّلالة في الاستعارات التصورية والاستعارات الشعريّة» وكيف 
أن الأولى كامنة في الذّهن مشتركة بين الّاس» أوهي لو استعملنا عبارات 
الجرحاني "مركب (ة) في التّفس تركيب خلقة"» والثانية هي الاستعارات 
الشعرية الي هي تصرف وإعادة إحراج لهذه الاستعارات التصورية بالزيادة 
والإفاضة والتوسيع والتركيب . 


50000 
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ويضرب الجرجاني مثلا على هذا التوسّع والزيادة من الشعراء وهم 
يستعملون المعين المتداول والمشترك نفسه. وإن شئت طبْقت هذا المثل على 
أقوال العرفانيين في الاستعارة التتصوريّة والاستعارة الشعرية : 

قول لبيد: 

وجلا السّيول عن الطّلول كأئها زبر تخد متوها أقلامها. 

وقول امرئ القيس : 

لمن طلل أبصرته فشجاني كخخط زبور في عسيب يمان . 

وقول حاتم : 

أتعرف أطلالا ونؤيا مهدّما كخطك في رق كتابا منمنما . 

وقول المذلي : 

عرفت الدّيار كرسم الكتا ب يزبره الكاتب الحميري. 

فأنت تلاحظ اشتراكهم في معئ متداول مشترك يقوم على تشبيه 
الطلل بكتاب مخطوط» ولكنّ كل شاعر تصرّف في هذا المعين العام 
المشترك وأخرجه إخراجا متفرّداء يقول الجرجانىي «وأمثال ذلك مما لا يحصى 


كثرة ولا يخفى شهرة.» وبين بيت لبيد وبينها ما تراه من الفضل» وله عليها 
ما تشاهد من الزيادة بالق لذلك فهو كما قال «الباب الذي لا 


2 


بذ 2 


بمكن إدّعاء السّرقة فيه إلا بتناول زيادة تضم إليه» أومعيئ يشة ل 


'- القاضي الجرجانى» الوساطةء ص 182. 


1-2 
- نفقسة. 
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فإِنَ أذ المعانى المتداولة والرّيادة فيها ليس نقيصة بل مزيّة» بها يعلو 
الشاعر على غيره ويفضلء» «ومى جاءت السرقة هذا اجيء لم تعد مع 
المعايب» ولم تحص في جملة المثالب» وكان صاحبها بالتفضيل أحق, وبالمدح 
والتّركية أولى» ومن ذا يشكٌ في فضل امرئ القيس يشبّه الناقة في سرعتها 
بتيس الظباء في عدوه بقوله: 

أوتيس أطب ببطن واد يعدو وقد أفرد الغزال . 


على كل ها قيل "فيه والمغن واحدء لكر امرا القيس راد إفراد الغؤال؛ 
وهذه زيادة حسنة» لأنّه إذا أفرد اجتمع للتيس الخنوف ال 

ويعلق على قول المتنبي : 

فاستعار الحديد لونا وألقى لونه في ذوائب الأطفال 

"وإن كان مأخوذا من العامّة: هذا أمر يشيب الطّفل» وكانت 

3 . 3 ع 3 2 

الشّعراء قد تداولته وابتذلته حتّى أخحلق ورثء وقد زاد فيه الرَّيادةَ المليحة".” 

ما الباب الثالث وهو الذي تُدَعى فيه السّرقة» ويحقّ الانهام فيه 
بالأخذ, فهو ما كان من لمعاي خاصًا مبتدعاء غير متداول ولا مشترك» 
«وهذا باب كما يقول الجرجاني ‏ يحتاج إلى إنعام الفكر وشدّة البحث 
وحسن التظرء والتَحرّز من الإقدام قبل التبيّن والحكم إلا بعد الثقة» وقد 
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يغمض حنّى يخفى وقد يذهب منه الواضح والحلي على من لم يكن مرتاضا 
ال ا 

وقد أبدى الجرجاني شيئا من العذر والتسامح مع شعراء عصره في 
أذ المعاى "لأن من تقدّمنا قد استغرق المعاني وسبق إليها وأتى على 
معظمهاء وإِنّما يحصل على بقايا إِمّا أن تكون تركت رغبة عنهاء واستهانة 


0 - 2 
يماء أولبعد مطلبها واعتياص مرامها وتعذر الوصول إليها . 


لذلك يتحرّج الجرجحانى من إطلاق لفظ السّرقة ويكتفي بالقول: 
"قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلذن :فال نا 3 لأن الشاعر قد يجهد 
الفكر ويكدّ الذهن ويعمل خاطره فيأتٍ بالمعئ المبتدع المخترع» ولا يعرف 
أنه قد سبق إليه أو إلى ما يشبهه. وعلى هذا الرّأي سار أبو عمرو بن العلاء 
وأبو الطيب المتنبّي في ما ينقله عنهما ابن رشيق: "وسثل أبو عمرو بن العلاء 
: أرأيت الشتاعرين يِتّفقان في المعئ ويتواردان في اللفظء لم يلق واحد منهما 
صاحبه؛ ولم يسمع شعره ؟ قال : عقول رجال توافت على ألسنتها. وسثل 
أبو الطيب عن مثل ذلك فقال: الشّعر جادة» وريّما وقع الحافر على موضع 
ان 

فإذا كان هذا أمر السّرقة باعتبارها قضيّة نقديّة» فإنّه لم يتعرّض شاعر 
للاهام والتشنيع» والإدّعاء عليه بالسّرقة» مثلما تعرّض للا أبو الطيب المتنبّي» 


2 ابن رشيق» العمدة) ج22 ص 289. 
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فتعدّدت التّصانيف والمؤلفات والرّسائل والفصول تتبع سرقاته» وترصد 
مواطن أحذه واحتلاسه حتّى قال بعضهم: "ما يسلم له بيت» ولا يخلص 
من معانيه معينء أوما هو إلا ليث مغير» وسارق مختلس".” وقال عنه 
العميدي: "ولقد تأمّلت أشعاره كلها فوحدت الأبيات الى يفتخر ا 
أصحابهء وتعتبر بها آدابه» من أشعار المتقدّمين منسوخة» ومعانيها من 
معانيهم ال مخترعة 0 

وهذا الحاتمي يخاطب المتسّي منّهما إِيَّاه بالسرقة: "إذا كانت هذه 
الأبيات ال تتخيّل أنك السّبق إلى معانيهاء ورب الإحسان فيه مسترقة» 
ملصقة» فيما تقدّم من نظمهاء وابتكره أصحاها من معانيها شاغل من 
نكري شاه وتلل افاي 3 

ولا أرجت المعانى الحرفيّة من إدّعاء السّرقة» لاشتراك الناس فيها 
وتعاورهم عليه» واستواء المبدع فيها بالعامي» فقد وقع التتركيز في ما ادّعي 
على المتنبّي من سرقة على المحازات والصّور ففيها يقع الأحذ والاستيلاء 
لأنها مناط تميّر الشّعراء وتفرّد الواحد منهم عن الآخرء «فالسّارق من 
الشّعراء ‏ على حدّ عبارة حسين الواد ‏ هو الذي يعمد إلى صورة شعرية 
ابتدعها سواه فيأت بما في كلامه"؛ ولعل هذا مرده إلى "أن الششاعر وهو 


'- القاضي الحرجان» الوساطة» ص 184 . 
- العميدي» الإبانة عن سرقات المتنيّي» دار المعارف مصر 1 196» ص22. 


ادم ررح مكو 150 
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يبدع الصّورة إبداعا إثما يسمي شيئا ل يسمه قبله غيره من السابقين» 


. 0 7 2 يي 1 
فيضيف بذلك إلى اللغة معبئ حديدا وطريقة في أدائه حديدة". 


لذلك سننظر في بعض استعارات المتسّي الى انهم فيه بالسّرقة» 
قاصدين إلى معالحة المسألة معالحة عرفائيّة» توضّح بعض ما استغلق على 
القدماء في تقصّيهم لهذه القضيّة» مستفيدين من ملاحظاتم الى وفرها 
جهازهم التقدي التّاريني» متخذين من بعض الأمثلة الى ساقها القاضي 
الجرجانى في وساطته أنموذجا. 

- تُعدٌ الاستعارة التَصوّريّة "الإنسان نور"» من أكثر الاستعارات 
حريانا قديما وحديتاء عند الأدباء وعند عامّة الّاسء وهذه الاستعارة تحليات 
لغوية متعدّدة ومختلفة تواترت حتّى ابتذلت» ومثالها الإنسان قمرء والإنسان 
خشمسء والإنسان كوكبء والإنسان بحم» وغيرها. وقد انهم المتسي بالسّرق 
في العديد من الصّيغ اللغويّة الرّاحعة إلى هذه الاستعارة القاعديّة» وننظر الآن 
في بعض الأمثلة: 


5 "أبؤعاء: 


فرّدّت علينا الشدّمس والليل راغم بشمس لهم من جانب الخدر تطلع. 


27 3 0 0 5 ٠. ٍِ 2 


ابد حسين الوادى مر بجع م ذكورء ص 217. 
2- القاضي الخرحان» الوساطة» ص 247. 
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انطلق البيتان من استعارة تصورية» هي "الإنسان نور"» واستعمل 
كلما تخليا لغويا مهلكا متداولا هذه الاستعارة التصوّريق وهو "المرأة 
خمس". ولكتهما وسّعا من هذه الاستعارة وزادا فيها حتّى أحرجاها إخراجا 
جديدا ميّزها عن أصلها. ولا مشاحة عليهما في توظيفهما لاستعارة تصوريّة 
واحدة» فهي من المشترك العام ومن المشاع بين أفراد الثقافة الواحدة» لا 
يتفرّد به أحد ولا يدّعي فيه الأسبقيّة مدّع. ولكنّ الرّيادة هي الي ننظر 
فيهاء فكلاهما استدعى اللّيل إلى حانب الشّمس» وجعلا الشّمس تطلع في 
غير زماهاء وريّما من هذه الجهة تأنى قمة السّرقة» فالاستعارة الأمّ ليست 
من ابتكار المتنبي» ولا الإضافة الى أضافها ثمَا تفرد به وسبق إليه. 

* "البحتري: 

أضرّت بضوء البدر والبدر طالع وقامت مقام البدر ل تغيبا. 

وقال أبو الطّيب فأتى بالمصراع الثاي: 

وما حاحة الأظعان حولك ف الدّحى إلى قمر ما واحد 000 

انشدٌ البيتان إلى استعارة لغويّة مشتركةء هي "الإنسان بدر"؛ وهي 
تل لغوي لاستعارة قاعديّة هي "الإنسان نور"» ولكنّ البحتري والمتتبّي 
تصرّفا ف هذه الاستعارة بالزيادة والتوسيع» فاستدعى كلاهما البدر الحقيقي 
إلى جانب البدر المحازي» وهذا ريّما ما دعا إلى القول بالسسّرقة» ولكن بين 
البيتين احتلافاء مكمنه في اعتقادنا درجة المبالغة والغلو» فالبحتري جعل 
البدر امحازي يضر بالبدر الحقيقي» ولكنّه لا بحل محله إلا إذا تغيب» ولكن 


'- نفسه» ص 228. 
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المتبي جعل حضور البدر المجازي يعدم وينفي البدر الحقيقي حتّى كأن لا 
وجود إلا لبدر واحد. 

* ابن المعترٌ: 

داوف النرتا اق النتماء كاتينا:. نخد تكد ناي حداف 

أبوالطيّب : 

كأن ينات تعن ق دعاق : غرائد. :سافرات ف حداد: 

انب البيتان على استعارة تصوريّة مشتركة هي "الإنسان نور" 
أوتفريعها المقولي "المرأة كوكب"» حيث تمثل المرأة الميدان الهدف الذي يراد 
فهمه بإسقاط ترسيمة الميدان المصدر عليه وهو الكوكبء ولكن ابن المعتز 
قلب التَشْبيه فجعل الميدان المصدر ميدانا هدفا والميدان اللهدف ميدانا 
مصدراء وكذلك فعل المتتبّي» ولكنّ طرافة بيت ابن المعتز تتمثل في زيادة 
استعارة تصوريّة أخرى ترتبط هذه الاستعارة» وهي "الليل لباس", فلمًا 
كانت التجوم تقتضي اليل والمرأة تقتضي اللباس» جعل ابن المعتز التتحوم في 
الآيل كأنها امرأة في لباس أسودء واللباس الأسود عند العرب هو لباس 
الحداد. إِنْ هذا التَشبيه من ابتكار ابن المعتز الذي له فيه فضل المراكبة 
والتوسيع رغم أنّه ينطلق من استعارات تصوريّة معلومة» والمتشبّي لم يضف 
إلى صورة ابن المعترٌ شيئا يذكرء لذلك يصمّ القول بالأخذ في هذا الضرب 
من الأقوال. 


- «قال ابن الخياط: 


ا بكفر كفه أبتغى الغ ولم أدري أن الحود هن كعد يعدا 
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فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغ أفدت» وأعداني فأتلفت ما عندي. 

قال أبوتمام: 

قال آخر: 

لست أضحي مصافحا لسلام إن إن فعلت أتلفت مالي. 

فنقله أبوالطيب إلى الرّمان» فصار كالمعئ المنفردء فقال : 

أعدى الرّمان سخاؤه فسخا به ولقن يكور ةل و1 

هذه الأبيات مجتمعة هي جحليات لغويّة لاستعارة تصوّريّة واحدة 
يمكن أن نسمها جد "الأسلاق محنية" وكا كانك الأمراض العدية كد أن 
تنتقل من إنسان إلى آخر فإن القيم الأخلاقيّة تنتقل من إنسان إلى آخر. 
و"الحود معد» هي تحل لغوي للاستعارة التَصوّريّة "القيم الأحلاقيّة شيء 
معد». وقد تصرّف هؤلاء الشعراء في هذه الاستعارة بالزيادة والتوسيع 
والإفاضة» فذكر ابن الخيّاط الكف والكفْ هو رمز الجود والكرم؛ وجعل 
العدوى تأتيه عبر الكفّ فأضحى كربا مثله» فأتلف ماله. وهذا المعئن ما 
نحده في قول "الآخر» وإن نفى المصافحة لعلمه بالعدوىء فائّفتَا في المعى 
واختلفا في إحراجه. أمّا المتتّي فقد زاد فيه زيادة أحرجته عن القول الأوّل 
وجعلته كالمعن الملحترع المتفرّد» فجعل العدوى لا تصيب الإنسان بل 


تصيب الزّمانء فتمكن من أن يجمع بين استعارتين في ربقة واحدة» وهما 


'- نفسه» ص 216. 
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"الود شيء معد» و"الزّمان كائن حي" فاخرج الاستعارة إخراجا اختلف 
به عن سابقيه. 

3 "قال الأعشي: 

لوأسندت ميّتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر. 

. 7 1 + ام 1 

فذقت ماء حياة من مقبّلها لوصاب تربا لأحيا سالف الأمم". 

إذا تأملنا هذين البيتين وحدناهما قد أقيما على استعارة تصورية 
واحدة, هي "الحبيب حياة "2 والاشتراك في الاستعارة التَصوَريّة لا يبرّر 
القول بالسّرقة» لأنها ملك مشاع بين الناس» وأصل كامن في الذهن يلتقي 
فيه الشّعراء وغيرهمء لذلك قال أبو الحسن الجرجاى حول هذا المع «وهذا 

3 7 

معيئن متداول بعد الأعشى وقد قيل فيه ما كثر".” 

كن كل شاغر ترق عله الاستهازة ضرفا اسك و الدريديا 
قله خصوية«قسعا «الثابعة اللراة يق جره ا دوا روي وشو ترقا 
وجعله قادرا على إحياء الميّت» بينما جعل المتنبى الحياة في ريقهاء زاد زيادة 
حسنة» فجعل ريقهاء إذا أصاب مقبرة» أحيا أهلهاء بل إِنّه لو أصاب التّراب 
لأحيا كل الأمم الى ذهبت. وكذه الرّيادة والتصرّف ف الاستعارة القاعديّة 
احتلفت استعارة أبي الطيب عن استعارة الأعشى. لذلك يبطل ل في 
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اعتقادنا ‏ القول بالسّرقة في هذا البيت» لأنْ الاستعارة التَصِوَريّة مشتركة» 
لا يدّعي الملكيّة فيها أحدء والتَجِلَي اللغوي لهذه الاستعارة مختلف. 

- "أبوالطيّب : 

ذكرت به وصلا كأن م أفز به وعيشا كأنئي كنت أقطعه وثبا. 

فأمّا المصراع الثاني فمن قول الحذلي : 

1 : 3 3 : 5 

فجعل أبوالطيب السعي وثبا ٠.‏ 

وأرى أن بين البيتين اختلافا واضحاء مردّه إلى أن بيت المتثبّي انبى 
على استعارة تصوريّة هي "الزّمن مكان» أو"الزّمن مسافة". والشاعر قطع 
هذه المسافة وثبا كناية على قصرهاء فدل بقصر المسافة على قصر الرّمن 
المقطوع. واستطاع أن يجمع في هذه الصورة بين استعارتين تصوريتين»هما 
"'زمن الستعادة قصير" و"الزّمن مسافة - 

أمّا بيت الحذلى فلا نحد فيه الاستعارة التصوّريّة "الزّمن مسافة" بل نحد 
استعارة "الرّمن إنسان" وهو الذي يسعى بين الشاعر وحبيبته» وكان في 
سعيه مسرعاء وهذه السّرعة ستتحوّل إلى سكون بعد فراق الحبيبة. فعبر 
بذلك عن استعارة تصوريّة أخرى هي "زمن السّعادة قصير". و بذلك يكون 
البيتان مشت ركين في استعارة "زمن السّعادة قصير", لكنّهما مختلفان في كيفية 
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تأديتهاء فركبها المتتبّى مع استعارة "الرّمن مسافة» وركبها الحذلي مع 
استعارة "الزمن إنسان", وهذا حلاف ينفي السرقة. 


3 «قال أبونواس: 

وليس على الله مستنكر أن يجمع العالم في واحد. 

وكرّره فقال : 

م تحطي إليه الرّحل سالمة تستجمعي الخلق في تمئال إنسان. 

قال أبوالفكت: 

هديّة ما رأيت مهديها إلآ رأيت العباد في رجل. 

ثم كرّره فقال : "أم الخلق في شخص حتّى أعيدا". 

ومثل قوله: "ومترلك الدّنيا وأنت الخلائق". 

وكرّره فزاد فقال : 

ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصرا. 

ومن مليح ما يشاكل هذا قوله : 

نسقوا لنا نسق الحساب مقدّما وأ كذلك إذا اتيس مو "1 

تشترك هذه الأبيات مجتمعة في استعارة تصوّريّة واحدة هي "المفرد 
جمع"ء وهي من الاستعارات المألوفة فقد اعتادت العرب أن تشبّه المفرد 


بالجمع» وترى في الفرد خصال الجماعة» فكانت استعارات هذه الأبيات 


.250.251 نفسه ص ص‎ -١ 
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تحليات لغويّة هذه الاستعارة المشتركة» فلا فضل فيها لشاعر على آخر إلا 
سن الريادة والتوسيع ...ولا جد :هده الرّيادة والتوسيع إلا يبي المتسي 
الأخيرين» فبها تيز وحرج بالمعين من المشترك العام إلى المتفرّد الخاص. يقول 
الواحدي شارحا البيت الأخير: "جمع لنا الفضلاء في الرّمان ومضوا لنا 
متتابعين متقدّمين عليكء فلمّا أتيت بعدهم كان فيك من الفضل ما فيهم 
مثل الحساب يذكر تفاصيله أوّلا ثم تجمع تلك التّفاصيل» فيكتب في آخر 


اللسابيه فذلك 34 ركو ' 


وهذا تميّر المتتبّى عن سابقيه فجاءت الصّورة كالمخترعة المبتدعة» وإن 
شدّها رابط إلى تلك الاستعارة العامة المشتركة. 


- «أبوتام : 

مضوا وكأن المكرمات لديهم لكثرة ما أوصوا يمن شرائع. 
م قلبه فقال : 

جود تدين بحلوه ومرّه فكأنّه جزء من التوحيد. 

أو الطين: 

كأن سخاءك الإسلام تخشى مين ما حلت عاقبة ارتداد. 


هذه الأبيات بنيت على استعارة تصوريّة هى "الجحود شيء مقدّس"2 
ولكنّ كل شاعر أخرجها في حلية لغويّة مخصوصة., فأبو تمام جعل المكارم 


'- -الواحدي» ديوان المتنبّي شرح أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» دار صادر 


بيروت» مج1ء ص251. 
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كالشرائع لكثرة ما أوصى با ممدوحوهء ثم جعلها جزء من التُوحيدء أما 
لمتسّي فشبّه الحود بالإسلام في قدسيته عند الممدوح لكنّ الرّيادة الطريفة 
ثلث في ترشيح التشبيه وحعل الممدوح يخشى الارتذاد عنة وف العاقية 
وهذه الرّيادة أعطت البيت تميّزه وفرادته. 

- "حاتم : 

إذا كان بعض المال ربا لأهله فإِنّي بحمد الله مالي معبّد. 

حطائط بن يعفر: 

ذريق او للك ند وله كن .ترا ين دما 

أ توامن: 

أنت للمال إذا أمسكته 2 وإذا أنفقته فالمال لك. 

أبو تمام: 

فلمالك العبد المذل إذا غدوا وهم لهم المصون عبيد. 

ونحوه قول المخزومي: 

إذ رب الال كله . .وه حال أكال. 

أمر الطيتة؛ 


هر الابر قي رانين تفي «والعاز يوق رار ا 


!- القاضي الخرحان» الوساطة» ص 268. 
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يمكن أن تلتقي هذه الأبيات جميعها ف استعارتين تصوريتين» هما 
"المال سيد" و"المال عبد"» حيث يتم فهم ميدان هدف واحد وهو"المال" عن 
طريق هيدائ مصدر مختلفين بل متضادين هما "السَيّد" و"العبد". فالاستعارة 
الأولى "المال سيّد" تقتضي استعارة ثانية وهي "الإنسان عبد". فنفهم المال 
عن طريق إسقاظ خصائض الكد غليفة: والنتكد عن له اضرف في عبيده 
فهم له حدمء وكذلك المال إذا كان سيّدا. على أهله. ونفهم المال أيضا 
بإسقاط خصائص العبد عليه والعبد لا يملك إرادته بل يتحكّم فيه سيّده 
ومقتضى هاتين الاستعارتين أن المال إذا كان عبدا يسهل تَحكم سيّده فيه 
فيكون كربا يصرّفه في الحودء وإذا كان المال سيّدا على أهله تحكم فيهم 
فبخلوا به وضنوا. 

ولكنّ الرّيادة الطريفة في هذه الاستعارات نحدها في بيت المحزومي» 
وذلك أنه أضاف إلى الاستعارتين آنفي الذكر استعارتين جديدتين "المال 
شيء يؤكل"” و"المال كائن آكل». وهذا ما ميّز البيت عن سابقيه» إذ راكب 
فيه صاحبه بين أكثر من استعارة فأحرج المعى في حلة جديدة. 

أمّا المتسّي فقد استعمل الاستعارة الأولى فقط "لمال سيّد". أو 
مقتضاها "المال مالك"» وجعل أصحابه مملوكين. لكنّ إضافة المتّي تتمثل 
في توظيفه للاستعارة التمثيليّة "العار يبقى والجرح يلتكم"؛ ولعل هذا ما ميّر 
بيت المتنبي» وإن كانت هذه الاستعارة التمثيلية استعارة متداولة ومشتركة. 


لكن الفضل في الجمع بين هذه الاستعارات في ربقة واحدة. 
- «البحتري : 
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وإذا تألّق في التديّ كلامه ال مصقول خلت لسانه من عضبه. 
هال 
كأنّ السنتهم ف التطى قد جعلت على رماحهم في الطّعن خرصانا". ' 

وظف الشتّاعران استعارة تصوّريّة مشتركة هي "الكلام آلة حربيّة" 
ولا فضل لأحدهما على الآخر في هذا التوظيف. ولكنّ كل شاعر جلّى هذه 
الاستعارة لغويا بأسلوبه الخاص. فجعل البحتري الكلام مصقولاء فوصفه بما 
يوضف به لني وجعل اللسان كآلة ي.حذته ومضائه: من سيف الشاغره» 
للحرب الواقعيّة والكلام للحرب الكلاميّة. لذلك يمكن أن ندرج استعارة 
"الكلام آلة حربيّة", ضمن استعارة "الجدال حرب". ونا كان الجدال حرباء 
اقتضى استعمال آلة حرييّق ولا تكون الآلة في الحرب الكلاميّة غير الكلام. 

والمتنبي استخدم الاستعارة نفسها لكنّه حرّحها تخريجا لغويا مختلفاء 
فجعل السنتهم عند التطق كأنها أسنّة رماح؛ للدلالة على مضاء وحذة 
كلامهم. لذلك فإِنَ هذا المشترك لا يحقّ القول فيه بالسسرقة. 

- "قال المتنبى : 

أرى أناسا ومحصولي على غنم وذكر جود ومحصولي على الكلم. 

قال النمري: 


"شاء من الناس راتع هامل”' . 


أ نفسف 312. 
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وقال السيّد: 

وقد ضيّع الله ما جمّعت من أدب بين الحمير وبين الشاء والبقر. 

قال اللّهِ تعالى :"إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل". 

قال البحتري: 

علي نحت القواقي من مقاطعها وما علي إذا لم تفهم البقر. 

7 0 و 1 

لا يدهمنك من دجمائهم نفر فإن جلهم بل كلهم بقر. . 

هذه الاستعارات مردّها إلى معين واحدء ومورد مشترك ملت 
جميعها منه» وهو الاستعارة التَصوريّة "البليد بهيمة"2 فلا معتمد فيه للواحد 
على الآخرء وذلك "أن العقلاء ‏ على حدّ عبارة الجرحاني ‏ منذ كانوا 
يسمّون البليد الغيّ حمارا أو بقرة» وإذا استبعدوا ذهن مخاطب واستخفوا 
فطنة منازع قالوا: هذا ثور وتيسء, حتّى شاع ذلك على أفواه العامّق 
وألسن النّساء والصّبيان» وكيف يدّعى في هذا الشّرف ؟ ومن جعل بعض 
ان 1 :5 ٠.‏ 7 2 
الناس أولى من بعض وهم فيه شرع واحد؟ . 

- «بعض العرب: 

نما القرم من الأفيل وسحق التخل من الفسيل. 


.354-353 نفسه» ص ص‎ -١ 
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"فأوّل قرح الخيل من المهار". 
إن هذه الأقوال تنتمي إلى باب الأمثال. وهذه الأمثال الثلاثة (إذا 
اعتبرنا البيت الأوّل مكونا من مثلين)» لما بنية عُليا تجمعهاء وذلك «أن 
بعض الأمئال ‏ كما يقول عبد الله صولة ‏ تملي علينا لبلوغ معناها 
"الحقيقي" أن نرتقي يها من معناها الحرفي الفرعي أو السّفلي 5605 
عناوتمطتإزدمملاط إلى المعئن العلوي 1006م:نإهم2ءملاط ودمء5 الذي يفسر 
المعيى الحرفي ويجعل منه ماصدقا من جملة ماصدقاته. فيكون مثل هذه الأمثال 
قائما على بنية استلزاميّة علياء هي أشمل من بنيته الاستلزاميّة الفرعيّة. وأوغل 
:2 


منها في التجريد. : 
لذلك يمكننا أن نضبط معن علويا لهذه الأمثلة الثلائة نصوغه كالتّائي: 


هذا الشيء العظيم من ذاك الشيء الصتغير 


القرم من الفيل سحق التّخل من الفسيل قرح الخيل من اللهار الإنسان من “ظطفة 


ومثال هذا أيضا ما نقله الجرجاني : 
"حدّاش بن زهير: 
اداتفيية من 322 


- عبد الله صولة: "أثر نظريّة الطّراز الأصليّة في دراسة المعى"» ضمن حوليات الجامعة التونسيّة. 
العدد 1 456200 » ص2/5. 
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ولا أكون كمن ألقى رحالته على الحمار وخلى صهوة الفرس. 
قله ابو الداسيو اق امو اح ففال: 
ومن زَ“كت التور. يقد الوا د أنكر أظلافه ا 


وهي أمثلة أيضا بمكن أن نجمعها في بنية علياء نضبطها كالتالي: 


بعدما استعمل الجيّد نزل إلى السيّئ 


ركب الحمار وخلى صهوة الفرس 2 - ركب التور بعد الجواد -2 بعد السّيف علق منجل. 


ما يبمكن أن ننتهي إليه بعد مقاربة قضيّة السرقة مقاربة عرفانيّة) 
نستطيع أن بحمله في التقاط التالية: 

-اشتراك الشّعراء في "استعارة تصورية" واحدة» لا يجوز فيه القول 
بأحذ شاعر عن آخرء أو أسبقيّة واحد على آخرء فهم فيه شرع واحدء 
وإنما يتفاضلون في الإخراج اللغوي لهذه الاستعارة» ويتمايزون في تَجَليّتها 
وصياغتها. 


- 


- لا يحوز القول بالّرق في الاستعارات اللّغويّة الذي أضحت بحكم 


'- القاضي الخرحاني» الوساطةء ص 388. 
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نما الأمور الي يحوز فيها الأحذ والاستفادة هي الثّالية في اعتقادنا : 

* الاستعارات التصوّريّة الجديدة يكون فضل السّبق لمبدعها في 
إخرجها من العدم إلى الوجود. ولكن للمتأخّر أن يخرجها إخراجا حديدا 
توسيعا وزيادة» فيسمها بميسمه الخاص» فتضحي كالمتفرّدة البكر. 

* الاستعارانف اللخوية” 'اللنديؤة وق كان "ركه" إل امعاراك 
تصوريّة مشتركة» فهي من إبداع الشاعر واختراعه. وخصوصا إذا فعّل 
خاصيات في الميدان المصدر لم يألفها مستعملو اللّغة. 

* مظاهر الزيادة والتوسيع والتّركيب الي يحدئها الشاعر في 
الاستعارات التَصوريّة أو اللغويّة المألوفة» وهي ما يسم استعمال الشتاعر 


الاستعاري وكيزه. 
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الاستعارة بين الكلاسيكية والرّومنطقية: 
من الإحصاء إلى العرفات. 


سعت الدّراسات التقديّة الى اهتمّت بالأدب الرومنطيقي إلى الإجابة 
عن سؤال مركزي: ما الذي بميّز الأدب الرّومنطيقي عن الأدب 
الكلاسيكي؟ إلا أنّ الإجابة عن هذا السّؤال لم تكن مقنعة دائماء رغم إقرار 
البعض أنه بات من تحصيل الحاصل وجود فوارق نوعيّة بين الأدبين» و يزداد 
الأمر تعقيدا إذا تعلّق باللغة المجازيّة» إذ يُكتفى في الغالب ببيان الفوارق 
الكمّيّة الإحصائيّة بين الرّومنطيقيين والكلاسيكيين» أو الإشارة إلى اختلاف 
المصادر الي استلهم منها الشعراء محازاقم. و بقيت هذه الفوارق رغم 
الإقرار بوحودها غير واضحة» وغير دقيقة. وتعتبر الأسلوبيّة الإحصائية من 
أهم المناهج الي أطت لدراسة الفروق امحتملة بين الأدب الكلاسيكي 
والأدب الرّو منطيقي» سواء كان ذلك عند دارسي الأسلوب من الغربيين أو 
العرب. وقد وقع اعتماد هذا المنهج بغية الوصول إلى نتائج علمية 
وموضوعيّة ودقيقة بعد البحث عن الآراء الانطباعيّة والذوقيّة الي لا تستند 


إلى معطيات دقيقة وإحصائيّات تؤدي إلى نتائج موضوعيّة. يقول صلاح 
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فضل في هذا الإطار: "ففي مقابل الإحراءات التقليديّة الى تعتمد على 
التذوّق الشّخصي في وصف الأسلوب تقوم الاتماهات الحديئة على الوصف 
الموضوعي والقياسي والكمّيء الذي يستخدم إجراءات التحليل الإحصائي 
والرياضي وهي تنطلق في محملها من تعريف محدّد للأسلوب شرحه أحد 
أنصار هذا الاتحاه بقوله: إِنّنا نعتدٌ بمفهوم الأسلوب كما عرّفه المتخصّصون 
اعتمادا على التصور الرّياضي باعتباره المجموع الشّامل للبيانات القابلة 
للالتقاط والتحديد الكمّي في بنية النَصّ ل 

فالأسلوبيّة الإحصائيّة تعتمد على المبدأ الأساسي التالي في دراسة 
الخاصيات الأسلوبية: "يعتمد الأسلوب في نص ما على العلاقة القائمة بين 
معدّلات التكرار للعناصر الصّوئيّة والنّحويّة والمعجميّة» ومعدّلات تكرار 
نفس هذه العناصر في قاعدة متّصلة به من اح ال 

هذا المبدأ يكتنف مبدأين آخرين يُمثلان معه أُسّ العمل الإحصائي» 
هما "القاعدة" و"التوقعات", ف"القاعدة" هي الى يتمّ على أساسها قياس 
التكرارات» هذه القاعدة تنشأ من برة الملل اللّغويّة ومن معرفته بالنتصوص 
الى عاشرها منذ طفولته» هذه الخبرة تتحوّل إلى مجموعة من "التوقعات" 
امحتمل وقوعها في سياق ما. «وهذا فإن معدّلات السّياقات المناظرة الماضية 
تُصبح في التحليل الأسلوبي احتمالات سياقيّة حاضرة نوازن ممجموعها 
النصّ المائل أمامنا وتتضمّن هذه الاحتمالات إحالة آلية على قاعدة مناسبة 
مشروطة بالخبرة الماضية» ما ينتهي بأنصار هذا الانجاه في البحث الأسلوبي 
!- صلاح فضلء علم الأسلوب: مبادئه واجراءاته.» منشورات دار الآفاق الجديدة» طبعة 


أولى 1985» ص 224. 
2 صلاح فضل.مرجع مذكور . ص 207. 


238 


إل وي عدا اخ يسن ع أن توا ماو فنص ما مدن ميو م كن 
الاحتمالات السياقية 0 

لذلك إن عمل الأسلوبي يتمثل في رصد وإحصاء وتصنيف 
التكرارات الأسلوبيّة في نص مّاء لبيان الخواص الأسلوبيّة الى تميّر ذلك 
النص أو الكاتب أو الأتجاه وتُفرده عن غيره. ولكن «الاحصاء قُِ هذا 
اغخان ليت إلا وعبار] تكلم اللقياين: اليس كن مهحة الاتتصاء أن جد 
السّمات الجديرة بأن تُحصىء وهو لا يعطى الباحث أكثر من قيمة عددية 
بقطع النظر عمًا يُقابل هذه القيمة من وحدات لغوية. 2 

فالدّارس مطالب بأن يحدّد مادّة الإحصاى والخاصيّة الأسلوبيّة الى 
يريد إحصاءهاء وينجز القياس الكمّي» ويستخرج من المعطيات العدديّة 
نتائج موضوعية. 

العا لذللك فالذراسة الأسلر مه للاعضاء كيه 

” «المساعدة على اختيار العيّنات اختيارا دقيقا بحيث تكون ممثلة 

3 

للمجتمع 18]108نام20 المراد درسه. 

4 «قياس معدّلات كثافة الخصائص الأسلوبيّة لا أأقمء0 ع1" عند 


4 ١ 
منشئ معين أو في عمل معين«.‎ 


أ- نفسه. 


3 سعد مصلوح» الأسلوب: دراسة لغويّة إحصائية, دار الفكر العربي, الطبعة الثانية 
4 ص42. 

3 نفسه 

“- نفسه 
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” «قياس النّسبة بين تكرار خاصّة أسلوبيّة وتكرار حاصّة أسلوبيّة 
اعرى للبقارانة وا ' 

4 «قياس التوزيع الاحتمالي «0ناناطتهادنل لإعمعداوءة عامصود 
حا ا 7 

”ا «يخدم الإحصاء أيضا في التَعرّف إلى الترعات المركزيّة في 
الصو 

و قد اهتمّ دارسو الأسلوب من وجهة نظر إحصائية بدراسة 
الأساليب المتزامنة في عصر ما وأطلقوا عليها اسم "الدّراسة السنكرونيّة 
50 عنممعطءممره"2» كما اهتموا بالتطور التَارِيخي للأساليب ووسموه 
'بالدّراسة الدياكرونيّة /56003 عتممعطعوئم "0 ويعتئي هذا الأخير بدراسة 
الفروق الأسلوبيّة عبر تطوّرها التاريخي. و هذا الصّنف الثان من الدّراسة 
الإحصائية هو ما يعنينا في ما نحن بصدده, أعٍ البحث في الفروق الأسلوبيّة 
بين الكلاسيكيّة والرومنطقيّة» وتخصيصا ف ظاهرة أسلوبيّة مخصوصة هي 
الاستعارة. وللنظر في مدى بجحاعة هذا المنهج في دراسة الاستعارة بين 
الكلاسيكيين والرومنطيقيين ننظر في عَلمين اهتمًا هذه المسألة متّحذين من 
التشخيص الأسلوبي الإحصائي منهجاء ومن الاستعارة خاصيّة أسلوبيّة مادّة 
للبحث. أولههما غربي وهو جون كوهين «6طه© «موع1 في كتابه "بنية اللّغة 
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53 3-3 


الشعر 0 (06ا06)1م ع38ع1302 حال عتنا]ءنانا5)» وثانيها عري وهو سعد 
مصلوح في دراسته "في التشخيص الأسلوبي الإحصائي للاستعارة: دراسة 
تطبيقيّة لقصائد في أشعار البارودي وشوقي والعا 5 

- نموذج جون كوهين: 

يندرج عمل كوهين الإحصائي» الذي حاول فيه التمييز بين ثلاث 
مدارس شعريّة هي الكلاسيكيّة والرومنطيقيّة والرمزيق» ضمن محاولته بناء 
نظريّة في الشعريّة تعتمد معطيات علميّة دقيقة مؤيدة بنتائج إحصائية. 
وجوهر هذه النّظريّة يقوم على مفهوم "العدول"» وهو المفهوم المركزي 
الذي بئ كوهين عليه تمييزه بين لغة التئر ولغة الشعر» وتمييزه بين المدارس 

وما يعنينا في عمله الإحصائي هو "الاستعارة" الي اهتم بما في 

فصلين من كتابه "بنية اللّغة الشّعريّة" هما الفصل الثاني المعنون ب"مستوى 
الدّلالة: الإسناد"» والفصل الثالث المعنون ب"مستوى الدّلالة: التتحديد". 
والاستعارة حسب كوهين هي الانزياح الذي يحدث في اللغة على المستوى 
الدلالي. 


'- جان كوهينء بنية الئغة الشعريّةء تعريب محمد الولي محمد العمري» دار توبقال للنشرء 
طبعة أولى 1986. 
2 سعد مصلوح: " في التشخيص الأسلوبي الإحصائي للاستعارة: دراسة تطبيقيّة لقصائد في أشعار البارودي 


وشوقى والشابى”. مجلة الحياة الثقافيّة» العددان 46/45» نوفمبر. ديسمير 1987. 
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و قد حصر كوهين عمله الإحصائي في القصائد المنظومة فحسب 
يقول: "و إذا ما حصرنا تحليلنا في القصائد المنظومة فليس ذلك إلا لاحترام 
هذا المبدأ المنهاحي الذي يقتضي انسجام المواد المرصودة للبحث.»1 

كما قصر اهتمامه على الشّعر الفرنسي» «على أن استخلاص نتائج 
مناسبة» ولو في الشّعر الفرنسي وحده. قد يكون في حدّ ذاته» نتيجة قيمة) 
ولنا الحقّ في حصر طموحنا في هذا الأدب مع احتمال توسيع بحال هذه 


2 


النتائج لاحقاء إذا تيسّر ذلك...7.6 


و قد وقع اختيار» من الشّعر الفرنسي» على ثلاثة شعراء من كل 
مدرسة أدبيّة: 

المدرسة الكلاسيكيّة: كوري» وراسين» وموليير. 

المدرسة الرّو منطيقية: لامرتين» وهيكو وقنيي. 


و قد أراد من خلال هذا المنهج ومن خلال هذه المادّة الوصول إلى 
نتائج علمية مؤيّدة إحصائيا. 

و يعنينا في بحثنا هذا هو ما توصّل إليه من نتائج في دراسته الإحصائيّة 
المقارنة بين الكلاسيكيّة والرومنطيقيّة في محال الاستعارة. 

سنتتبع هذه المقارنة الإحصائية في ثلاثة مستويات تركيبية تولدت 


عنها الاستعارة: نعوت النافرة» ونعوت اللّون المنافرة» ونعوت الحشو: 


أ- كوهين» مرجع مذكورء ص 23. 
- نفسه؛ ص 14. 
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د 


نعوت النافرة: تبيّن النتائج الإحصائيّة بين الكلاسيكية 


هذا الجدول الإحصائي يبين تحانس أفراد كل مجموعة» ولكن "النتيجة 

الأهم بالنسبة إلينا تتجسّد في الفارق بالغ الدّلالة الذي نحده بين مجموعة 
واي 

فلا يخفى التصاعد الكمّي في الاستعارات التَاجّحة عن نعوت المنافرة 

بين الكلاسيكيّة والرّومنطيقيّة. لذلك أكد كوهين أنْ «هناك تطوّرا خطيا 


20 


لياه تكن اللدرويق الويف 
* أما التوع الثاني من الاستعارات النّاتج عن نعوت اللّون المنافرة 
وال تُنتج ما يوسم بتجاوب 0 ثبتت التتائج الإحصائيّة أن 
ا غير حاضرين في هذه اللائحة» فلن الكلمات الدّالة على 
الألوان عندهم نادرة اراس ان اي القصوى الحصول على العدد 


أ نفسهء ص19 1. 
2- نفسه. 
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المطلوب للإحصاء. أضف إلى ذلك أن الأمثلة القليلة المتوفرة عندهم تبيّن أن 
الانزياح يكاد يكون منعدماء فهم يستعملون كل نعوت الألوان بمعانيها 
الحقيقيّة أو في استعارات 0 


3 


إلا أن هذا الضرب من الاستعارات بدأ في الظّهور مع الرّومنطيقيين 
وازدهر مع الرّمزيين» ويتأكد بذلك الفارق الكمّي بين استعارات 
الكلاسيكيين واستعارات الرّو منطيقيين. 


* أما التوع الثالث من الاستعارات» وهو نانج عن نعوت الحشو 
فقد بيّن هو أيضا الفارق الكمّي بين الكلاسيكيين والرّو منطيقيين. 

و بذلك استطاع كوهين انطلاقا من هذه المدوّنة ومن هذا المنهج 
الإحصائي أن يبيّن أن الفرق بين الكلاسيكيّة والرومنطيقيّة هو فارق كمَيّ 
أساساء مثلما أن الفرق بين النثر والشّعر هو فارق كمَّي» يقول: «والفرق 
بين الشّعر والثثر كمي أكثر ثمَا هو نوعي. إذ إِنّما يتمايز هذان التوعان 
الأدبيان بكثرة الانزياحات» والفرق في هذه الكمّيّة يمكن أن ينحدر إلى أقل 
ذاعكن 2 


- نموذج سعد مصلوح: 


تُعدٌ دراسة سعد مصلوح "في التتشخيص الأسلوبي الإحصائي 
3 


للاستعارة: دراسة تطبيقيّة لقصائد في أشعار البارودي وشوقي والشّابي "2 


-١‏ نفسهء ص126. 

2- نفسه»ء ص23. 

3- سعد مصلوحء"في التشخيص الأسلوبي الإحصائي للاستعارة: دراسة تطبيقيّة لقصائد في 
أشعار البارودي وشوقي والشابي". 
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إحدى أهم الدّراسات العربيّة الى نظرت في علاقة الاختلاف بين 
الكلاسيكيّة والرّومنطيقيّة من وجهة نظر إحصائيّة» أو ما يسمّيه 
ب"التشخيص الأسلوبي الإحصائي للاستعارة ". ودف هذه الدّراسة 
حسب صاحبها إلى «الوصول إلى مؤشرات موضوعيّة في فحص لغة 
التصوص الأدبيّة» وتشخيص أساليب المنشئين. وهذه المؤشّرات والمقاييس 
الموضوعيّة ‏ في ظنّنا ‏ وسيلة منهجيّة منضبطة يمكن با استنقاذ الدّرس 
الأدبي من ضباب العموميّة والتّهويم وتخليصه من سلطان الأحكام الذائيّة الي 
تفتقد السّند والدّليل» وتستعصي على التحليل والتعليل.». ! 

و قد ألخذت هذه الدّراسة الإحصائيّة موضوعا ها ثلائة شعراء بمثلون 
مدارس أدبيّة مختلفة» «بدءا من الانجاه الإحيائي الخالص عند البارودي إلى 
الاتجاه الرومانسي المحدّد الذي بمثله الشّابي خير تمثيل» ومرورا بالمرحلة 
الإحيائيّة المحدّدة الي يترزعٌمها أحمد و46 

و قد ضبط الكاتب أربعة أهداف أساسيّة لهذه الدّراسة: 

"أولا تقديم تصنيف إجرائي للاستعارة يختلف عن التتصنيف 
البلاغي المدرسي السّائد وذلك على أساسين أحدهما دلالي» والآحر نحوي. 
وهذا التتصنيف صالح ف رأينا لأن يكون أساسا قابلا للتعديل والتطوير تقوم 
عليه دراسة اللغة الشعريّة. 


أ- نفسهءج1. ص.38 
22 نفسه» ص 39 


2045 


ثانيا ‏ الكشف عن خواص الاستعارة بوصفها شمة أسلوبيّة مميزة 
317 15ر5 للبارودي وشوقي والشابي من جهةء ولا يعثلونه من 

ثالثا ‏ استجلاء طبيعة العلاقة بين التركيب التحوي والخواص 
الدّلاليّة للاستعارة. 

رابعا ‏ الفرز والتّمييز بين الخواص المرتبطة بأسلوبيّة الشّاعر الفرد. 
وتلك الى تتعلق باللغة العربيّة وأنماط الاستعمال اللُغوي العامّة الي لا تختصّ 
بشاعر دون عر 1 

وقد وقع الاختيار على نماذج من أشعار البارودي وشوقي والشّابي؛ 
لتطبيق المنهج الإحصائي عليها. وأخحضع مصلوح اختياره لحملة من 
الشروطء ها عشوائية الاحتيار» وتقارب نسبة التصوص المحتارة من 
مدوّنة كل شاعرء والاشتغال على قصائد كاملة لا أبيات مُختارة. 

و أقام سعد مصلوح عمله الإحصائي على أساس تصنيفين للاستعارة: 


أولهما دلالي «و به تنقسم الاستعارة» ما هي مركب لفظيء إلى 


5 2 
بحسيدية وإحيائية وتشخيصية. ». 


و ثانيهما أحوي "و به تنقسم الاستعارة» ما هي مركب خوي» إلى 
"١‏ , : 5 3 
فعلية ومفعولية ووصفية وإضافية.». 
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و انطلاقا من هذه المعطيات تم إحصاء الاستعارات المتواحدة في 
العيئنات المختارة» وتصنيفها بحسب بعديها الدّلالي والتحوي. 

و أدّت هذه العمليّة الإحصائيّة إلى النتائج الثالية: 

* ف ما يتعلق بالكثافة الاستعاريّة أثبتت المعطيات الإحصائيّة "وجود 
فروق جوهريّة بين الشّعراء الثلاثة في استخدام اللّغة التصوّريّة 106)همناع11 
86 ويبرز الشابي في هذا المحال بوصفه أكثر الشّعراء الثلائة احتفاء 
بالّغة التصوّريّة» وأبعدهم عن لغة السّرد والتقرير.».* وبذلك نلاحظ 
التطور الذي شهده الشعر العربي في كتثافة الاستعارة من الإحيائيين إلى 
الرّو منطيقيين. 

* لا يكمن الاختلاف بين الإحيائيين والرومنطيقيين فقط في كثافة 
اللّغة الاستعاريّة» بل في التّفاوت والتباعد بين أنواع الاستعارات بحسب 
التصنيف الدّلالي»ء حيث «تصل التسبة المثوية للاستعارة التشخيصية في شعر 
البارودي إلى 29642 وتقع بذلك على رأس قائمة الأنواع الثلاثة» تليها 
الاستعارة الإحيائيّة بنسبة 9033 ثم التتجسيديّة 9025". ويختلف هذا التّرتيب 
لأنواع الاستعارات في المدرسة الرّومنطيقيّة ممثلة في الشّابي «حيث تحظى 
الاستعارة التشخيصيّة بالقسط الأوق 9044 تليها الاستعارة التجسيديّة 
بنسبة 9029 ثم الاستعارة الإحيائيّة بنسبة 9627.". أمّا شوقي فيختلف 


الترتيب عنده عن البارودي والشابي «فالأولوية لديه للاستعارة الإحيائية 


أ نفسهء ج2؛. ص 6. 
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بنسبة 9640 تليها الاستعارة التَشخيصيّة بنسبة 9034, ثم تليها الاستعارة 
التجسيديّة بنسبة 9626». 1 


* أمّا ما توصّل إليه مصلوح بخصوص أنواع الاستعارات بحسب 
المركبات التَحويّة» فيتمثل خاصّة في أتفاق الشعراء الثلائة في إيثار 
الاستعارات الفعليّة ثم الإضافيّة على الاستعارات المفعوليّة والوصفيّة. في حين 
يختلف كل من البارودي وشوقي من جهة والشّابي من جهة أخرى «فٍ 
الترتيب التّنازلي للاستعارات الفعليّة و الام 2 

* أدّي النظر في علاقة الأنواع الدّلاليَّة بالأنواع التحويّة إلى إبراز 
أوجه الاختلاف والائتلاف بين الشّعراء الثلائة. ولعل أهمّ ما توصّل إليه هو 
"أثفاق البارودي وشوقي في كافة الظواهر الي جرى قياسها: 

1 - كثافة اللغة الاستعارية. 

2- توزيع الأنواع الدّلاليّة على الأنواع التحويّة.» «واختلافهما مع 


الشابي "في معظم نا "مها علي 


و هكذا أراد سعد مصلوح لمذه المقارنة أن تقوم على أسس علميّة 
مؤيدة ببجداول إحصائية كبتك مقولته "أن الأدب فِن2 ولكن دراسة الأدب 


عب أن تكرن علدا سشيعل" * 


-١‏ نفسه» ص7. 

2 نفسهء ص8. 

7 نفسه» ص14. 
“سنفسه؛ ج2,» ص15. 
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خلاصة ما ننتهي إليه بعد التظر في عملي كوهين ومصلوح أهما 
انتهيا إلى نفس التنائج تقريباء في محاولة كشفهما عن مظاهر الاختلاف 
والتّباين بين الكلاسيكيين والرّومنطيقيين في تناول ظاهرة أسلوبيّة مخصوصة 
هي الاستعارة. فالباحثان توصّلا إلى أنْ التَمايز الحاصل بين الكلاسيكيين 
والرّومنطيقيين هو تمايز كمي فقد لاحظا استنادا إلى معطيات إحصائية 
دقيقة شدّة تواتر الاستعارة عند الرّومنطيقيين مقارنة بالكلاسيكيين رغم 
اشتغالهما على مدوّنات شعريّة مختلفة» وهذا الاختلاف الكمى هو سر 
التباين بين الاتجاه الرّومنطيقي والاتجاه الكلاسيكي. ولكن هذه التتيجة 
على أهميّتها لا تمنع من توجيه مطاعن إلى المنهج» ونسبة القصور إليه» ومن 
أبرز وجوه هذا القصور نذكر: 

- عجز المنهج الإحصائي عن تبين الفروق التوعيّة بين استعمال 
شاعرين أو اتجاهين مختلفين لنفس الظاهرة الأسلوبيّة» وتوقف إمكانيات 
المنهج عند حدود القياس الكمّي للظواهر. 

- صعوبة الإحصاء في ظواهر أسلوييّة معقدة مثل ظاهرة الاستعارة. 
يقول صلاح فضل في هذا الإطار: "قد تُضفي الحسابات العددية نوعا من 
الدّقة الرّائفة على بيانات متشابكة أشدٌّ سيولة من أن تخضع لهذه المعالحة» 
فلو قرضكا متاذ ان أحد البانضين قد اعد دراسة عن الصورة ف شتير "عتمود 
حسن إسماعيل» واستخدم فيها المنهج الإحصائي, فسوف يطالعنا بأرقام 
هائلة لو عدّ كل تشبيه واستعارة وبحازء بينما لو تأمّلنا هذا الشّعر لوحدناه 
أسرابا من الصّور المتراكبة الى يصعب علينا أن نحكم بنهاية إحداها وبداية 
الأحرى» ومن ثم فنا لا نستطيع التقاطها عن طريق الإحصاء إلا بشكل 
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تقريي يتفاوت تبعا للمعايير الى نستخدمها في تحديد حجم الصّورة 


35 ىو م1 


- عدم اهتمام المنهج بظروف الإنشاء والتَقبّل وكلاهما يدحل في 
القيمة التوعيّة للظاهر الأسلوبيّة لا في قيمتها الكميّة. 

لم يستطع المنهج الإحصائي الإجابة عن الأسئلة الثّالية: «كيف 
استخدم الأديب هذه الظاهرة ولماذا؟ وماذا صنع بما؟ وما هي وظيفتها في 
التتنظيم الكلي للعمل الأدبي .»2 ٠‏ 

و على تثميننا لأهميّة ما توصّلوا إليه» ودقة ما كشفوا عنه» وحدوى 
العمل الإحصائي كعمل أوليء إلا أَنْهِم في اعتقادنا وقفوا دون الوصول إلى 
مكمن الاختلاف الأساسي في استعمال الاستعارة بين الكلاسيكيين 
والرّومنطقيين» هذا الاختلاف الذي نعتقد أَنّهِ كيفي قبل أن يكون كمَياء 
وهذا الاختللاف الكيفي هو ما تدّعي هذه الدّراسة البحث فيه ولكن معوّها 
لا على الإحصاء بل على العرفان» وإن كان الإحصاء يُقدّم كما أسلفنا 
معطيات أوليّة هامّة. 

و قد اخترنا أن ننظر في الاستعارة عند الكلاسيكيين 
والرومنطيقيين انطلاقا من مدونة مخصوصة ومنهج مخصوصء أمّا المدونة 
فيمثلها ديوان أبي تماء* فياك الك 7 بودن عن االلتكر العر “الدع 
'- صلاح فضلء مرجع مذكور.ء ص227. 
شفيق السَيّدء الاتجاه الأسلوبي في التقد الأدبي؛ القاهرة؛ دار الفكر العربي 21986 
قت المتنّي » ديوان أبي الطيّب المتنبّي» شرح العلامة عبد الرّحمان البرقوقي . 


حقق التصوص و هذبها و علق حواشيها وقتم لها التكتور فاروق الطبّاع . طبعة شركة 
الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة و التوزيع و التشر . بيروت لبنان . دون تاريخ. 
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ع 3 تن اس 2 ءٍِ 5 3 02 
وأعمال الشّابي الشعريّة ' وأعمال جبران العربيّة الكاملة) نماذج عن الأدب 
الرو : منطيقي ٠.‏ 

أمّا احتيار أي تمام والمتنبي فقد تم لاعتبارات منها: 

* أنهما من أكثر الشّعراء القدامى استعمالا للاستعارة في شعرهماء 
فمدونتهما كفيلة بأن تَقدّم لنا حقل عمل ثرياء يفيدنا في ما نحن بصدده . 

* ما أثارته استعاراقما من جدل نقدي واسع» و ما طرحته من 
إشكاليات نروم النْظر فيها وفق ما يقدّمه العرفانيون من آليات. 

* أن الشّعر العربي بلغ مع أبي تمام والمتسّي ذروته فهما خير معبر 
عنه» وخير من هفوا إلى بحاوز ثوابته. 

5 النظر في استعارات أي تام والمتسي من زاوية جحديدة) و الاستفادة 
من تطوّر العلوم المختلفة في مقاربة هذه الظاهرة. 

أمّا الشّابي و جبران فهما بلا منازع خير ممثلين للأدب الرّومنطيقي 
العربي» فما قدّماه يعد أنموذجا للرومنطيقيّة العربيّة يصعب أن نحد له نظيرا 
عند غيرهما .. 

كما تتوفر مدوّنتاهما على حظ من الاستعارات كبير» يساعد على 
استجلاء خحصائص هذه الظاهرة عند الرّومنطيقيين. 

١‏ أبو تمام» ديوان أبي تمّامء تقديم وشرح محبي الدّين صيحي» دار صادر بيروت1997. 

2- أبو القاسم الثتّابي »ديوان أبي القاسم الثتابي: المجئد الأول :الشنعرء تحقيق الدكتور إميل 
أ.كبا. دار الجيل بيروت »..الطبعة الأولى1997. 


3- جبران خليل جبران »«المجموعة الكاملة لمؤثئفات جبران العربيّةء» دار الجيل بيروت. 
04 . 
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أمّا بخصوص المنهج فَإنّنا سنعتمد على ما حققه العرفانيون من 
اللسانيين و علماء الدّلالة من انحازات في هذا الميدان» فقد تمكن العرفانيون 
من قلب المفهوم التّقليدي للاستعارة الذي امتدّ من أرسطو إلى البراغماتيين» 
وأحدثوا رؤية جديدة للاستعارة ربطتها بالإدراك وبالتتجربة إلى جانب 
تحليها اللغوي. فكان هدفنا الاستفادة ثمّا حققه باحثون مثل لايكوف 
وجونسن وتيرنر وتالمي وسلطان وكليبر و غيرهم» من فتوحات في هذا 
المجال. 

يمكننا أن تتبيّن الفروق بين الاستعارة عند الكلاسيكيين 

- مستوى الاستعارات التصورية. 

- مستوى استعارة خطاطة الصورة. 

- مستوى انسجام الخنطاب. 

1- الاستعارات التتصوّريّة بين الكلاسيكيّة والرّومنطيقية: 

بميّز العرفانيون بين التتصوّرات الاستعارية الى تعتبر استعارات إدراكية 
عرفائيّة» كامنة في بنية الذهن البشريّ ذاته» وتحكم تفكير الإنسان, وتُبئين 
العديق. من “تشناطاته -الادراكية وبين الاستعارات اللغوية الى تغتير تعبيرا 
مخصوصا عن هذه الاستعارات التصوريّة» فما يستعمله الناس من استعارات 
يوميّة متداولة تحكم جانبا كبيرا من تحربتهم الحياتيّة» وكذلك ما يبدعه 
الشعراء من استعارات ما هو إلا تحليات لغويّة ممكنة للاستعارات التصورية 
الكامنة في العرفان. ولعل هذا ما أوجزه سلطان(عوعء1207 2 ابقولةة “إن 
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الاستعارات التتصورية طريقة في التفكيرء والتّعابير الاستعاريّة طريقة في 
الكلام". ' وتقوم الاستعارة بإيجاز على فهم ميدان تصوّري ما هو "الميدان 
الهمدف" عن طريق ميدان تصوّري آخر هو "لميدان المصدر". أمّا قدرة 
الشاعر وتميزه عن مستعملي الاستعارات اليوميّة فتكمن في وجهين على 
الأقل» أوَههما قدرته على خلق تصوّرات استعاريّة جديدة وإقناع الآخرين 
مماء وثانيهما التتصرّف في المعين الاستعاري التَصوّري المشترك عبر آليات 
مختلفة لإبداع استعارات لغوية جديدة. فما الذي بميّز الاستعارات التصورية 
الرّومنطيقية عن نظيرقا الكلاسيكيّة؟ 

لعل أهمّ ما بميّر الخطاب الرّومنطيقي عن نظيره الكلاسيكي هو 
اختلاف النَظام التَصوّري الذي يحكم رؤية كل منهما للوجودء وهذه 
الأنظمة التَصوّريّة كما يقرّ بذلك العرفانيون مُبْيَة في جزء كبير منها 
استعارياء ذاك ما يوؤدّي إلى القول بِأنْ التصوّرات الاستعاريّة عند 
الرومنطقيين مختلفة عن التَصوّرات الاستعاريّة عند الكلاسيكيين» وهو ما 
تعكسه التجليات اللغويّة لذه التَصوّرات الاستعاريّة في كلا الخطابين. 
وسنحاول النظر في عدد محدود من الاستعارات التصوريّة الي تبين 
الاختلاف بين الرّومنطقيين والكلاسيكيين: 

- صورة الإنسان بين الكلاسيكيّة والرومنطيقيّة: 


7 الاستعارات المعبرة عن الإنسان في الشّعر العربي القديم: 


اليدان اليدان المصدر الشواهد 


01150110 ,00ناء120010 ادعناء222 خ :121101ق :51131 بعوعء 7و1 7 ١‏ 
.4 م ,2002 ذوعةط هوت 101197 
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الهدف 
نيد - أيا أسدا في جسمه روح ضيغم/ وكم أسد أرواحهنٌَ كلاب. ! 
-تسعون ألفا كآساد الشرى نضجت/جلودهم قبل نضج الثّين والعشب 2 
نفك -وسيفي لأنت السّيف لا ما تسله/لضرب وممًا السّيف منه لك الغمد 3 
- همام كنصل السّيف كيف هززته/وجدت المنايا منه في كلّ مضرب 4 


00 ار او وي 0 - 

رمح - وما أنا إلا سمهري حملته/ فزين معروضا وراع مسددا. 
: 5 5000 8 1 تن 67 

الإنسان -_- كم فارس فيهم إذا استصرخوا] مثل سنان الصعدة اللامع. 
نور - تفضم الشمس كلما ذرت الشمس/ سس بشمس منيرة سوداء. 


- أحبك يا شمس الرّمان وبدره/ وإن لامنى فيك السّهى والفراقد 8 


7 - . 9 
- أغدو على صحب كأن وجوههم/ سرج تزاهر أو نجوم سماء. 


2 - كالبحر يقذف للقريب جواهرا/ جودا ويبعث للبعيد سحائب 10 


- فلم أر قبلى من مشى البحر نحوه/ ولا رجلا قامت تعائقه الايد 1! 


3 3 12 
جبل > ولعمري لقد هززت بما قي/ اس فألفيت أوثق الأطواد. 
سخات سيا أحسن الصّبر زر أولى القلوب بها/ وقل لصاحبه يا أنفع الع 15 
- إِنّما بدر بن عمار سحاب/ هطل فيه ثواب وعقاب 14 


كلب - وأكرمهم كلب و أبصرهم عم/ وأسهدهم فهد وأشجعهم قرد 15 


9 ديوان اني الطّيب المنني» مج1.ء ص 244. 
2- ديوان أبي تمّام. مج1» ص 103. 


- ديوان أبي تمّام» مج1ء ص 132. 

- ديوان أبي الطيب المتنبّي» مج1.ء ص 308. 
- ديوان أبي تمام» مج1.ء ص 412. 

- ديوان أبي الطيب المتنتّي» مج1.» ص 135. 
5 نفسه. ص301. 

3 ديوان أبي تلمام» مج1[ء ص 93. 

"'- ديوان أبي الطيب المتنتّي» مج1. ص 202. 
ل ديوان أبي تمام, مج 21 ص 363. 

2 ديوان أبي الطيب المتنّي» مج1[ء ص 386. 
أن ديوان أبي الطيب المتنِي» مج1[ء ص 178. 
4 نفسه. ص. 205,. 

7 نفسه. ص1 36. 
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- يهيمن على الشعر العربي القدتم ضربان من الميادين المصادرء 
أحدهما يفهم من خلاله الإنسان الممدوح مثل الأسد والسّيف والرّمح 
والجبل والبدر والتّمسء وغيرهاء والثاني يُفهم من خلاله الإنسان المذموم 
متل الكلب والخترير والقرد وغيره. 

- هذه الاستعارات التتصورية تتجلى في الشّعر العربي القدم في شكل 
استعارات لغويّة متعدّدة» فاستعارة "الإنسان نور" مثلا تتجلى في استعارات 
مثل: "الإنسان 0 "الإنسان بدرك0 "الإنسان نحم" وغيرها. واستعارة 
مثل "الإنسان سحاب" تتجلى في استعارات مثل» "الإنسان غيث": 
"الإنسان رباب"2 "الإنسان ندىكن "الإنسان مطر" "الإنسان وابل"2 
"الإنسان سيل"2 وغيرها. 

- هذه الاستعارات متواترة الحضور في الشعر العربي القدم منذ 
العصر الجاهلي في تحليات لغوية متعدّدة. 

- المصادر الي فهم من خلالما العرب القدامى الإنسان مستمدّة من 
بيئتهم ومن مرجعياقم الفكرية والحضارية» وهي تعكس بالضّرورة 
تصوّراتهم الثقافيّة عن الإنسان. 

3 الاستعارات المعبرة عن الإنسان في الخطاب الرُومنطيقي: 
الميدان الهدف ايدان الصدر الشواهد 


طائر - إِنّما الئاس في الحياة طيور/ قد رماها القضا بواد رهيب ! 


- وأغئي بين الينابيع للفجر/ وأشدو كالبليل القيّام © 


1 ديوان أبي القاسم الشابي, ص58 1. 
2 نفسهء ص202. 
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الإنسان 


ليل 


- “كنت بالأمس طائرا حرًا أتنقل بين التواقي !1 


-”وأنت أيها الجبّار الصلوب, الناظر من أعالي الجلجلة إلى مواكب 
الأجيال» السامع ضجيج الأمم» الفاهم أحلام الأبدية» أنت على 
خثبة الصّليب المضرجة بالدماء أكثر جلالا ومهابة من ألف ملك 
على ألف عرش في ألف مملكة. بل أنت بين النزع والموت أشدّ هولا 
وبطشا من ألف قائد وألف جيش في ألف معركة “2 

”كنا شرارة ضثيلة مكتنفة بالرّماد فصرنا نارا متّقدة فوق أكتاف 
الأودية 3 

“جبابرة تسير كالعواصف. وتتمايل كالبحار وتتنفّس كالبراكين»4 
-“ثم للست بأناملك أفكاري فتدفقت أفكاري نهرا راكضا مترئما 


يجرف الأعشاب الدّابلة. 5 


“كانت نفسي بالأمس شجرة قويّة مسنّة تمتد عروقها إلى أعماق 
5 1 6 

الأرض» وتتعالى غصونها نحو اللانهاية” 

“لقد صحبتك أيّها اليل حتّى صرت شبيها بك وألفتك حتّى 


ا 7 
تمازجت ميولي بميولك 


- إِنَ ما بمكن ملاحظته هو أن الميادين المصادر الي بُنين بها الإنسان 
في النظام التصوّري الرّومنطيقي» مختلفة عن تلك اليّ فهم كما الإنسان عند 
الشعراء العرب القدامى. وهذا يعكس احتلاف التصوّرات الفلسفيّة الى 
تعكس رؤية كل منهما للوحود. 


-١‏ جبران خليل جبران»ء ص453. 
*- جبران خليل جبران» مصدر مذكورء ص 444. 
3 جبران خليل جبران» مصدر مذكورء ص 465. 


“- نفسه.» صص496. 
7 نفسه ص452. 


6 جبران خليل جبران» مصدر مذكورء ص 468. 


"- نفسه.» ص452. 
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- هذا الاختلاف في التظام التَصوّري عكسته اللّغة في استعاراتًا 
ومعجمها وبناهاء فالتَحوّل في التفكير اقتضى تموّلا في التعبير. 

- يبدو أن هناك استعارة تصوّريّة مهيمنة في الخطاب الرّومنطيقي 
عنها تتفرّع استعارات أخرى متعدّدة» وهي استعارة "الإنسان طبيعة" الي 
تفرع عنها استعارات مثل استعارة "الإنسان الطائر" ال تنجلى بدورها في 
استعارات لغوية متعدّدة» ويتم ذلك بتفريع الميدان المصدر إلى اقتضاءاته 
وماصدقاته» مثل "الإنسان بلبل"» "الإنسان طائر مكسور الحناح"» "الإنسان 
عصفور"”, "الإنسان شحرور"» "الإنسان طائر الحبل"2 وأيضا بتفريع الميدان 
المدف إلى اقتضاءاته وماصدقاته» مثل؛ "التّفس طائر", "الأمل طائر", "الحلم 
طائر"» "الشتّاعر طائر"» "القلب طائر", "الحياة طائر"» وقد يتحوّل الكون 
بأسره إلى طائر. 

- صورة المرأة بين الكلاسيكيّة والرّومنطيقيّة: 

المرأة صورة مركزيّة في الأدب العربي القديم وفي الأدب العربي 
الرومنطيقي» ولكن لكل رؤيته المخصوصة للمرأة» وقد تحلّى هذا الاختلاف 
في الاستعارات التصوّريّة الى حكمت المنجز الأدبي لكل منهماء فالميادين 
المصادر الي استعملها الشّعراء العرب القدامى لفهم المرأة غير الى استعملها 
الرومنطقيون: 

* الاستعارات المعبّرة عن المرأة في الشّعر العربي القديم: 

الميدان الميدان الشّواهد 
الهدف الصدر 
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غزال - يا حبذا اللتحملون وحبذا/ واد لثمت به الغزالة كاعيا؟ً 
- أفدي ظباء فلاة ما عرفن بها/مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيكة 
- يا غزالا قطاف وجنته الور/ د ودر بفيه شير 3 
- أمن ازديادك في الدّجى الرقباء/ إذ حيث كنت من الظلام ضياءة 
نور - لها بشرٌ الدّرّ الذي قلدت به/ ولم أر بدرا قبلها قُلّد الشّهباآً 
المرأة خنينة من حش إذا حبك أبدت/مح كورها فكاكها لم عجن 5 
زهرة < فاك هاا بك الله إكما/ غلن العينى نور والخدز كمائمه 7 
- وسرب كئوار الربيع تناقلت/ إلى موعد زؤلاته وخرائده * 
شجرة - مظلومة القدّ في تشبيهه غصنا/ مظلومة الريق في تشبيهه ضربا؟ 


رائحة - قلق الليحة وهي مسك هتكها/ ومسيرها في اللّيل وهي ذكاء"! 
طيبة - ذات فرع كائما صوب العن/ بر فيه بماء ورد ووو 
تور العرارة نوره ونسيمه/ نشر الخزامى في اخضرار 1 
معدن ثمين2 - قد كان قاسمك الشخصين دهرهما/ فعاش درهما المقدي يك 13 
- عن هذه الاستعارات تفرع استعارات لغوية متعدّدة» فالميدان 
الهمدف يُكضر عبر اقتضاءاته مثل» العيون والشعر والقدٌ والرّيق والشّفاه 
والأسنان والحواجب والنهود وغيرها. والميدان المصدر يظهر في ماصدقات 


-١‏ ديوان أبي الطيب المتنبّي» مج1ء ص198. 
2- ديوان أبي الطيب المتنتّي» مج1. ص 226. 
8 ديوان أبي تمام, مج 2 ص 423. 

4 ديوان أبي الطيب المتني» مج1. ص 123. 
- ديوان أبي الطيب المننثي» مج1 ص 153. 
- ديوان أبي تمّام» مج1.ء ص 110. 

- ديوان أبي الطيب المتنّي» مج1ء ص 320. 
- ديوان أبي تمام؛ مج2.1 ص 313. 

”- ديوان أبي الطيب المتنبّي» مج1ء ص 191. 
َك ديوان أبي الطيب المتنتّي» مج1»ء ص 123. 
أ!- ديوان أبي الطيب المثنبّي» مج1ء ص 326. 
2 ديوان أبي تمام» مج ص 368. 

3 ديوان أبي الطيب المتنتبّي» مج1ء ص 179. 


5 
6 
7 
8 
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متعدّدة» فالغزال مثلا يظهر في صورة الظبي والشّادن والبقر والمها والرّشأ 
وغيرها. 

- هذه الاستعارات قدّمت مجتمعة صورة المرأة كما يراها الشّاعر 
العربي القديم» وهي صورة تشكلت وفق رؤيته الحماليّة الى حدّدها واقعه 
الموضوعي والتفسيء ونظامه الثقافي والاعتقادي. 

* الاستعارات المعبّرة عن المرأة عند الرومنطقيين: 


الميدان اميدان الشّواهد 

الهدف الفخر 
كائن - كائلاك البريء كالوردة/ البيضاء كاللوج في الخضم اليد 
مقدس - أيّ شيء تراك؟ هل أنت/ فينيس تهادت بين الورى من جديد” 


1 0 3 
نحتته أصابع متعبد لعشتروت ربة الحسن والمحبة”. 
موسيقى - فتمايلت في الوجود كلحن/ بقري الخيال حلو الشيد 
4 
خطوات سكرانة بالأناشيد/ وصوت كرجع ناي بعيد 
-“وكانت حركاتها بطيئة متوازنة أشبه شيء بمقاطع الألحان 
الاصفهانيّة. .»5 
2 5 ا : 5 6 
طفولة - عذبة أنت كالطفولة/ كالأحلام كاللحن كالصّباح الجديد 
المرأة 5 , 1 7 
حلم - عذبة أنت كالطفولة/ كالأحلام كاللحن كالصّباح الجديد 
- “ إِنّ الجمال في وجه سلمى لم يكن منطبقا على المقاييس التي 
1 
وضعها البشر للجمال؛ بل كان غريبا كالحلم أو كالرؤيا". 


5 ديوان أبي القاسم الشابي» ص324. 
5 ديوان أبي القاسم الشابي, ص5 31. 
- جبران خليل جبران»ء ص 234. 
- ديوان أبي القاسم الثنابي»ء ص16 3. 
- جبرانء ص ص 228-227. 
- ديوان أبي القاسم الثتابي»ء ص14 3. 


2 
3 
4 
5 
6 


7 
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3 م 5 2 
نور - وامنحيني السّلام والفرح/ الروحي يا ضوء فجري المنشود 
- “ جمال سلمى لم يكن في كمال جسدها بل في نبالة روحها 
الشبيهة بشعلة بيضاء متقدة»3 
عمل فئّى 2 - أنتما أنت؟ أنت رسم جميل/ عبقري من فنّ هذا الؤجود 
- “ جمال سلمى كان نوعا من ذلك التبوغ الشعري الذي نشاهد 
أشباحه في القصائد السّامية والرسوم والأنغام الخالدة» 5 
حياة - أنت.. أنت الحياة في قدسها/السّامي وفي سحرها الشّجي الفريد 6 
زهر - آه يا زهرتي الجميلة لو/ تدرين ما جد في فؤادي الوحيد” 
- “تسند رأسها الجميل بيدها مثلما تتّكء زئبقة ذابلة على 
أوراقها" 8 
ربيع - أنت روح الرّبيع تختال في/ الدّنيا فتهتزٌ رائعات الؤوون” 
إن الميادين المصادر الى عبّر من خلالها الرّومنطقيون عن صورة المرأة 
تختلف عن تلك الى وظفها الخطاب التّقليدي» لكن هذا الاختلاف ليس 
اختلافا لغويا فحسب بل هو اختلاف فلسفي يعكس رؤية رومنطيقيّة للمرأة 
مختلفة عمًّا ساد في التَصوّر الكلاسيكي. هذه الصّورة الي جعلتها أقرب إلى 
الكائن المقدّس» أو الصّورة المْحرّدة البعيدة عن التّصوير الحسَّي الجسدي 
الغالب على الشّعر العربي القديم. إن التَحوّل في الاستعارات يعكس تحوّلا في 
التَصوّرات» فصورة المرأة مع الرومنطيقيين شهدت تحوّلا نوعيا لا باعتبارها 


- جبران»ء ص228. 

- ديوان أبي القاسم الثنابي, ص 318. 
'- جبران» ص 228. 

- ديوان أبي القاسم الشنابي» ص 315. 
- جبران» ص228. 

- ديوان أبي القاسم الثتابي, ص 317. 
5 ديوان أبي القاسم الشتابي, ص 
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موضوعا جماليا فحسب. بل أيضا باعتبارها كائنا يرقى إلى مستوى المقدّس 
والطاهر (الخيّر). 

- الحب بين التصور الكلاسيكي والتصوّر الرومنطيقي: 

* استعارات الحبّ في الشّعر العربي القديم: 


الميدان اليدان الشواهد 
الهدف المصدر 
ثار - يشكو الملام إلى اللأوائم حرّه/ ويصد حين يلمن عن برحائه ' 
- متى يشتفي من لاعج الشّوق في الحشا محن لها في قربه متباعد* 
لحي موت - إن القتيل مضرّجا بدموعه/ مثل القتيل مضرّجا بدمائهة 
قيد - يستأسر البطل الكمي بنظرة/ ويجول بعين فؤاده وعزائه 4 
ملك - إذا كان قد ملك القلوب فإنّه ملك الرّمان بأرضه وسمائه5 
استعارات الحب في الشعر العربي الرُومنطيقي: 
الميدان 2 الميدانالصصر الشواهد 
الهدف 
نور - الحبّ شعلة نور ساحر هبطت/ من السّماء فكانت ساطع الفلق 6 
-” أم هو شعاع كان محتجبا بالضباب وقد ظهر الآن لينير خلايا 
نفسه؟*7 


.120 ديوان أبي الطيب المتنبّي» مج1. ص‎ -١ 
.293 ديوان أبي الطّيب المتنتي» مج1ء ص‎ 2 
.117 ديوان أبي الطيب المتنبّي» مج1. ص‎ 3 
.118 ديوان أبي الطيب المتني» مج1. ص‎ 24 
.120 ديوان أبي الطيب المتنتّي» مج1» ص‎ 5 
.267 ديوان أبي القاسم الثنابي, ص‎ 3 

7- جبران خليل جبران» ص 103. 
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شيء مقدس 


الحبّ موسيقى 
مخلضن 
قوّة سحريّة 
طائر 
زهرة 
شجرة 


- 2 .6 1 
-الحب جدول خمرة من تذوّقه/حاض الج لجحيم ولم يشفق من الحرق 
: : 2 
- “ما هذه الخمرة السّائلة في كبد لم تحركها قط لواحظ الصبتيت“ 
1 ظَ 2 2 3 
- الحبٌ روح إلهي مجئحة/ أيامه بيضاء الفجر والشفق 
0 8 1ك 
-“ولكئني سأرفع في وادي ظل الموت تمثالا للحبّ وأعبده” 
0 : 5 
- أنا يا تونس الح لجميلة في لج/ الهوى قد سبحت أي سباحه 
: : للم 6 
- ويعبق منه أريج الغرام/ ونفخ الشباب الحيي السعيد 
- “ثم أصغيت فسمعت نغمة علويّة تهرّ جوارحي بعذوبتها وتمتلك 
5 1 
كليتي بطهرها 
- “أمًا الآن فصرت طاهرة لأنّ ناموس الحبّ قد 5 
- “فالحب قد أعتق لساني فتكلمت», ومرّق أجفاني فبكيت. وفتح 
5 ا 9 5 9 
حنجرتي فتنهدت وشكوت 
- “سيظلٌ هذا الطائر حائما مرفرفا فوق البنبوعء10 
-” لا يعلمون بأنْ المحبّة هى الزّهرة الوحيدة التى تنبت وتنمو بغير 
معاوئة الفصول» 11 


- “كنا كزوجى طائر في دوحة الحب الأمين” 


- الشعر بين التصوّر الكلاسيكي والتصور الرومنطيقي: 


.267 ديوان أبي القاسم الثتابي» ص‎ -١ 
.103 جبران خليل جبران» ص‎ 7 


3 


- ديوان أبي القاسم الشابي» ص 267. 


4- جبران خليل جبران»ء ص ص 248-247. 


5 
6 


- ديوان أبي القاسم الثتابي, ص 
- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 227. 


”- جبران خليل جبران» ص 138. 


8 


- جبران خليل جبران» ص 140. 


7 جبران خليل جبران»ء ص 216. 
9 جبران خليل جبران»ء ص 245. 
!!- جبران خليل جبران» ص 236. 
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كان الشّعر دائما موضوعا لذاتهء فلا نكاد نحد شاعرا لم يجعل الشعر 
موضوعا لشعره» ينظّر من خلال نصوصه ف الشّعر كيف يجب أن يكون؟ 
وقد تحلّت هذه الرّؤية من خلال استعارات مختلفة بِيّنت رؤية الشّعراء العرب 
القدامى والشعراء الرّو منطقيين للشعر. 


* الاستعارات التصوريّة المعبّرة عن الشّعر في الشعر العربي القديم. 


الميدان الميدان الشواهد 
سدع - في كل يوم للقوافي جولة/ في قلبه ولأذنه إصغاء 


وإغارة ما احتواه كأئما/ في كلّ بيت فيلق ين 

الشعر طريدة - أراكض معوصات الشّعر قصرا/ فأقتلها وغيري في طراد” 
ا 3 3 

كائن حي - بعيد على قربها وصفها/ تغول الظئون وتنضى القصيدا 


0 5 5 4 
در - بياض وجه يريك الشّمس حالكة/ ودر لفظ يريك مخشلبا 


* الاستعارات التصوريّة المعبّرة عن الشّعر عند الرّومنطقيين: 


الميدان الهدف ايدان الصدر الشواهد 
255 ا 1 5 
لغة الروج - شعري نفاثة صدري/ إن جاش فيه شعوري 
٠ 3‏ ثُْ - ل 6 
- يا شعر أنت فم/ الشعور وصرحه الروح الكثيب 


حريّة - ما الشّعر إلا فضاء/ يرف فيه مقالي ' 


'- ديوان أبي الطيب المتنتّي» مج1ء ص 128. 
5 ديوان أبي الطيب المثنتي» مج1[ء ص 376. 
3- ديوان أبي الطيب المتنتّي» مج1ء ص 359. 
“4 ديوان أبي الطيب المتنتقي» مج1.ء ص 191. 
5 ديوان أبي القاسم الشابي» ص 388. 
6- ديوان أبي القاسم الثتابيء ص 391. 
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طيف 0 فائما هو طيف/ يسعى بوادي الظلال2 


ديد 0 8 5 3 
ثتروة - يا شعر أنت ملاكي/ وطارفي وتلادي 
2 5 4 
وحي - يا شعر يا وحي/ الوجود الحي يا لغة الملائك 
الشعر صوت - يا شعر أنت نشيد/ أمواج الخضم تار 
الطبيعة - يا همس أمواج/ المساء الباسمات الحائره6 
صديق - يا ناي أحلامي/ الحبيبة يا رفيق صبابتي 


2 7 
لولاك مت بلوعتي/ وبشقوتي وكآبتي 
طائر - فاصدح على قمم/ الحياة بلوعتي يا طائري © 


- لقد عكس مفهوم الشّعر عند العرب القدماء الوظيفة الي اضطلع 
بها في نظامهم الثقاي» باعتباره لسان حاهمء يذمّون به أعداءهم» ويذودون 
به عن شرفهمء ويعلون به أنفسهم» وقد جلت الاستعارات اللّغويّة هذه 
التصورات وكشفت عنها بوضوح. 


ولّد ممارسة إبداعيّة مختلفة عن الممارسة للإبداعيّة التَقليديّة 


- قدّس المخنطاب الرّو منطيقي الشعر وجعله ف مرتبة الوحي» لغة 
الآلحة» ولا غرابة أن تتكرّر صورة الشاعر البَيّ في ممارساتهم الإبداعيّة. 


- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 389. 
- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 389. 
- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 

- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 394. 
- ديوان أبي القاسم الثتابي, ص 397 
- ديوان أبي القاسم الثنابي, ص 400. 
- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 400 
- ديوان أبي القاسم الثتابي»ء ص 400. 


1 
2 
3 
4 


5 
6 
7 
8 
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- يرادف الشعر عند الرّومنطقيين الحلم والوحي والطفولة» وهي 
الرموز الي قدّسها الرّومنطقيون و أحلوها مكانة هامّة في شعرهم. 

- صورة الموت بين التصوّر الكلاسيكي والتصوّر الرّومنطيقي: 

الموت من الموضوعات الإنسائيّة الى عبّر عنها الشّعر في الأزمنة 
والأمكنة جميعهاء باعتباره حقيقة وجوديّة رافقت كينونة الإنسان» ولكنّ 
النظرة إلى الموت اختلفت بين الكلاسيكيين والرّومنطيقيين» وقد تحلّى ذلك 
من خلال الاستعارات المعبّرة عن الموت في الأدبين الكلاسيكي 
والرو منطيقي: 

الاستعارات المعبرة عن الموت في الشّعر العربي القديم: 


الميدان الميدان الشّواهد 

الهدف البدر 
حيوان 2 - اموت أقرب مخلبا من بينكم/ والعيش أبعد مثكم لا تبعدوا! 
مفترس 
شراب 22 - وما تركوا معصية ولكن/ يعاف الورد واللوت الشّراب” 


- نحن بنو اللوتى فما بالنا نعاف ما لا بدّ من شربه3 
7 ا 8 4 
عدو - كأن الردى عاد على كل ماجد/ إذا لم يعوذ مجده بعيوب 
- غدرت يا موت كم أفنيت من عدد/بمن أصبت وكم أسكت من لجبة 


نوم - لابدّ للإنسان من ضجعة/ لا تقلب الضجع عن جنبه© 


.333 ديوان أبي الطيب المتنبّي» مج1. ص‎ -١ 
.167 ديوان أبي الطيب المتنّي» مج1. ص‎ 2 
ديوان أبي الطيب المتنتّي» مج1» ص255.‎ 7 
.148 ديوان أبي الطيب المتنتّي» مج1. ص‎ -4 
.175 تَِ ديوان أبي الطيب المتنبّي» مج1» ص‎ 
.255 ديوان أبي الطيب المتنتّي» مج1.ء ص‎ 6 


2065 


- لقد أصبح الجرذ المستغير/ أسير المنايا صرييع العطب 1 


* الاستعارات المعبرة عن الموت عند الرّومنطقيين: 


الميدان الهدف الميدان الصر 


الموت 


الخلود 


- جبران» 365. 


1 
2 
3 
4 
5 جبران» ص 366. 
6 
7 
8 


الشواهد 
يود الفتى لو خاض عاصفة الرّدى/وصدٌ الخميس المجرّ والأسد الورد/2 
- “اقترب اللوت وبصوت يحاكي الرّعد قال 3 

1 5 1 4 
- إلى الموت فاللوت روح جميل/ يرفرف من فوق تلك الغيوم 
- “هاأئذا أيَها الموت الجميل» اقتبل نفسى يا حقيقة أحلامي»3 


- ثم اختفت أواه/ طائرة بأجنحة امون 


-والموت كالمارد الجبار منتصب /في الأرض يخطف من قد خانه الأجل7 
- ولست براو إذا ما ظمئت/ من المنبع العذب قبل لمات 8 

- إلى اللوت فاللوت مهد وثير/ تنام بأحضانه الكائنات 9 

- هو الوت طيف الخلود الجميل/ ونصف الحياة الذي لا 0 
- “ومتى نبلغ قبضة الموت فنرتاح من سكينة العدمه!! 

- هو الموت طيف الخلود الجميل/ ونصف الحياة الذي لا غ12 


- ديوان أبي الطيب المتنّي» مج1ء ص 249. 
35 ديوان أبي القاسم الثتابي, ص 


- ديوان أبي القاسم الثتابي, ص 189. 
- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 299. 


- ديوان أبي القاسم الثتابي, ص 190. 


3 ديوان أبي القاسم الثتابي, ص 190. 


10 


'!- جبران» ص204. 


35 ديوان أبي القاسم الشابي. ص 191 . 


2 ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 191. 
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شراب امدق فته اللياك/ وزعت متوته؟ 
- إلى الموت فالموت جام روي/ لمن أظمأته سموم الغلاة 2 


2 1 0 3 
ظلام - والدهر يدفن في/ ظلام الوت حتى الذّكريات 
8 3 عن 4 
ضباب - حتى يواريها ضباب/ الموت في وادي الدثور 
نور - “دعي جسدي يرقد مع الذين رقدوا ودعي روحي تستيقظ لأن 


الفجر قد لاح والحلم قد انتهىة 5 

إن الموت في التَصوّر الرّومنطيقي غيره في التتصوّر الكلاسيكي ويمكن 
أن نفهم ذلك من خلال الميادين المصادر الى بئ من خلانها كل منهما 
صورة الموت» فقد غلب عليه الطابع السللبي في الاستعارات الكلاسيكيّة 
فالموت عدو دائم يُفقد الإنسان حياته أو حيوان كاسر ينشب مخالبه في 
حسد الانتناة» آنا:عتل الزوسطقين: فإن الوق هو« الخلض »الذي وجوه 
الرومنطيقيَ ويفضّله على حياة بائسة قاسية» وهو الملجأ الذي ينتظره ليعود 
به إلى غالة الحتشل. 

إضافة إلى هذه المحالات الى بدا فيها الاختلاف واضحا بين تصورات 
استعاريا في منجزهم الأدبي) وعبرت عن رؤيتهم وفلسفتهم المحتلفة» ومنها: 

- الطفولة في النظام التصؤري الرّومنطيقي: 

* الطّفولة ميدانا هدفا في استعارات الرّومنطقيين: 

- ديوان أبي القاسم الثتابي.ء ص 421 
- ديوان أبي القاسم الثنابي» ص 190. 
- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 220. 


- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 223. 


1 
2 
3 
4 
5 جبران» ص260. 
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الميدان 
الهدف 


الطفولة 


الميدان الشّواهد 


لحن - يا أيه الطفل الذي/ قد كان كالدّحن الجميل؟ 
ورد - يا أيّها الطفل الذي/ قد كان كاللّحن الجميل 

الود الإيضاء / تعبق: في غيابات الاضيل* 
حلم - لله ما أحلى/ الطفولة ها حلم الحياة 

غود كتشيوله الزؤق/ ما بون اجتاعة نتباك 7 
شعر - إِنّ الطفولة حقبة/ شعريّة بشعورها 

ودموعها وسرورها/ وطموحها وغرورها 


8 3 3 5 5 5 
نور - عظم الوت طفلها وهو نور/ في دجاها من قبل عهد الفطام 


3-5 الحلم في التظام التصوّري الرومنطيقي: 


* الحلم ميدانا هدفا في استعارات الرّومنطقيين: 


الميدان الهدف 


الميدان الصدر الشّواهد 

إنسان - وقد كان له قلب كالطفل يد/ الأحلام 00 

طائر - واجعل لياليك أحلاما مغرّدة/ إن الحياة وتدوي به خل؟ 
0100 2 


.217 ديوان أبي القاسم الثتابي» ص‎ -١ 
.217 ديوان أبي القاسم الثنابي» ص‎ -7 


| | إيذزا تا 


- ديوان أبي القاسم التتابي, ص 403. 
- ديوان أبي القاسم الشابي, ص 426. 
- ديوان أبي القاسم الشابي» ص 305. 
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الحلم ئنبات - فيك تنمو زنابق الحلم/ العذب وتذوي لدى لهيب العطوكة3 
07 - ويقود الوهم الجميل للجّة/ الأحلام منها ينتقي وينضّد* 


عطر - وجمال الظلام يعبق/ بالأحلام والحب فابسمي والثميني 3 


* الحلم ميدانا مصدرا في استعارات الرّومنطقيين: 


الميدان الهدف ايدان المصر الشواهد 
المرأة - “أنت كالأحلام”» "أنت دنيا من الأحلام". 


“أن الجمال في وجه سلمى لم يكن منطبقا على المقاييس التى 
8 8 مس خا 6 
وضعها البشر للجمال. بل كان غريبا كالحلم أو الرّؤيا” 


الشّاعر - “بل كنت كالحلم أسعى تحت جنم اللّيل أدخل من شقوق الثوافذ 
حلم إلى خدور العذارى الثائمات“7 

الطفولة - لله ما أحلى/ الطفولة إكها حلم الحياةة 

الحياة - واجعل لياليك أحلاما مغرّدة/ إِنْ الحياة وتدوي به 0 

الليل - واجعل لياليك أحلاما مغرّدة/ إن الحياة وتدوي به 6 


- الموسيقى في التصوّر الرومنطيقي 


- ديوان اب القاسم التتابي, ص 234. 
- ديوان أبي القاسم الثتابي, ص 208. 
- ديوان أنئ القاسم التتابي, ص 156. 
- ديوان أبي القاسم الثتابي, ص 413. 
- ديوان أبي القاسم الشتابي, ص 334. 
- جبران خليل جبران» ص228. 

- جبران خليل جبران» ص 453. 

- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 403. 
*- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 239. 
7 ديوان أبي القاسم الثنابي» ص 239. 


ا 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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* الموسيقى ميدانا هدفا في استعارات الرّومنطقيين: 


الميدان الميدان الشواهد 
الهدف الصبر 
سحر - “سحر عجيب مازج صوت حبيبتي وفعل بمشاعري ما فعل*! 
إله - ” يا أوتربي المقدّسة لقد رقصت أخواتك الفنون فيما غبر من 
الأجيال زمنا"2 “واللموسيقى عند اليونان والرُومان كانت إلها 
مقتدرا 3 
وحي - "وجد الإنسان فأوحيت إليه اللوسيقى من العلاء لغة»4 
الموسيقى عبادة - “التهاوند صلاة والدة نأى ابنها إلى أرض بعيدة»5 
نور - “الموسيقى كالصباح تطرد ظلمة التفسنء© 
خمرة - “يا خمرة القلوب الرّافعة شاربها إلى أعالي عالم الأخيلة“7 
بحل - “في أمواجك نسلم أنفسنا وفي أعماقك ستودع قلوبنا»ة 


لغة الروح _” فالوسيقى هي لغة النُفوس". “عواطفها المتجسمة بموسيقى هي 
صوت 50 “إنّما الملوسيقى لغة ل 
شعر -”اللوسيقى كالشعر والتصوير» تمل حالات الإنسان الختلفة »11 


!- جبران خليل جبران» ص85. 
2- جبران خليل جبران» ص93. 
3 جبران خليل جبران» ص 87. 
“- جبران خليل جبران»ء ص86. 
- جبران خليل جبران» ص92. 
- جبران خليل جبران»ء ص86. 
- جبران خليل جبران» ص94. 
- جبران خليل جبران»ء ص94. 
- جبران خليل جبران»ء ص85. 
7 جبران خليل جبران» ص 543. 
-!١‏ جبران خليل جبران»ء ص] 9. 


5 
6 
7 
8 
9 
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* الموسيقى ميدانا مصدرا في استعارات الرُومنطقيين: 


الميدان الهدف اليدان الصدر الشواهد 
الطفولة - يا أيّها الطفل الذي/ قد كان كاللحن الجميل ! 
الحزن - فحياتي ألفت لحن الأ2 


- وشجون تثير في القلب/ آلاما تغنى بصوتها الأكات 3 
فو بسر له 
القلب - وهو ناي الجمال والحب/ والأحلام لطن حطمته الدواهي 


- حتى غدا قلبي كناي مترع / ثمل من الألحان والأئغا'5 


المرأة - “أنت كاللحن” - خطو كالئشيد -“أنت أنشودة الأناشيد* - 
7 “أنت كلحن عبقرئ” - "صوت كرح الناى”. 
موسيقى 2 - 3 
-“القيثارة التى طرحت تحت الأقدام” ٠.‏ “رأيت المرأة كالقيثارة في 
5 7 
يد رجل لا يحسن الضرب عليها". 
: ا 8 8 
الزّمن - ولست أوتار الدهور فلم تفض/ إلا أنينا داعيا مكلوما 
5 9 
الثور - ليست تستهويه ألحان السرو ر/ وأغاني الور 
الحياة - إنّ هذي الحياة قيثارة اللّه/ وأهل الحياة مثل الحو 19 


0 11 
الزوح "لقد تراخت أوتار روحي غي منزا جلال باشا” 

7 1 7 عي 12 
الطبيعة * وقالوا إن رئات أوتار أبولون صدى صوت الطبيعة*. 


5 ٍ 8 2 1 
الحب "هى أول رنّة سحرية على أوّل وتر من قيثارة القلب البشري". 


- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 217. 
- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 174. 
- ديوان أبي القاسم الشابي, ص 180. 
- ديوان أبي القاسم الثتابي»ء ص 205. 
5 ديوان أبي القاسم الشابي, ص 368 
6 جبران خليل جبران» ص277. 
7 جبران خليل جبرانء ص 313. 
5- ديوان أبي القاسم الثتابي» ص 194. 
,و ديوان أبي القاسم الشابي» ص 175. 
اا ديوان أبي القاسم الثابي» ص 144. 
'!- جبران خليل جبران» ص 543. 
2 جبران خليل جبران» ص 87. 


1 
2 
3 
4 
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هذه التَصوّرات الاستعاريّة لا نحد لما نظيرا في الشّعر العري القدم» 
فهي تصورات رومنطيقيّة بامتياز» عكست نظرة الرومنطقيين الجديدة 
للحياة» ومرجعياهم الفكريّة والفلسفيّة المختلفة عن المرجعيات الكلاسيكيّة. 

لقد بيت لنا هذه التماذج أن الاختلاف بين الاستعارة عند 
الكلاسيكيين والاستعارة عند الرّومنطقيين ليس اختلافا كما فحسب» بل 
هو أيضا وبصورة أساسيّة اختلاف عرفاني يرجع إلى اختلاف تصوّرات 
كل منهما عن الوجود والإنسان» وهذا الاختلاف الكامن في العرفان 
عكسته اللّغة من خلال التّجِلّيات اللغوية المختلفة في المدوّنة الكلاسيكيّة 
والمدونة الرو منطيقية. 


- الاشتراك في الاستعارات التصوّريّة والاختلاف في تلَياتا 


إن"الاسحلذفف بيقر الكلاس فين وال وستط تون ار يمنال فيه 
يعكسه اختلافهم في الاستعارات التصوّريّة الي تين فلسفة كل فريق 
ومرحعياته الفكريّة» لكنّ هذا الاحتلاف لا بمنع من وجود استعارات 
تصوريّة مشتركة نحدها في الشّعر العريّ القديم كما نحدها في الأدب 
الرومنطيقي. وهو اشتراك لا ينفي تميّر كل منهما بطريقته المحخصوصة في 
التعبير اللُغوي عن هذه الاستعارات. وهذا مظهر آخر من مظاهر الاختلاف 
بين الكلاسيكيين والرّومنطيقيين. فقد ينطلق الرومنطيقيَ من استعارة 
تصورية موروثة عن المنجز الشّعري التقليدي وقد أضحت من المشترك 


.354 جبران خليل جبران»ء ص‎ -١ 
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المتداول» لكنه عبر آليات مختلفة مثل التو سيع والإفاضة والمساءلة والتركيب 
وغيرهاء بمنح هذه الاستعارة روحا حديدة تسمها .يسم خاص» وتحعلها في 
صورة المبتكرة الجديدة» ومن هذه التصورات الاستعارية الجديدة نذكر: 

*“كلراة نوز "اللراة نور" من «الاستعازات" الممتهلكة.ق: المدونة 
الشّعريّة التقليديّة وتحلياتا اللغويّة متعدّدة» ومنها "المرأة شمس" و"المرأة قمر" 
و"المرأة نحم" و "المرأة ضوء". وأمثلة هذاء في الشّعر العرني القدمء لا 
بُحصى. وقد حافظ الرّومنطيقيون على هذا التصوّر نفسه لكنّهم حلوه لغويا 
في شكل مختلف» يقول الشّابي موظفا هذه الاستعارة: 

1 5 5 5 - - 2 - 

- وامنحيئ السلام والفرح الروحي يا ضوء فجري المنشود. 

- كأغان الطيور كالشّفق السّاحر كالكو كب البعيد الع 

ويقول جبران: "فالكآبة كانت وشاحا معنويا ترتديه فتزيد محاسن 
جحسدها هيبة وغرابة) وتظهر أشعة نفسها من حلال خيوطه كخطوط 
- - - و3 
شجرة مزهرة من وراء ضباب الصباح . 

* "الرّيق ماء طيّب": هذه الاستعارة متداولة في الشعر العربي القدم. 
وعاودت الحضور في الشّعر الرّومنطيقي في شكل جديد. يقول الشابي: 

إن نآر اللياة والكوائر التسود ق تعر الشهي الخرين 

7 4 32 53 . 4 
-١‏ ديوان أبي القاسم الثتابي»ء ص 318. 
- ديوان أبي القاسم الشابي. ص 325. 


- جبران خليل جبران»ء ص228. 


2 
3 
“4- جبران خليل جبران»ء ص ص 339-338. 
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5 الحب نار: استعارة "الحب نار" استعارة مستهلكة في التاريخ 
البشري» وفي الشّعر العربيّ القديم» وتمتد أيضا إلى الشعر الرّومنطيقي» فقد 
استعل الرومتطفيون تفس الاستغارة وجلوها في تغابير لغوية عقلفة: 

يقول 'حيران: "جرى كل .ذلك قبل أن تستيقظ حياق من شببات 
الحداثة ١‏ لعميق» وقبل أن توقد الآلمة شعلة الحبّة في فل؛"1 

وانلتر ع ران نار الكتها عازه هته يعنينا: الاق قلتي خيرات 
يقول: "كنت في الثامنة عشرة عندما فتح الحبّ عي بأشعته السّحريّة 

ع سس سي اع 5 دوو 2 

يقول أيضا: "ألا فاحبرون ما هذه الشّعلة الى تقد في صدري وتلتهم 
5 1 5 3 
قواي وتذيب عواطفي وميولي؟ . 

- الاستعارة ومستويات الألفاظ بين الكلاسيكيّة والوومنطيقية: 

قم العرفانيون رؤية تصنيفية للمقولات في مستوى تنظيمها 
الخارحي فيما أطلقوا عليه التصنيف العمودي» ويقوم هذا التَصنيف على 
نظام التَدرّجٍ القائم على مبدأ الْتَضْمّن. وقد قدّمت إليانور روش تصنيفا 
يقوم على ثلائة مستويات» متجاوزة به التّصنيف الأرسطي: 

- المستوى الأعلى 670100226مناة لله 211. 


- المستوى القاعدي عووط عل نلوه2117 


'- جبران خليل جبران» ص 137. 
2- جبران خليل جبران» ص 213. 
3 جبران خليل جبران» ص 446. 
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- المستوى الأدنى 26مه0200طناد للهعاله ٠‏ 


وقد كشفت بحوث روش ورفاقها عن طريق الاختبارات البسيكو دية 
الى قاموا بما الأسبقيّة العرفائيّة للمستوى القاعديء فهو المستوى الأسرع في 
إثبات هويّته من قبل المتقبّلء وهو مستوى النّسمية المفضّل عند متكلمي 
الله ذلك أنه الك عدريانا 'وتناولا”يين الناشس وهو :الأول تقلا بالنسبة 
للطفل الذي يتعلّم أوّلا الألفاظ القاعديّة فالعليا فالدّنياء وبذلك فهو المستوى 
البارز في التَصنيف المقولي) وهو المستوى الذي نستطيع التعبير عنه بصورة 
ذهنيّة أو حسّية واحدة؛ فنحن نستطيع أن نمثل مقولة الكلاب بصورة كلب 
لكنّنا لا غلك هذه الصّورة في المستوى الأعلى أي الحيوان. كما يمتلك 
المتتوئ القاعدي انظاما حركيا متشاها له يتوفر عليه المستوئ. الأعلى: 
لذلك كانت الألفاظ القاعديّة هي الأولى دخولا إلى المعجمء والأقصرء 
والأسهل نطقاء والأقل تكليفا عرفانيا". ويجمل لايكوف خضائص المستوى 
القاعدي في أربعة مبادئ هي,» "الإدراك الحسّي" حيث بمكن أن تدرك 
عناصرها بشكل كلي» و"الوظيفة" حيث تمثل برناحا حركيا متماثلا مثل 
الحركات الي نأتيها عند استعمال أي نوع من الكراسي» و"المخاطبة" فهو 
الأسهل استعمالا في التخاطبء و"التنظيم المعرفي" حيث أن أغلب خاصّيات 
المقولة تكمن في هذا المستوى * 


بلوعلتع1 كعد أء 226801165 : عم 1010م نال علا لقعد هآ رعطنة 0.1 - ١‏ 
83-7مم ,1990 ط.ل8.1 

15 112 .5ع ملطا كنامتاءع مدقل 340 ,1116 بتاعصاه 117 ,41مكلهآ. 0 -2 
.49-50 مم .1987ؤ5وع22 مع علط 01 'زأأوطء نالدنآ عط ,لصتم عط أنامطة لاوعلاع] 
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وتميل الاستعارة كما يقر بذلك لايكوف إلى استعمال الألفاظ 
القاعديّة» بخصائصها الي ذكرناهاء وقد بدا لنا أنْ الشّعر العريّ القدم بميل 
في بحلية استعاراته لغويا إلى استعمال ألفاظ المستوى القاعدي» وسنحاول 
النظر في ذلك من خلال بعض المقولات. 

فإذا نظرنا إلى مقولة السّيف في مدوني المتبّي وأبي تام وجدناهما 
يستعملان هذه المقولة ميدانا مصدر وفق الحدول التّالي: 


- السيف ميدانا مصدرا في شعر المتنبي: 


مقولة السيف2 تواترها أمثلة 

ميدانا 

مصدرا 
الي 40 ذا هريت ل كرت زالتيف كلد نيودت إن السيك بالهنة يعترب! 
الحسام 09 حمالة ذا الحسام على حسام/ وموقع ذا السّحاب على سحاب2 
الصّارم 03 لأمر أعدّته الخلافة للعدى/ وسمّته دون العالم الصارم العضباة 
لهك 02 صم يا لجلهمة تجبك وإثما/ أشفار عينيك ذابل ومهئد* 

- السيف ميدانا مصدرا في شعر أبى تمام : 
مقولة السيفن2 تواترها أمثلة 
ميدانا مصدرا 

السّيف 49 أنت شهاب في الملممات ثاقب/ وسيف إذا ما هزِّك الحقّ قاصل” 


5 ديوان أبي الطيب المتنبّي» مج1. ص 234. 
2- نفسه. ص144. 

*- نفسه» ص 160. 

“- نفسهء ص 339. 

5 ديوان أبي تمّام» مج 2» ص55. 
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الحسام 07 أنا الحسام أنا الموت الرَّؤام أنا الّ/بثار الضّرام أنا الفترغامة العتدً 
المُصل 05 همام كنصل السّيف كيف هززته/ وجدت المنايا منه في كل مضرب” 

ما نلاحظه أن المتنبّي و أبا تمام كانا أميل إلى استعمال اللفظ القاعدي 
ميدانا مصدرا في بناء استعارقماء أكثر من غيره من الألفاظ الأحرى» هذا 
طبعا إذا اعتبرنا بقيّة أسماء السّيف صفات له أو ماصدقات تندرج ضمن 
مقولته وليست مترادفات» وأمّا إذا اعتبرناها من المترادفات فهي كلها إذن 
من الألفاظ القاعديّة» وهذا يزيد موقفنا دعما. 


- الأسد ميدانا مصدرا في استعارات المتنبّي: 


مقولة الأسد تواترها أمثلة 
ميدانا مصدرا 
الأسد 34 أسد فرائسها الأسود يقودها/ أسد تصير له الأسود ثعالباة 
الّيث 22 يالإدوريا حرا تامةيا ليك الكترع با اند نا وجل ة 
الضيغم 09 إى القابض الأرواح والضّيغم الذي/تحدّث عن وقفاته الخيل والرّحل7 


- الأسد ميدانا مصدرا في استعارات أبي تهام: 


مقولة الأسد تواترها أمثلة 

ميدانا مصدرا 
الأسد 41 يا صاحب القبر دعوى غير مدّئب/إن قال أودى النّدى والبدر والأسدة 
الليث 26 هو الليث ليث الغاب بأسا ونجدة/وإن كان أحيا منه وجها وإكراما” 


'- نفسه» ص1 22. 

2 نفسه. مج1ء ص132. 

3- ديوان أبي الطيب المتنبّي» مج1.ء ص201. 
“- نفسه؛ مج2» ص236. 

5- نفسهء ص216. 

6 ديوان أبي تمام» مج222 ص302. 

7- نفسهء ص127. 
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الضرغام 05 أنا الحسام أنا الوت الزَّؤام أنا النّ/ نار الضّرام أنا الفرغامة العتد أ 

مهما كان اعتبارنا لهذه الأسماء» من المترادفات أو هي برد صفات 
وهي بذلك ألفاظ دنيا تنتمي إلى مقولة الأسدء فإن الشّعر العريّ القدم 
ومثلما يوضحه موذحا أي تام :والمنس: كات أميل .إلى استعمال. اللفظ 
القاعدي "أسد"» ميدانا مصدرا. 

وإن كان الغالب على الاستعمال المحازي في الشعر العري القدم ميله 
إلى الألفاظ القاعديّة» وهذا أمر وجدناه ينسحب على أغلب المقولات» فإنّه 
يُلحظ. في أحيان أخرى استعمال. الألفاظ الطرازيّة ال تعتيز تحير ممثل 
للمقولة» وقد تواترت هذه الألفاظ حتّى أضحت عثابة الألفاظ القاعديّة 
المعبّرة عن كامل المقولة» مثل البدر في مقولة القمر والورد والنور في مقولة 
الزُهور وغيرها. 


- القمر ميدانا مصدرا في استعارات أي تهام: 


مقولة القمر ‏ تواترها أمثلة 
ميدانا مصدرا 
القمر 32 الحسن جزء من وجهك الحسن/ يا قمرا موفيا على غصن* 
البدر 41 هي البدر يغنيها تودّد وجهها/ إلى كلّ من لاقت وإن لم تودّدة 
الهلال 13 يا هلالا غدا عليه المحاق/ أين ذاك الضّياء والإشراقة 
المحاق 02 أمسى بك الإسلام بدرا بعدما/ محقت يشاشته. محاق هلال” 
-١‏ نفسه؛ مج1» 221. 


2 ديوان أبي تمّام مج2؛ ص 458. 
3 نفسه.» ص248. 

“- نفسهء ص 249. 

5 ا م 


- نفسخ» ص1 7. 
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- القمر ميدانا مصدرا في استعارات المتنبي: 


مقولة القمر تواترها أمثلة 
ميدانا مصدرا 
القمر 18 ينح قبا ويالنت خوط بازار وفاشط عورر نونك شو 
البدر 32 يا بدر إِنك والحديث شجونا من لم يكن اثله تكوين” 
الهلال 06 وما لمن ينصب الحبائل في الأر/ ض ومرجاه أن يصيد الهلاوة 
2 م أيعءاة 5 2 0 4 
المحاق 0 وقد أخذ التمام البدر فيهم/ وأعطاني من السّقم المحاقا 


هذا الاستعمال للألفاظ القاعديّة والطرازيّة وسم الشّعر العربيّ القدم 
بخصائص أسلوبيّة أهمّها البيان والوضوح اللّذان حظيا باهتمام نقادنا العرب 
القدامى. 

أمّا عند الرّومنطيقيين» وتخصيصا الشابي وجبران» فالأمر مختلفء إذ 
نحد على عكس الشتّعراء العرب القدامى ميلا إلى استعمال ألفاظ المستوى 
الأدن» ويتم هذا الاستعمال عبر آليّة مخصوصة:» فالرّومطيقيون يستعملون 
اللفظ القاعدي ويتبعونه بصفة أوصفات متتالية تخرج اللفظ من الاشتراك إلى 
التخصيص» ومن المستوى القاعدي إلى المستوى الأدنى» فتزيد من ثرائه 
الدلالي بعد أن أضافت له معينمات جديدة لم تكن له في دلالته قبل 
الوصفء ومن أمثلة ذلك في شعر أبي القاسم الشابي نذكر قوله: 

عذبة أنت كالطفولة» الأحلام كاللحنء كالصّباح الجديد 
!- ديوان أبي الطيب المتنتّي» مج2؛ ص1 24. 
2 نفسه» ص522. 


3- نفسه؛ ص189. 
4 نفسه. ص1 3. 
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كالسّماء الضّحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الود 

فالصّفات في "الصّباح الجديد" و"السّماء الضّحوك" و"الليلة القمراء"» 
خصصت الموصوف وخرجت به عن الاشتراك الحاصل له وهو عار عن 
الصفة) فالصّفة ميّرت هذه السّماء عن كل سماء أخرى وهذه الليلة عن كل 
ليلة شبيهة بها وميّزت الصباح عن كل صباح آخر. 

يقول الشابي: 

متايلت:ق لزه كلسن * غوف شال مور افيد 

فاللحن يا ألحق به هن صفات اكتسب خاصيات لم تكن له 
وأضحى نوعا من جملة أنواع يمكن أن تندرج تحت مقولة الألحان» وهو لحن 

قزل أرضاء ]نت :اما أن تكد من . امتح عن لعل لكر ” 

والآلية نفسها نحدها عند جبران ومن أمثلتها العديدة يمكن أن نذكر 
تقديمه لصورة الليل: 

"يها الحبّار الواقف بين أقزام غيوم المغرب وعرائس الفجرء المتقلّد 
سيف الرّهبة» المتوّج بالقمرء المدتشح بثئوب السّكوتء الناظر بألف عين إلى 
أعماق الحياة» المصغي بألف أذن إلى أنة الملوت و العدم."1 


_ ديوان ابي القاسم الثتابي» ص 314. 
2 نفسهء ص16 3. 
2 نفسهء ص15 3. 
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فالتتعوت الى ألحقها جبران بالحبّار ميّرت جبّار جبران عن كل حبار 
وخرجت باللفظ من المستوى القاعدي إلى الملستوى الأدن. 


بمكن أن نخلص بعد نظرنا في نماذج من استعارات الرومنطيقيين 
واستعارات الكلاسيكيين إلى النتائج الثّالية: 

- اختلاف رؤيتهما للعالم: لا يكشف لنا الاحتلاف ف الاستعارات 
التتصوّريّة بين الشّعر العربيّ القدم والأدب الرومنطيقي اختلافا لغويا في 
المنجز الأديّ فقطء بل أيضا احتلافا في النظرة الفلسفيّة الى تحكم رؤية كل 
منهما للوجودء فالاختلاف بين الرّومنطيقيين والكلاسيكيين هو اختلاف 
معرفي وفلسفيّ و اختلاف في المرجعيات والرّؤى عكسته اللّغة في جوانب 
موه اهيا شقاني ال 3 

--من البيان إلى الغموض؛ لعل التحوّل من الاستعارة الكلاسيكية إلى 
الاستعارة الرّومنطيقيّة هو تحوّل من الوضوح إلى الغموض» فلا شك أن 
الشّعر العرّ القديم انبئ على مفهوم البيان وهذا ما أل عليه نقادنا القدامى» 
وتحلّى ف الممارسة الإبداعيّة الشّعريّة» وقد بدا لنا أن الوضوح والبيان من 
زاكية الاسسارة وات انوا من عل لان : 

* الاستعارات التصوريّة المستهلكة: تكررت في الشّعر العري القدتم 
استعارات تصوّريّة مستهلكة ومألوفة» وإن تحلت في صور لغويّة متنوعة 


أبانت عن جانب من إبداعيّة الشّاعر العريّ القديم. هذه الاستعارات المألوفة 


١‏ جبران خليل جبران» ص450. 
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جعلت الشّعر العرنّ القديم شعرا بيانيا لا يُشكل على قارئه ولا يكلفه كبير 
عناء» ولهذا السّبب أشكل بعض شعر أبي تمام وأنّهم بالغموض لا أبدع 
استعارات حديدة لم تألفها الذائقة آنذاك. 

* ألفاظ المستوى القاعدي: انبناء الاستعارات الكلاسيكيّة على ألفاظ 
المستوى القاعدي وهي الألفاظ الأكثر تداولا وجريانا على ألسنة الناس 
والأسرع تقبّلا في الذهن جعلها تتسم بالوضوح والبيان ولا ُشكل غالبا 
على العازعة. 

وبذلك كشفت الاستعارات التتصوريّة في الشّعر العري القدىم جانبا 
من جوانب الممارسة الإبداعيّة للشعراء العرب القدامى» وحانبا من جوانب 
مهم الأسلوبي. 

وإذا انتقلنا إلى الاستعارة في الشّعر العربي الرّومنطيقي بدا الأمر 
مغايراء فالغموض يبدو خاصية فتّية تسم هذا الشّعر و تمثل حانبا هاما من 
جوانب جماليته» وقد تولد هذا الغموض في الشعر الرومنطيقي» في إطار ما 
نحن بصدد درسه؛ من ثلاثة جوانب على الأقل: 

* الاستعارات التصوّريّة الجديدة: هذا جانب هام من جوانب 
الغموض في الشعر الرّومنطيقي» فقد حرج الرّومنطقيون على المتقبّل» الذي 
تكونت له عبر التاريخ ذائقة شعريّة مخصوصة؛ باستعارات جديدة لم يألفها 
ولم يعهدها في سالف قراءاته» وفي جدّة هذه الاستعارات مكمن الغموض» 
فقد فهم الرّومنطيقيون العالم من حولنا موظفين ميادين مصادر لم يألفها 
الشعر العربي القديم» كما اختصوا ممواضيع لم تطرق قبلهم. 


282 


*غليات لقوية يتديلة: :من غولذات: العموض | أيضا اعمادقم على 
استعارات تصوّريّة مألوفة في الشّعر العريّ القدم لكن في تحليات لغويّة 
حديدة» وتم ذلك عبر آليات مختلفة مثل التَوسّع والإفاضة والتراكب 
وغيرهاء فاكتسى القديم حلة حديدة ميّزته عن سابقه. 

* ألفاظ المستوى الأدى: هذا الاستعمال وفق الآليّة الى أوضحناها 
سابقا ميّز الاستعارة الرَّومنطيقيّة عن نظيرقا الكلاسيكيّة وزادها غموضا. 

هذه اللتواقي التلكة كلك سمي( عام من فشان إبذاعتة شمر 
العربي الرّو منطيقي» وميزته كيفيا عن الشّعر العريّ القدم. 

2- استعارة خطاطة الصّورة بين الكلاسيكيّة والرّومنطيقيّة: 

لا قدو غنطاطة الصّوزَة لياه الاسخارية بازدة الخضور فى الشعر 
العربي القديم» ويكاد يقتصر وجودها على حالات موضعيّة محدودة غير 
معبّرة» وغير دالة دلالة عميقة تتعلّق برؤية الشّاعر العربيّ القديم للوجود 
وبفلسفته في الحياة» وهذا على عكس الخطاب الرّومنطيقي الذي تتجلى فيه 
الخطاطة استعاريا بشكل كبير قي مستويات مختلفة» معبّرة عن رؤية الشاعر 
الرّومنطيقي ونظرته للكون من حوله وللمعان الرّمزيّة الي يروم التعبير عنها. 
ونظرا لتعدّد هذه النطاطات وتشابكها فقد اخترنا النْظر في خحطاطة 
مخصوصة في شعر الشّابي” بدا لنا تحليها استعاريا في مستويات مختلفة من 
نصوصه. وقد تضافرت هذه الاستعارة الخطاطية مع الاستعارات التتصورية 


3 اشتغلنا في هذه التراسة على خطاطة المسار في شعر الثتابي» ونحن بصدد الاشتغال على خطاطة 
أخرى في أدب جبران في أطروحتنا لنيل شهادة التكتوراه. 
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في الكشف عن فلسفة الشّاعر وممارسته الإبداعيّة» وهذه الخطاطة هي 
خطاطة المسار. 


- التجليات الاستعاريّة لخطاطة المسار في شعر الشَابي: 

إن سبرنا لاستعارات خطاطات الصّور في شعر الشّابي كشف عن 
استعارة خطاطيّة مهيمنة أكثر من غيرهاء وهي استعارة خطاطة المسارء 
وهذه الخطاطة عند العرفانيين ينية حشطلتيّة كليّة تتكون من العناصر التّالية: 
المصدر أو نقطة الانطلاق» والهدف أو نقطة التّهاية» والأماكن المتتالية 
الرافظة بين اعادو ولو وهذه البنية الكليّة الى تحكم جانبا كبيرا من 
ممارساتنا ونشاطاتنا الفيزيائيّة اليوميّة يمكن أن تسقط على أكثر المفاهيم 
تحريداء لبنين أيضا جرع كبيزا من أفكار ونشاطاتنا الذهتة 2 

وقد بدا لنا أن المسار في شعر الشّابي مساران» المسار الأوّل من 
الإيجابي إلى السّلبي أو ما بمكن أن نسمّيه بمسار السّقوط» والمسار الثاني من 
السسّبي إلى الإيجابي ويمكن أن نسمّيه مسار الصّعود. ويبدو أن هذين 
المسارين في انسجام مع خطاطة العموديّة وانُجاهيها فوق/ تحت» حيث 
ينين المساران عن طريق استعارق "الإيجابي فوق" و"السّلِي تحت" لذلك 
كان المسار الأوّل مسار السسّقوط والمسار الثاني مسار الصعود. 


01 23515 800117 ع1" .8411/10 1118 1101 801012 1118 ,دمموصطمل .31 - ! 

80 2ع1طن) 01 (ألوقعء الملا عط ,لاممدع1 200 ,لامتاهمأعهمد]آ ,وستمدعء34 

,1987 .5002م.آ لصة معدع قاط 

7 انظر الدّراسة الثانية من هذا الكتاب: "مفهوم خطاطة الصّورة عند العرفانيين (مارك 
جونسن أنموذجا)". 
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وقد تَحلّى هذان المساران في مستويات النصّ المختلفة» في البيت 
الشّعري وفي المقاطع وفي النَصّ بكامله. وستتبّع التجليات الاستعاريّة لهذه 
النطاطة في هذه المستويات المختلفة. 

أ- المسار الأوّل: مسار السّقوط: من الإيجابي إلى السّلبي: 

- التَجليات الاستعاريّة لمسار السّقوط في البيت الشّعري: المسار 
هو رحلة بين نقطتين» نقطة الانطلاق ونقطة الوصول» وهاتان التقطتان 
نفهمهما محازيا من خلال الجدول التَالي الذي يحصر أهم هذه المسارات في 


نقطة الانطلاق نقطة الوصول الشّواهد 
١‏ ن” 

الخير الشّر ونبيل وجدته في ضياء/ الفجر قلبا مدنّسا شرّيرا! 

الطهارة الرجس وفتاة حسبتها معبد/ الحبّ فألفيت قلبها ماخورا2 

الرّفعة الحقارة كان ظُنَّى أن التُفوس كبار/ فوجدت النّفوس شيئا حقيرا 
لوثته الحياة ثم استمرّت/ تبذر العالم العريض شرورا 3 

الفرج الحزن فوجدت أعراس الوجود مآتماة 

الجنئّة الجحيم ووجدت أعراس الزّمان حي 

السماء الأرض - شرّدت عن وطني السماوي الذي/ ما كان يوما واجما مغموما 
- شرّدت عن وطنى الجميل أنا/ الشقىّ فعشت مشطور الفؤاد يتيما 

الثور الظلمة أنت أنزلتئى إلى ظلمة/ الأرض وقد كنت في صباح 5 

5 ديوان أبي القاسم التنابي» ص134. 
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- نفسة 
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الحياة الموت 
الغئاء الصّمت 
الحلم العدم 
الربيع الشتاء 
الربيع الخريف 
الربيع الموت 
الثار الرّماد 
الشّباب الشيخوخة 
الغئاء الحزن 
السّعادة التعاسة 
الحب الموت 
الحلم الواقع 
الأماني الظلام 
أ- نفسه. ص 200 


9 نفسه.» ص271. 
!!- نفسهء ص305. 
2 نفسهء ص419. 
3 نفسه» ص10 3. 
4 نفسهء ص394. 


- وكم مشت فوقك الدّنيا/ بأجمعها حتّى توارت وسار الوت والعدم” 
- جف سحر الحياة يا قلبي/ فهيًا نجرّب الوت هيّاا 

يا قلب كم من مسرّات وأخيلة/ ولدّة يتحامى ظلّها الألم 

غنّت لفجرك صوتا حالما فرحا/ نشوان ثمّ توارت وانقضى الذّغه4 
وكم نسجت من الأحلام أردية/ قد مزّقتها الليالي وهي تبتس 3 
وكم ضفرت أكاليلا موردة/ طارت بها زعزع تدوي وتحتده © 
والربيع الجميل في هاته الدّنيا خريف يذوي رفيف الورون” 
وزهور الحياة تهوي بصمت/ محزن مضجر على قدميًاة 

هل ينطفئ في التفوس الحنين؟/ ويخبو توهّج تلك الخدود؟9 
وربيع الشّباب يذبله/ الدهر ويمضي بحسنه المعبود 19 

غنّاه الأمس وأطربه/ وشجاه اليوم فما غده!! 

يا لابتسامة قلب/ مطلولة بدموعه 

غاضت فلم تبق إلآ/ الدّموع بين عدوع 12 

ومضى الردى بسعادتي/ وقضى على الحبّ لويد 13 

فلقد قضى الحلم/ البديع على لظى أحلامه 14 


فأين الأماني وألحائها/ وأين الكؤوس وأين الشّراب؟ 
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لقد سحقتها أكف الظلام/ وقد رشقتها شفاه الشّراب ! 


الجمال الكزيق» ٠‏ “وقلت ه و العو مي الجبان/ :ولد فل جما خريف” 
الصّباح الأيل آه لقد غنّى الصّباح/ قدمدم الثيل العتيدة 


ينطلق هذا المسار من نقطة بداية إيجابية لتتهي إلى نقطة وصول 
سلبيّة فهناك تحوّل بين الحالة الأولى والحالة الثانية. وما بمكن ملاحظته أن 
الميادين الي تمثل نقطة الانطلاق تتبادل الأدوار فيما بينها في شعر الشّابي» بل 
تضحي من المترادفات» فالنور يحمل دلالات الحياة» والسعادة دلالات 
الطّفولة» الغناء دلالات الرّبيع» والشّباب دلالات الحبّ» وكلها ترادف 
بعضها بعضاء والأمر نفسه بالنّسبة لنقاط الوصول فهي تمثل شبكة من 
المترادفات الي تؤدّى بعضها دلالات بعضء وهذا الترادف سنلحظه بصورة 
أوضح في التَجليات الاستعاريّة لهذا المسار في المقاطع والتصوص. 

- التجليات الاستعارية لمسار السّقوط في المقاطع: 


نقطة الانطلاق 2 نقطة الوصول الشواهد 


3 


08 
ع 
نك 0 


الُور/ الغناء/ الليل/ الموت/ كنت في فجرك اللوشّم/ بالأحلام عطرا يرف قوق ورودك 
العطر/ الحلم.. الصّمت.. حالما ينهل الضّياء ويصغي/ لك في نشوة بوحى نشيدك 
ثم جاء الدّجى فأمسيت/ أوراقا بدادا من ذابلات الورود 


وضبابا من الشّذا يتلاشى/ بين هول الدّجى وصمت الوجودة 


الفجر/ الظلمة/ كنت في فجرك الغلف/ بالسّحر فضاء من التُشيد الهادي 
التُشيد/ الحلم/ التسفل/ وسحابا من الرَّؤى يتهادى/ في ضمير الآزال والآباد 


!- نفسه.ء ص ص 401- 402. 

2- نفسه.» ص 353. 

3 نفسه. ص309. 

5 ديوان بي القاسم الثتابي, ص211. 
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الفجر/ الموت 
النُجوم/ 

الغناء/ الربيع / 

الطبيعة/ 

الابتسام.. . 

الور الظلمة 


الثُور/ الغناء/ الظلمة/ 


السّعادة. .. الموت/ 
الصمت/ 
الحزن... 

الطفولة/ اليوم/ 

الأمس/ التعاسة/ 

السّذاجة/ الموت 

الطه ر/ 

الطبيعة.. 

أ نفسه 
2 نفسه. ص438 


وضياء يعائق العالم الآحب/ ويسري في كل خاف وياد 
وانقضى الفجر فانحدرت من/ الأفق ترابا إلى صميم الوادي [ 
كان في قلبي فجر ونجوم/ وبحار لا تغشّيها غيوم 

وأناشيد وأطيار تحوم/ وربيع مشرق حلو جميل 

كان في قلبي صباح وإياه/ وابتسامات ولكن.. وا أساه 

آه ما أهول إعصار الحياه/ آه ما أشقى قلوب الئاس 2.1 


كان في قلبي فجر ونجوم 

فإذا الكل ظلام وسديم ٍ 

ما لآفاقك يا/ قلبي سودا حالكات؟ 

ولأورادك بين/ الشّوك صفرا ذاويات؟ 
ولأطيارك لا/ تلغو؟ فأين التُغمات 

وما لمزمارك لا/ يشدو بغير الشّهقات 
ولأوتارك لا/ تخفق إلا شاكيات 

ولأئغامك لا/ تنطق إلا باكيات 

وقد كانت صباح/ الأمس بين النُسمات 
كعذارى الغاب لا/ تعرف غير البسمات 4 

قد كنت في زمن/ الطفولة والسّذاجة والطهور 
أحيا كما تحيا/ البلابل والجداول والرّهور 

لا تحفل الدّنيا/ تدور بأهلها أو لا تدور 
واليوم أحيا مزهق/ الأعصاب مشبوب الشعور 
متأجج الإحساس/ أحفل بالعظيم وبالحقير 
تمشي على قلبي الحياة/ ويزحف الكون الكبير 


يدا عفدو اوتا النتيا قبالشة اليه ؟ 
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الفرح/ الموت بئست الأفراح أفراح الحياه 


الأحلام/ إنها أحلام 
اللحن... تخلب اللبّ بألحان عذاب 


وأغاريد كأملاك السما 
ثم لا تلبث أن تذوي كما 


تذبل الأزهار 2 


الحياة/ ا موت / كنت أرنو إلى الحياة بلحظ/ باسم والرّجاء دون اللغوب 
الأحلام/ الظلام/ ذاك عهد حسبته بسمة/ الفجر ولكئه شعاع الغروب 
الثور/ الفرح/ الجحيم/ ذاك عهد كأئه رئة/ الأفراح تنساب من فم العندليب 
الغتاء. . . الحزن.. خلفت ريثها اضكت لها/ جالفلت حيئا ويذلك بنحيب” 


ومثلما تحلى مسار السّقوط في البيت وفي البيتين وفي المقطع فقد تحلى 
هذا المسار كذلك في التنصوصء إذ نحد في شعر الشابي نصوصا كاملة 
محكومة مسار السّقوط ما ساهم في تحقيق انسجامها وتماسكها الدّلالي» 
ومن هذه التصوص يمكن أن نذكر: "فلسفة الثعبان المقدّس"/ "إلى عازف 
أعمى"/ "صوت تائه"/ "إلى الله..."/ "جدول الحب... بين الأمس واليوم"/ 
"الدكرى 1 افيه م كنات القتو اا "ناد التتد "ركان أيكيك 
للحب"/ "بقايا الخريف"/ "جمال الحياة"/ فجاج الآلام"/ "أغاني التائه"/ "إلى 
قلبي التّائه"/ "الحنّة الضتّائعة"/ "إلى الشّعب"... 

إن كثافة حضور هذه الخطاطة في تحليات استعاريّة مختلفة يبيّن أهميّتها 
في شعر الشّابي» وسنحاول بيان دلالاتها العميقة وارتباطها برؤية الشابي 
وفلسفته الحيائيّة. 


! نفسه. ص450. 
2 نفسهء ص 176. 
33 ديوان أبي القاسم الثنابي, ص 159. 
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ب- المسار الثاائ: مسار الصّعود: من السّلب إلى الإيجاب: 


على عكس المسار الأوّل هذا المسار يسير في الاتّجاه المقابل» من 
السّلب إلى الإيجاب» وهو أيضا يتداخل مع خطاطة العموديّة في اتجاهها 
تحت- فوقء ويتجلى أيضا في مستويات مختلفة حاله حال المسار الأُوّل. 


- التجليات الاستعارية لمسار الصّعود في البيت الشتعري: 


نقطة الانطلاق نقطة الوصول الشّواهد 
48 "ب” 
الظّلام الور لولا ظلام الحياة العبوس/ لما نسج الصّبح تلك البرود؟ 
الشتاء ل ولولا غيوم الشّتاء الغضاب/ لما نضّد الورد تلك الورود2 
الشقاء السّعادة ولولا شقاء الحياة الأليم/ لما أدرك الئاس معنى الفوية 
الظمأ الارتواء 2 إلى اللوت فالموت جام روي/ لن أظمأته سموم الفلاة4 
الحياة الموت إلى الموت يا ابن الحياة التعيس/ ففي الموت صوت الحياة الزتضية” 


- التجليات الاستعاريّة لمسار الصّعود في المقاطع الشعريّة: 


نقطة الانطلاق نقطة الوصول الشّواهد 
49 "ب" 

الحزن/ الألم/ الثور/ أنا في درب الحياة الغامضه 

الظلمة/ السّعادة/ تائه حيران 

الغموض... الجمال... بينما أبصر في وجه الحياه 


'- نفسهء ص188. 
2 نفسه. 

3 نفسه,» ص 230. 
“- نفسهء ص190. 
7 نفسه.» ص 189. 
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ظلمة الأحزان في ظلّ الألم 
إذ أرى في جفنها نورا بديع 
باسما فتّان! 
الحزن/ السّعادة ها أنا أسمع في قلب الحياة 
الألم... صيحة الآلام 
مرّة تنساب منت قلب حطيم 
ملأ الحزن أقاصيه دموع 


ها أنا أسمع أصوت السّرور 


كظت ليام 
الحياة/ الموت/ إلى اللوت إن حاصرتك الخطوب/ وسدّت عليك سبيل السلام 
الأسى/ السّعادة... ففي عالم الوت تنضو الحياة/ رداء الأسى وقناع الظلام 
الظلام... وتبدو كما خلقت غضّة/ يفيض عل وجهها الابتسام 


تعيد عليها ظلال الخلود/ وتهفو عليها قلوب الأنام 3 
الألم/ الحزن/ الثور اسكني يا جراح/ واسكتي يا شجون 


الجنون... مات عهد التواح/ وزمان الجئون 
وأطل الصّباح/ من وراء القرون 4 

الظلام... الكو ر/ من وراء الظّلام/ وهدير المياه 
الرَبيع ...2 قد دعاني الصّباح/ وربيع الحياه 


ياله من دعاء/ هرّ قلبى صداه 
: 5 
لم يعد لي بقاء/ فوق هذي البقاع 


الهموم/ الربيع يا قلب نهنه دموع/ الأسى ولوعة روعك 
الأسى/ الألم/ إن الدهور البواكي/ غنيّة عن دموعك 
الجحيم... حسب الحياة أساها/ فاطو الأسى قْ صدوعك 


.177 نفسهء ص‎ ١ 
.178-177 نفسهء ص ص‎ 2 
نفسه. ص190.‎ 3 
.244 نفسهء ص‎ -“ 
نفسه. ص246.‎ 7 


201 


وإن غفوت فإن/ الحياة ليست تروعك 
وسوف يمضي شتاء/ الأسى ويأتي ربيعك؟ 
ومثلما تحلت هذه الخطاطة في الجمل والمقاطع فقد حكمت أيضا 
نصوصا بكاملهاء وساهمت في تحقيق انسجامها الدّلالي» ومن هذه التصوص 
نذكر: "دموع الألم"/ "المساء الحزين"/ "إلى الموت"/ "صوت من السّماء"/ 
"الصّباح الحديد"/ "إلى عذارى أفروديت... الجمال المنشود”/ "صلوات في 
هيكل الحب"/ "إلى عذارى أفروديت... طريق المهاوية"/ "مأتم الحب"/ 
"أراك"/ "جمال الحياة”/ "بقايا الخريف"/ "أحلام شاعر"/ "قيود الأحلام"/ 
"الاعتراف”/ "يا شعر"/ "في فجاج الألم"/ "يا رفيقي"/ "السّاحرة”/ "قال 
قلبي الإله"/ "قالت الأيّام"/ "يا ابن أمَي"/ "إرادة الحياة".. 


ع 


نتائج: 

ع كل سا شن عدي للا رمد و عرد الت تفده ون عالت 
الشّابي» فمرّة تحدوه روح الثورة والتَمرّدء فيعيش الأمل في مستقبل أفضل» 
ويهيمن في هذه الحالة مسار الصعودء حيث يقع التحوّل من السَلب إلى 
الإيجاب» ومرّة يمن عليه روح انهزاميّة يائسة فينكفئ على ذاته ويسيطر 
عليه مسار السّقوط» حيث يقع التحوّل من الإيجاب إلى السّلب. فكأن 
الشابي في المسار الأوّل يرجّع الرّومنطيقيّة المتفائلة والممجّدة للقوّة» وف 
المسار الثاني يرجّع الرّومنطيقيّة الى تميمن عليها روح افزاميّة يائسة. 


!- نفسه.» ص 420. 
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- هذه الميادين عند الشّابي ارتحاعيّة بمعين أن الميدان المصدر يمكن أن 
يصبح ميدانا هدافا والعكس صحيح.ء وذلك حسب المسار الذي يهيمن 
وحسب الحالة التفسيّة الى عليها الشاعر. 

- إن استعارة خطاطة المسار تتفاعل مع غيرها من الخطاطات كما 
تتفاعل مع التصوّرات الاستعاريّة لتقدّم رؤية منسجمة لفلسفة الشابي» 
ولأفكاره الرّو منطيقية. 

3 - دور الاستعارات التصوريّة واستعارة خطاطة الصورة في 
تحقيق انسجام الخطاب: "جدول الحب... بين الأمس واليوم" للشابي 
أغوذجا: 

هذا التصّ محكوم باستعارة تصوّريّة قاعدية» وبخطاطة صورة أساسيّة 
ساهمتا متضافرتين في تحقيق انسجام النَصّ وصنع تماسكه الدّلالي. ويحلي 
النَصّ هاتين الاستعارتين منذ العنوان» فالعنوان يقوم على استعارة تصورية 
هي "الحبّ جدول"» سيكون النَصّ ,عثابة التّرشيح لماء أمّا الخطاطة وهي 
خطاطة المسار فتتجلى استعاريا أيضا من العنوان» ذلك أن النَصّ كما يوحي 
بذلك عنوانه رحلة يقطعها الشّْاعر المرتحل بين نقطتين زمنيتين ز1 يمثلها 
الأمس نقطة الانطلاق» و ز2 عثلها اليوم نقطة الوصولء وبين التَقطتين 
يتقدّم جدول الحب» فيحدث تحوّلا نوعيا في حياة الشاعر؛» تحول من 
الإيجاب إلى السّلب» لذلك فهذا النصّ محكوم مسار السّقوط وستنسجم 


استعاراته مع خطاطة العموديّة» ومع استعارق "الإيجاب فوق" و"السّلب 
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السّلب» ولا كانت نقطة الوصول مقابلة لنقطة البداية فإن الْنَصّ تطور عبر 


هذه الثنائيات: 
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فوق عت 
الأمس اليوم 
نلية الموت 
التور الظلمة 
الفرح الحزن 
النغم الصمت 
طبيعة يانعة طبيعة ذابلة 


"فالأمس فوق": بالأمس كانت حياق كالسّماء الباسمه 

و"اليوم تحت": واليوم قد أمست كأعماق الكهوف الواجمه 

فالأمس هو السّماء في علوّهاء واليوم هو أعماق الكهوف في تدئيها 
تحطاطة المسار مع حطاطة العمودية. 

وقد رشح الشابي الاستعارة القاعديّة الحاكمة لانسجام هذا النص 
"الحبّ حدول"” فتفرّع عن هذا التترشيح استعارات جديدة ترابطت فيما 
ننه "تراكلا أي باتكابه الأسزي: ما ولن أشكة امتعارية امتعالقة: هرد 
أمثلة هذا التَشابك نذكر: 
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فتفيض ألحان الصّبابة عذبة مثل الأمل 
الميدان الهدف الميدان المصدر 


الميدان الهدف 
ميدان هدف ميدان مصدر الأمل 


حيك: قؤالك. الاسنتعارات :من بعضها البحض .مشكلة سلسلة” من 


الحلقات المترابطة وهذا ما يساهم بدراحة كبيرو في تحقيق انسجام النص 
الذي تحول إلى استعارة كبرى هي نفسها سلسلة ممتدّة ومتعالقة من 
الاستعارات الفرعيّة. ومن أمثلة هذا التّرابط قوله: 


قد كان لى ما بين أحلامى الجميلة جدول 


يجري به ماء المحبة طاهراء يسلسل 


تسعى به الأمواج باسمة كأحلام الصبا 
بيضاء ١‏ ناصعة ضحوكا مثل أزهار الرّبى 
تتلو أناشيد المنى في مده وقفوله. 


الميدان الصدر 0 
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وقد تضافرت مع هذه الاستعارات استعارات تصوريّة أخرى أكدت 
معانى الحياة بسعادتها وفرحها وبشرها: 
نور: كالسماء الباسمه. 
الحياة: فوق: كالسماء. 
لحن: أغاريد الحياة الطاهرة. 
القلب : طبيعة غنّاء: كعرائس الفردوس بين حقوله. 
قلبي الخضل 
الحلم : موسيقى: نغمة الحلم الوديع 
بمبجةة يتطايل الكل اللبيل كبسمة القلني:التجل: 
الشعر: العذارى الخالدات: تقف العذارى الخالدات 
عرائس الشعر البديع 
المرأة: عروسة من غانيات الشعر. 


زهر بديع. 
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تحولت حياة الشاعر نتيجة تفجّر جدول الحبّ في شعره إلى مشهد 
طبيعي رائق؛ بمثل الطبيعة في زهوها وجماهاء فالشّاعر صورة للطبيعة» وهذه 
هي الاستعارة الكبرى الي تحكم الخطاب الرّومنطيقي "الإنسان طبيعة": وما 
استعارة "الحب جدول" إلا تفريع استعاري عن هذه الاستعارة الم المولّدة 
في الشعر الرومنطيقي. 

وإذا كان المشهد الأوّل من النَصّ قد حكمته استعارة "الإنسان طبيعة 
رائقة". فإِنْ المشهد الثاني أو نقطة الوصول في خطاطة المسار قد هيمن عليه 
استعارة "الإنسان طبيعة ذاوية". حيث حولت حياة الشاعر بعد أن اخحتفت 
حبيبته» اختفاء ال موت» إلى ظلمة بعد أن كانت نورا: 


"واليوم قد أمست كأعماق الكهوف الواجمه“. 


فانتقلنا من العلوّ إلى التتسفل» وحدث السّقوط في حياة الشّاعر» وقد 
دعم هذا المشهد صورة الموت والحزن والليل ميادين أهدافا هيمنت على 
مشهد النص الثاني بعد أن سيطرت عليه في بدايته صور الفرح والثور 


ولاق 
طائر: أجنحة المنون. 
كائن حبار: يد المنون العتيد. 
الموت : صمت: أناشيد الوجوم. 


طبيعة ذابلة: ذبلت مراشفه فأصبح ذاويا نضو الكلوم 


ليل: بظلمة الليل المريع. 
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الحزن: غيوم داكنة: غيوم أحزان الوجود القائمة. 

ظلمة 
وتحوّلت صورة الحجبيبة: 
الحبيبة: ئن سماوي. 

زهرة ذابلة 

ما جدول الحبّ فقد حف ماء غرامه؛ وامتلً بدموع الحزن والألم» 

فجفت على جنباته الأزهار وكتم الحزن أنغام الصّبابة الى شدا ما وينتهي 
النصّ بصورة حزينة يعمّها ظلام الموت» ويصل جدول الحب إلى هاويته 
ومسار الرّحلة إلى نقطة النهاية. 
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خاتمة: 

لقد حاولنا في هذا البحث أن نكشفء إلى حدّ مّاء عن الفروق بين 
الاستعارة عند الكلاسيكيين ونظيرتا عند الرّومنطيقيين» فبِيّنا أن الاختلاف 
ليس كمّيا بدرحة أولى كما ساد في الدّراسات الأسلوبيّة الغربيّة والعربيّة) 
وحضوضا منها الأسلريّة الأحضاتة ل :إن الاعدلق كنا العا هو 
اختلاف نوعيّ يرجع إلى العرفان. وقد تَحلى هذا الاحتلاف العرفاني في 
مستويات متعدّدة) أوّلا في مستوى الاستعارات التَصوّريّة المختلفة الى تحكم 
المنجز الأديّ لكليهماء وما يستتبع ذلك من تحليات لغويّة مختلفة» ذلك أن 
الاستعارة ' تعد ظاهرة لغوية كما ساد لعصور طويلة بل هي ظاهرة 
عرفائيّة وما اللّغة إلا تحل من تحليات هذه التصوّرات الاستعاريّة الكامنة في 
الذهن» وقد عكست هذه التَصوّرات الاستعاريّة النظم الفلسفيّة والمعرفيّة 
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والخلفيات الذهنيّة الى تحكم ممارسة كل من. الكلاسيكيين والرومتطيقيين 
للإبداع» وكشفت عن جوانب من إبداعيّة الشاعر الرّومنطيقي وجماليّة 
الاستعارة في خطابه. وثانيا يكمن الاختلاف في مستوى خطاطة الصّورة 
وتحلياتها الاستعاريّة وقد بيّنا أهميتها عند الرّومنطيقيين خاصّة ودورها في 
تحلية رؤيتهم للكون. ثالثا تحلى الاختلاف في أهميّة كل من الاستعارة 
والخطاطة في تحقيق انسجام الخطاب» هذا الدّور الذي بدا مركزيا عند 
الرّومنطيقيين ولكنّه بقي هامشيا في الشّعر العريّ القدمم وبقيت الاستعارة 
موضعيّة لا أثر لحا هام في تحقيق التّماسك الدّلالي للقصيدة على عكس 
الخطاب الرّومنطيقي الذي تُمثل الاستعارة لحمته وسداه. 

ورغم أمميّة ما أشرنا إليه من مظاهر للاحتلاف بين الاستعارة عند 
القدامى والاستعارة عند الرّومنطقيين» فإن كلامنا في هذا الموضوع لا يمكن 
أن يكون إلا على سبيل المدخل؛ ذلك أن كثيرا من الأفكار الي طرحناها 
في هذه الدّراسة يمكن لكل منها أن يشكل موضوع بحث مستقل يكون 
أكثر عمقا وسبرا للنصوصء لكنها إلماعات أردناها مدخلا لإعادة دراسة 


هذه الظاهرة وفق رؤية حديدة. 
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